
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7335 Friday 18 January 2013السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7335 الجمعة 18 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 7 ربيع الاول 1434هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

جذرية الاكثر  الادبي  الفن  عن  والاستنارة»:  الفلســـطينــية«الرواية  للمصالحـــة  الاســود  الصنــدوق 

والاغتصاب التحرش  لصـــد  الفتـــيات  السوريين»؟صرخـــة  ايديهم بدماء  تتلطخ  لم  «الذين  اين هم 

10

13

18

19

استياء غربي: أمريكا تطلب «توضيحا».. وبريطانيا تنتقد.. وفرنسا تعتبر ان الازمة «تتخذ منحى مأسويا»

الجزائر تعلن نهاية العملية في عين امناس.. ومقتل 35 رهينة و15 من الخاطفين
عواصم ـ وكالات ـ الجزائر

 «القدس العربي» ـ  من كمال زايت:
 

أعلنـت وكالـة الأنبـاء الجزائرية الرسـمية أن العملية 
العسـكرية ضد محتجزي الرهائن في منشأة للغاز بموقع 
عـين أمناس قـد انتهت مسـاء الخميس وذلك وسـط قلق 
غربـي عكسـته تصريحات من باريس وواشـنطن ولندن 
وغموض مازال يلف مصير الرهائن الذين قال الخاطفون 
فـي وقت سـابق إن عـددا هاما منهـم قد قتل خـلال عملية 

اقتحام منشأة الغاز.
وفـي وقت سـابق امـس اعلن مقتـل 35 رهينـة اغلبهم 
الطائـرات  قصـف  فـي  الخاطفـين  مـن  و15  غربيـون، 
الجزائرية لمكان احتجازهم في مجمع الغاز شرق الجزائر 
كمـا اعلن متحـدث باسـم المجموعـة الاسـلامية الخاطفة 
لوكالة نواكشـوط للانباء. وأكد متحدث باسـم الحكومة 
الجزائريـة مقتـل بعـض الرهائـن فـي عمليـة عسـكرية 
مسـتمرة في محطة للغاز بالصحـراء امس الخميس لكنه 
قـال إن القـوات اضطرت للتحـرك لإطلاق سـراحهم بعد 

فشل محادثات مع الخاطفين.
وفي اول تعليقات رسمية للحكومة بشأن أحداث امس 
نقلت وكالـة الأنبـاء الجزائرية عن وزيـر الاتصال محمد 
السـعيد قولـه إن كثيرا من المتشـددين قتلـوا وإن جهود 
تحرير الرهائن الأجانب مسـتمرة. واعترف بسقوط عدد 

من القتلى والجرحى بين الرهائن.
وفي وقـت لاحق اعلن متحدث باسـم خاطفي الرهائن 
للوكالـة ان الجيـش الجزائري «بدأ عمليـة اقتحام المجمع 

الذي يحتجز فيه الرهائن الغربيون السبعة الأحياء». 
وقـال المتحدث باسـم الخاطفـين «قتل نحـو 35 رهينة 
و15 مـن خاطفيهـم في قصـف الجيش الجزائـري» مؤكدا 
مقتـل ابو البراء الذي قـاد المجموعة التي خطفت الاربعاء 

41 اجنبيـا وعشـرات الجزائريـين. وقـال ان بـين القتلى 
غربيين دون اعطاء المزيد من التفاصيل. 

واوضـح الناطـق الذي قـال للوكالـة انه يتحـدث من 
داخـل المجمع ان الخاطفين كانوا يحاولون «نقل قسـم من 
الرهائن الى مكان اكثر امانا على متن حافلات» حين تدخل 
الجيش جوا مـا ادى الى «مقتل رهائن وخاطفين في نفس 
الوقـت».  وقالـت مصـادر لـ«القدس العربـي» إن القوات 
الخاصـة للجيـش الجزائـري اقتربـت مـن الموقـع الـذي 
يحتجز فيه الإرهابيون الرهائـن الأجانب، قبل أن تصدر 
الجماعـة الخاطفة بيانا عبر وكالـة أنباء موريتانية تقول 
فيـه ان القـوات الخاصة شـنت هجوما علـى الموقع وانها 
قصفـت مكان وجـود الإرهابيين المسـلحين والرهائن وان 
أكثـر من 35 من هؤلاء قضوا في العملية، وهو الخبر الذي 
كذبتـه لنا عـدة مصـادر موجودة فـي عين المـكان، والتي 
أكدت على أن الجيش الجزائري قام باستخدام الطائرات 
العموديـة لقصف الموقع وهو أمـر غير صحيح، لان قصف 

مصنع للغاز سيتسبب في كارثة حقيقية.
وبعد انتشـار هذا الخبـر أعلنت السـلطات الجزائرية 
رسـميا عن بدء العملية العسـكرية والتي أثمرت في وقت 
اول بتحرير أربع رهائن أجانب، فيما كان بيان سـابق قد 
اكد على أن أكثر من ثلاثين عاملا جزائريا كانوا محتجزين 
من طرف الإرهابيين التابعين لكتيبة الموقعين بالدماء التي 
يقودهـا مختـار بلمختار، تمكنـوا من الفـرار، دون تقديم 

تفاصيل أكثر عن فرارهم.
وكشـف وزيـر الداخليـة الجزائـري دحو ولـد قابلية 
مسـاء امس الخميـس أن التخطيط لعمليـة الهجوم على 
المنشـأة النفطية في منطقة عين أميناس في أقصى جنوب 

شرق البلاد تم من داخل الأراضي الليبية.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الشروق» الجزائرية 
عـن ولـد قابليـة أن «كل المعطيـات والحقائـق كشـفت أن 
المجموعـة الإرهابيـة التـي هاجمـت القاعـدة البتروليـة 
بعـين أميناس قادمـة من ليبيا بصفة رسـمية وأن العملية 

تمـت بتخطيط وإشـراف الارهابـي مختـار بلمختار على 
الاراضـي الليبيـة». وكان الوزيـر نفى الاربعـاء أن تكون 
المجموعة جاءت من ليبيا او مالي أو دولة أخرى وأن الأمر 

يتعلق بمسلحين من أبناء المنطقة.
وفـي وقت سـابق نقلت وكالـة نواكشـوط للانباء عن 
عنصر من المجموعة التي خطفت الرهائن في عين اميناس 

قوله ان مروحيات الجيش الجزائري قصفت المجمع. 
ونقلـت الوكالـة عـن المتحدث قولـه ان سـبعة رهائن 
غربيـين لا يزالـون على قيـد الحيـاة. وقال «هنـاك ثلاثة 
بلجيكيـين وامريكيين وياباني وبريطاني نجوا من قصف 
الطائـرات الجزائريـة لمجمع احتجازهم» وناشـد شـركة 

النفط «التدخل لعلاج المصابين من الرهائن». 
ودعـت عـدة دول اوروبيـة الـى تعزيـز الامـن حـول 
سـفاراتها فـي دول شـمال افريقيـا تحسـبا مـن عمليـات 
انتقاميـة، وطلبـت وزيـرة الخارجية الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون الخميـس من السـفارات والشـركات الامريكية 
فـي شـمالي افريقيـا لمراجعـة اجراءاتهـا الامنيـة غـداة 
خطف عشـرات الرهائن الجزائريين والاجانب على ايدي 

مسلحين اسلاميين في الجزائر.
مـن جانبه اعتبـر الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند 
الخميـس ان أزمـة الرهائـن الذيـن اختطفتهـم مجموعة 
اسلامية مسلحة في موقع لانتاج الغاز في الجزائر وشنت 
القـوات الجزائريـة عمليـة لتحريرهـم «تتخـذ كمـا يبدو 
منحى مأسـويا». ووجهت الحكومة البريطانية انتقادات 
للسياسـة المعلوماتية التي اتبعتها السـلطات الجزائرية 
أثناء أزمة الرهائن الذين احتجزوا داخل أراضيها على يد 

إحدى الجماعات المتطرفة. 
وقالـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة امـس الخميـس 
إنه ليس لديها تفاصيل بشـأن حالـة الرهائن الأمريكيين 
وبقية المحتجزين بعدما ذكـرت الانباء أن 35 رهينة قتلوا 

فى الجزائر خلال محاولة لتحريرهم . 
 (تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 19)

سيف الاسلام القذافي يمثل امام محكمة 
الزنتان في قضية «المساس بأمن الدولة»

الاسـلام  سـيف  مثـل  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
القذافـي نجـل الزعيـم الليبـي الراحـل الخميس 
امـام محكمـة جنايات الزنتـان (180 كلـم جنوب 
طرابلس) في قضية «المسـاس بأمن الدولة» التي 
اتهـم فيها اثر زيارة وفد المحكمة الجنائية الدولية 

له الصيف الماضي.
وقـال الناطـق الرسـمي باسـم النائـب العـام 
الليبـي طه البعـرة في اتصـال مع وكالـة فرانس 
برس «عقدت جلسـة اولى لمحاكمة سيف الاسلام 

القذافي بتهمة المساس بأمن الدولة». 
يشـار الى ان وفد المحكمة متهم بالاشـتراك مع 
سـيف الاسلام «بالمساس بأمن الدولة» لمحاولتهم 

تبادل وثائق معه. 
وكان فريـق المحكمة الجنائية المؤلف من اربعة 
اشـخاص اوقف في السـابع مـن حزيران/يونيو 
بعيد زيارته لسـيف الاسـلام القذافي المحتجز في 
الزنتان منذ تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقد 

افرج عنهم في مطلع تموز/يوليو. 
بالمـس  الوفـد  الليبيـة  السـلطات  واتهمـت 
المحاميـة  واتهمـت  للبـلاد.  القومـي»  بـ»الامـن 
الاسـترالية ملينـدا تايلـور وهـي محامية سـيف 
الاسـلام القذافي، بأنها احضرت معها قلما عبارة 
عـن كاميرا ورسـالة مشـفرة من محمد اسـماعيل 
احـد اهم مسـاعدي سـيف الاسـلام والملاحق من 

القضاء الليبي. 
واضـاف الناطق انـه «تم تأجيل الجلسـة الى 
2 ايـار/ مايـو 2013» موضحـا ان سـبب التأجيل 
«اخطـار وفـد محكمة الجنايـات الذي افـرج عنه 
لحـين الحضـور للموعـد» وايضـا «توكيـل محام 

لسيف الاسلام في هذه القضية». 
وهـي اول مـرة يمثل فيها سـيف الاسـلام امام 
محكمـة ليبيـة، وامتثالـه امـام محكمـة جنايـات 
الزنتـان يعطي اشـارة قوية بان محاكمته سـتتم 

في ولاية الزنتان. 
المتعلقـة  الاساسـية  ليسـت  الجلسـة  وهـذه 

بالاتهامات الموجهة اليه. 
وتتنازع المحكمـة الجنائية الدولية وليبيا على 
حق محاكمة سيف الاسـلام وعبد الله السنوسي 
(63 عاما) رئيس الاسـتخبارات السـابق في عهد 
القذافـي الـذي سـلمته موريتانيـا لليبيـا مطلـع 

ايلول/سبتمبر. 
لكـن السـلطات الليـــبيـة تحتـج علـى حـق 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي محاكمـة سـيف 
الاسـلام وقدمت في الاول من ايار/ مايو مذكـــرة 
فـي  المحكمـة  اختصـاص  علـى  فيهـا  تعتـرض 
ملاحــــقـة نجـل القذافي الذي يشـتبه بارتكابه 

جرائم ضد الانسانية. 

سلفيو طرابلس كانوا يخططون لاقتحام 
جبل محسن والجيش أحبط المحاولة

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
القـوى  ان  صحافــــيـة  معلومـات  ذكـرت 
السـلفية في طرابلس كانـت تخطط ليل الخميس 
- الجمعة في 6 و7 كانون الاول (ديسمبر) الماضي 
لقرار كبيـر يقضـي باقتحام منطقة جبل محسـن 

العلوية.
وأفـادت أن الهجـوم بـدأ بالفعـل لكنـه توقف 
بعد تدخل حاسـم للجيش ورسـائل عسكرية من 

الجبل.
ولفتـت المعلومات الى أن هذا القرار كشـف عن 
الحجم الكبير والمنظم لهذه القوى وأتاح التعرف 

الى ما تملكه من أعتدة وعديد».
وذكـرت ان «مـا حـدث ليـل 6-2012/12/7 في 
طرابلس خلال جولة العنف الاخيرة يصح وصفه 
بـ»ليلة خروج المارد السـلفي مـن قمقمه»، ليميط 
اللثـام بالكامـل عـن بنيانـه العسـكري والامني. 

وهو ما جرى تعمد طمسه، بقرار داخلي وإقليمي، 
لمصلحـة  السياسـي،  التـداول  خـارج  وإبقائـه 

استمرار التركيز على «خطر سلاح المقاومة».
واشـارت المعلومـات الـى ان «تفاصيل احداث 
تلـك الليلـة، انطـوت على نوعـين من المؤشـرات 
لـدى  قـرار  وجـود  فـي  الاول  تجلـى  الخطـرة، 
السـلفيين باقتحـام جبـل محسـن وقتـل زعيـم 
«الحزب العربي الديمقراطي» رفعــــت علي عيد 
او جلبه مخفوراً، ويتعلـق الثاني بالحجم الكبير 
والمنظـم لقـوة البنيـان العسـكري السـلفي فـي 
طرابلس الذي استدعت مهمة اقتحام جبل محسن 
خروجـه من تحـت الارض، مـا أتاح التعـرف الى 
حجمـه الحقيقي والى ما يملك مـن أعتدة وعديد، 
علمـاً ان النقاش لم ينته الى توافق بالاجماع على 

فكرة الاقتحام.

مجزرة جديدة في حمص ومقتل صهر الزرقاوي في السويداء
اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وحزب العمال الكردستاني

الشرطة الاسرائيلية 
تفكك مخيم «قرية

باب الشمس» الفلسطيني
■ القـدس ـ ا ف ب: قامـت الشـرطة 
الخميـس  الاربعـاء  ليـل  الاسـرائيلية 
بتفكيك مخيم اطلق عليه اسم «قرية باب 
الشـمس» اقامـه قبل اسـبوع ناشـطون 
فلسـطينيون في موقـع مخصص لتنفيذ 
مشـروع اسـتيطاني اسـرائيلي، على ما 

اعلن متحدث باسم الشرطة.
وقـال ميكي روزنفيلـد لوكالة فرانس 
برس «قامت الشـرطة بتفكيـك الخيم الـ 
24 في هذا المخيم خلال الليل ولم يسجل 
اي حادث خلال العملية وبعدها» مضيفا 
ان «المنطقـة بكاملهـا باتـت خاليـة مـن 

الناس والمعدات». 
وكانـت المحكمـة الاسـرائيلية العليـا 
اعطت الاربعاء الضـوء الاخضر لتفكيك 
مخيم «قرية باب الشـمس» الـذي اقامه 
اراض  علـى  فلسـطينيون  ناشـطون 
مشـروع  لبنـاء  اسـرائيل  سـتصادرها 
الضفـة  تقسـيم  سـيكمل  اسـتيطاني 

الغربية وفصلها عن القدس الشرقية. 
واعتبرت المحكمـة ان مخاطر حصول 
«اضطرابـات في النظام العـام» الناتجة 
عـن هذا المخيـم اقوى مـن «الحجج التي 
قدمـت بشـأن حقـوق الملكيـة»، كما جاء 

في بيان. 

22 قتيلا اثر هجمات 
متفرقة في العراق 
وهجوم ضد القاعدة 
يسفر عن عشرة قتلى

■ بغـداد ـ ا ف ب: قتـل 22 شـخصا 
علـى الاقل واصيـب 91 اخرون الخميس 
في سلسـلة تفجيرات في مناطق متفرقة 
مـن العـراق، فيمـا شـنت قـوة عراقيـة 
هجوما عنيفا ضـد اوكار تنظيم القاعدة 

في صحراء الانبار غرب البلاد.
وتأتـي هـذه الهجمات غـداة مقتل 49 
شـخصا علـى الاقـل واصابـة نحـو 300 
اخرين بجروح في سلسلة هجمات بينها 
هجوم انتحاري بسـيارة مفخخة وقعت 

الاربعاء في مناطق متفرقة في العراق. 
ووقـع اعنف هـذه الهجمات بحسـب 
المصادر في بلدة الدجيل (60 كلم شـمال 
بغـداد) حيث انفجـرت سـيارة مفخخة 
تربيـة  ومديريـة  حسـينية  اسـتهدفت 
البلدة ما اسفر عن مقتل تسعة اشخاص 

واصابة 56 اخرين بجروح. 
وكان مصـدر طبـي في مستشـفى بلد 
العـام اكد فـي وقت سـابق تسـلم جثث 
سـبعة اشـخاص بالاضافـة الـى تسـلم 
35 جريحا مـن التفجيريـن اللذين وقعا 
فـي هذه البلـدة التابعـة لمحافظة صلاح 
الدين.  وقضى سـبعة اشـخاص اخرون 
فـي اعتـداء قـرب ملعب كـرة القـدم في 

الحلة على بعد 100 كلم جنوب بغداد. 
(تفاصيل ص 3)

■ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: شـهدت الاراضـي السـورية 
الخميـس مجزرة جديدة في حمص حيث قال المرصد السـوري 
لحقـوق الإنسـان الخميـس ان أكثـر مـن مئـة شـخص قتلـوا 
بالرصـاص أو طعنا أو ربما حرقا بأيـدي القوات الحكومية في 

مدينة حمص السورية واندلع قتال شرس في انحاء البلاد. 
وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا إن نسـاء وأطفالا 
بـين 106 أشـخاص قتلتهم قوات موالية للرئيس بشـار الاسـد 
اقتحمت منطقة بسـاتين الحصوية الفقيـرة على أطراف المدينة 

يوم الثلاثاء. 
وأضـاف أن المذبحـة التي شـهدتها المدينة التي تقع بوسـط 
البـلاد حدثت في نفـس اليوم الذي قتل فيـه انفجاران أكثر من 

80 شخصا بجامعة حلب في الشمال. 
وقال ناشـطون ووسـائل اعلام حكومية ان طائرات حربية 
وقوات شنت هجوما في انحاء البلاد الخميس وقصفت مناطق 
يسيطر عليها المعارضون واشتبكت مع مسلحين هاجموا المدن. 
واوضـح المرصـد ان من الضحايـا عائلة مؤلفة من 14 شـخصا 
بينهم ثلاثة اطفال، وان بعض الضحايا قضوا حرقا في منازلهم 

او قتلوا بالسلاح الابيض. 
وكانت القوات النظامية بدأت الثلاثاء اقتحام المنطقة المؤلفة 
من بسـاتين ومزارع، والواقعة على مسـافة خمسة كيلومترات 
الى الشـمال من مركـز مدينة حمـص.  واسـتمرت العملية «من 
صبـاح الثلاثاء حتـى صباح الاربعاء»، بحسـب مـا ابلغ مدير 

المرصد رامي عبد الرحمن وكالة فرانس برس. 
من جهتها، قالت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من نظام 
الرئيس بشار الاسد الخميس، ان «وحدات الجيش (النظامي) 
حققت تقدما ملحوظا فـي الريف الحمصي، حيث طهرت قريتي 

الحويصة والدوير وبساتينهما (...) من المسلحين». 
ونقل عبد الرحمن عن ناشـطين قولهم ان المنطقة «خالية من 
المقاتلـين»، وهـي تضم نحو ألف نـازح من المدينـة التي تفرض 

القوات النظامية حصارا على عدد من احيائها منذ اشهر. 
ودانت فرنسا «بأقوى العبارات المجزرة الجديدة التي نفذها 
الجيش السـوري في حمص». واعتبر مسـاعد المتحدث باسـم 
الخارجية فانسان فلورياني في بيان الخميس ان «هذه الحلقة 

الدموية الجديدة تشكل اثباتا اضافيا على وحشية نظام بشار 
الاسد. فرنسا تريد ان لا تبقى هذه الجرائم بلا عقاب». 

وفي محافظة الحسـكة (شـمال شـرق)، تحـدث المرصد عن 
اشـتباكات عنيفة في مدينة رأس العين بين مقاتلين من وحدات 
حماية الشـعب الكردي ومقاتلـين معارضين، مـا ادى الى مقتل 
ثلاثة من الاكراد وسـبعة من المعارضين، واصابة العشـرات من 

الطرفين بجروح. 
«المـرة الاولـى تتجـدد فيهـا  انهـا  الرحمـن  واوضـح عبـد 
الاشـتباكات بهذا العنف» فـي هذه المدينة الحدوديـة مع تركيا 
منـذ تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي، حـين اندلعـت معارك 
اسـتمرت اياما بين المقاتلين الاكراد، والمعارضين الذين دخلوها 

في التاسع من الشهر نفسه. 
وشارك في الاشتباكات الماضية مقاتلون من «جبهة النصرة» 

ولواء «غرباء الشام» الاسلاميين المتطرفين، في مواجهة مقاتلين 
اكراد ينتمون في غالبيتهم الى حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو 

الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني. 
الـى ذلـك اعلـن التيـار السـلفي فـي الأردن، الخميـس، عن 
مقتـل صهر أبي مصعب الزرقاوي، في مدينة السـويداء جنوب 

سورية.
وقال قيادي بارز في التيار، رفض ذكر اسمه، ليونايتد برس 
إنترناشونال، إن القيادي البارز في «جبهة النصرة لأهل الشام، 
محمد ياسـين غراد، وهو صهر أبو مصعب الزرقاوي، أستشـهد 
عنـد حاجز الجيمير بمدينة السـويداء جنوب سـورية». وكان 
«أبو مصعـب الزرقاوي»، واسـمه الحقيقي، أحمـد فاضل نزال 

الخلايلة، قاد معسكرات تدريب لمسلحين في أفغانستان. 
(تفاصيل ص 5)

جندي مالي يفتش احد المارة وقد انتشرت الحواجز الامنية في العاصمة باماكو

«الحانوتية اكبر مستفيد من عهد مرسي.. و«الاهرام» يخصص 19 صفحة للوفيات»
الفيسبوك في مصر: سخرية من كوارث القطارات.. وتحضير لاستكمال الثورة

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
الثانيـة لثـورة 25 ينايـر، تشـهد  الذكـرى  اقتـراب  مـع 
شـبكة التواصل الاجتماعي الفيسـبوك نشـاطا محموما من 
الناشـطين المصريين الذين كانـوا اعتمدوا عليهـا في اطلاق 
الدعـوة للتغييـر ثم تنظيـم المظاهـرات والاعتصامات حتى 

اطاحة الرئيس السابق حسني مبارك.
وتحـول الفيسـبوك خـلال العامـين الماضيين من سـاحة 
سياسـية هائلـة ووسـيلة اساسـية للتواصـل والتعـارف 
الاجتماعـي، الى اسـلوب حيـاة يومي للملايين من الشـباب 
بشكل خاص. وتشير احصائيات الى ان مصر تتصدر الدول 
العربيـة وتحتل المرتبـة الـ19 بين الـدول الاكثر اسـتخداما 

للفيسبوك في العالم.
ولعب الفيسبوك دورا هاما في الفترة الاخيرة مع تسارع 
الاحـداث السياسـية فـي مصـر، اذ تشـكلت العشـرات مـن 
الحـركات والمجموعـات المعارضـة والمؤيدة لحكـم الاخوان 
والرئيـس محمـد مرسـي. وكان اداة رئيسـية فـي تنظيـم 
المظاهـرات المليونيـة التي شـهدتها البلاد اثر ازمـة الاعلان 

الدستوري.

وسـيطرت على الفيس بوك خلال الايـام الماضية دعوات 
من عشـرات الحركات والتنظيمات المعارضة لحكم الاخوان 
للخروج في ذكرى 25 يناير لاشـعال ثورة جديدة «لاسـقاط 
حكـم المرشـد» كما تقـول. ووفر مسلسـل كـوارث القطارات 
وانهيـار العقارات وقـودا اضافية للحملة الفيسـبوكية ضد 
الاخـوان، خاصة مع انهمار سـيل التعليقات السـاخرة على 

الحوادث والحكومة والرئاسة. 
واعتبر بعضها انه اذا كان الفاسدون اكبر المستفيدين من 
عهد مبارك، فإن «الحانوتية» المسـتفيد الاكبر من عهد مرسي 

مع وقوع القتلى بشكل شبه يومي في حوادث القطارات.
وتابعت التعليقات: «اللي لسـه عايش منكم يدوس لايك 
يـا جماعـة»، «مـن كتـر الحـوادث في عصـر مرسـي الواحد 
خايـف يخـش ينـام يتقلـب بالسـرير علـى الصحـراوي»، 
«الشعب المصري يدعو لمليونية يوم الجمعة القادمة بعنوان 
عايزين نموت موتة ربنا.. عيش.. حرية.. موتة طبيعية»،»يا 
جدعان حد يلحقنا، الشـعب المصـري قرب ينقرض، البلد لو 
فضلت كدة لغاية يوم 25 مش هنلاقي شـعب»، «انتو فاكرين 
إن أنا خايف مرسـي يكمل الأربع سـنين؟ نو ابسـلوتلي.. أنا 
خايـف إن احنا اللـي منكملش»،  «بقالنا سـاعتين ونص من 

غيـر ولا كارثـة أهـو ..إيجابيـات دي ولا مـش إيجابيات يا 
متعلمـين يا بتوع المدارس»، «كده مـش فاضل غير إن طيارة 
تقـع ويبقي عملنا كل حوادث المواصلات في أسـبوع واحد..
ربنا يسـتر بقـي»، «النهـار ده الإقبال على المـوت تاريخي.. 

مكنش عاجبكم 2012 يالا الله يمسيها بالخير».
«أنـا كمصـري بقـى كل حلمـي أنـي أمـوت موتـة ربنـا»، 
و»عاجـل: لم يتم الإبلاغ عـن أي حادث لمدة 5 دقائق كاملة»،  
«لـو سـألتك أنت مصـري تقـول لي إيـه؟ تقـول لـي مصري 
ابـن مصري ألــف رحمـة ونـور عليه»،  «على الأربع سـنين 
مـا يخلصـوا جورنـال الأهـرام هيبقـى غـلاف و19 صفحـة 
وفيات»، «انتقـال الحالة في مصر من حالة الاعتصامات إلى 

حالة الوفيات».
وقـد تواصلـت حـوادث القطـارات امـس بعـد حادثـين 
الاربعاء في البدرشـين بالجيـزة وارض اللواء فـي القاهرة 

الكبرى، واوديا بأكثر من عشرين قتيلا.
وحسـب وكالـة الانبـاء الحكوميـة توقفـت امـس حركة 
القطـارات، على خط ''القاهرة - بلبيـس - الزقازيق''، نتيجة 
قيـام المئات مـن أهالي قرية ''سـلمنت'' ، بقطع شـريط السـكة 

الحديد، على خلفية مصرع فتاة، أسفل عجلات القطار.

سيف الاسلام القذافي

دول اوروبية وامريكا تعزز الامن حول سفاراتها في شمال افريقيا

مصدر عسكري: العاصمة دمشق تحت حماية 
عالية من قوات النخبة تمنع اختراقها عسكريا

■ دمشق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر: فيما يخوض الجيش السوري حرباً واسعة الانتشار ضد مقاتلي المعارضة 
المســلحة وما يعرف بـ «الجيش الحر» إضافة لمقاتلي جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، تبقى أعين الجميع مفتوحة نحو 

العاصمة دمشق حيث مركز الدولة وقوة النظام السوري.
تقول مصادر عسكرية سورية لـ «القدس العربي» ان العاصمة دمشق تقع كلياً تحت حماية عسكرية عالية من قبل الجيش 
الســوري وان اختراقاً عسكرياً أمر شبه مستحيل نظراً لتمركز قوات من النخبة في مناطق تشرف على دمشق، هذه القوات 

ـ حسب ما يقول المصدر ـ قادرة على سحق أي هجوم عسكري لمقاتلي المعارضة.
يســتفيض مصدرنا العســكري في شرح كيف أن دمشــق تحت القبضة المطلقة للجيش السوري، فيقول «زجت المؤسسة 
العســكرية بآلاف من جنود الجيش الســوري في محافظات وبلدات سورية منتشــرة على جميع الجهات بعض تلك القوات 
أُرســلت من دمشق وريفها، لكن القوات الموجودة لحماية العاصمة دمشق تكفي من حيث التعداد والتجهيز القتالي ونوعية 
الأســلحة التي تمتلكها لصد أي هجوم أو محاولة خرق عســكري، لا بل تكفي لصد أي هجوم عســكري خارجي حتى»، وفق 

قول المصدر. 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7335 الجمعة 18 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 7 ربيع الاول 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7335 Friday 18 January 2013

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ الرياض ـ ا ف ب: يقول محللون ان بعض دول 
الخليـج الغنيـة بالنفط تخشـى الحراك السياسـي 
للاخوان المسلمين المدفوعين بنجاحهم في قطف ثمار 
الاحتجاجات الشـعبية في مصر وتونس باسـتثناء 
ماديـة  ضخمـة  امكانيـات  لهـم  تسـخر  التـي  قطـر 

ولوجستية بحسب رأيهم.
ويقـول الخبير في شـؤون المنطقة فادي عسـاف 
لوكالـة فرانـس بـرس «لقد تحـول الحـذر واليقظة 
ازاء الاخـوان المسـلمين فـي بعـض دول الخليج الى 
الخـوف بعد وصـول الجماعة الى السـلطة في مصر 

وتونس». 
برسـبكتيف»  «سـتراتيجيك  مديـر  ويضيـف 
للابحاث، ومقره بيروت، ان «السعودية حذرة كثيرا 
من النفوذ الاخواني المتصاعد والسـاعي للاستيلاء 
على كافة المنابر وخصوصـا الازهر بحيث قد يصبح 
التنظيم منافسـا للمملكة على السـاحتين الاسلامية 

والعربية». 
مـن جهته، تتفـق وجهة نظر عبـد العزيز بن صقر 
رئيس مركز الخليج للابحـاث مع ذلك قائلا لفرانس 
بـرس ان «الخطـر يكمـن في قيـام احـزاب الاخوان 
الحاكمة بتوفيـر الدعم لجماعات الاخوان في منطقة 

الخليج». 
المواجهـة  «الامـارات قـررت  ان  ويتابـع عسـاف 
المباشرة مع الاخوان، ولم تتردد امنيا وقضائيا (...) 
فما تجرأ عليه الاخوان في الامارات لم يتجرؤوا على 

فعله بعد في السعودية». 
مـن  العشـرات  الاماراتيـة  السـلطات  وتعتقـل 

الاخوان المسـلمين المتهمين بتلقي امـوال من الخارج 
بغرض التآمر لقلب نظام الحكم، كان اخرهم عناصر 
نسـائية و11 مصريـا متهمـين «بتدريب» اسـلاميين 

محليين على كيفية الاطاحة بحكومات عربية. 
كما يشـن قائد شـرطة دبي الفريق ضاحي خلفان 
حملة شرسة على المرشـد الروحي للاخوان الداعية 
المصري القطري يوسف القرضاوي، مهددا باعتقاله 

في حلال زيارته الامارات. 
ويعبـر عن اعتقـاده بان «الاخـوان يتحركون في 
الكويـت امـلا في ان تتيـح لهم الانقسـامات الفرصة 

لكي يحسنوا موقعهم السياسي والاجتماعي». 
وتشـهد الكويـت منـذ فتـرة احتجاجـات، يعتبر 
الاخـوان مـن ابـرز محركيهـا، تطالـب باصلاحـات 
سياسية تحد من سيطرة العائلة الحاكمة آل الصباح 

على مقاليد الامور في دولة غنية بالنفط. 
لكـن خالـد الدخيـل الباحـث والاكاديمـي يقـول 
محليـا  تواجـه  الخليـج  «دول  ان  بـرس  لفرانـس 
الاصـلاح السياسـي، واقليميـا تداعيـات مـا يعرف 
بالربيع العربي اي حكم الاخوان في مصر وتونس».  
وبشـان المخـاوف حيال الاخـوان المسـلمين، يوضح 
الدخيل ان «التخـوف مبالغ فيه (...) واذا كان الفكر 
الاخواني يشـكل تهديدا فان الشكل الوحيد لمواجهة 
وصولهـم الى الحكـم هو البنـاء الداخلي سياسـيا، 

واقتصاديا، وتعليميا». 
يشار الى ان الفكر الاخواني في السعودية، حيث 
الغلبة للتيار السلفي، متمثل عبر الصحوة ومن ابرز 

رموزها سلمان العودة وعوض القرني. 

ويلفـت الدخيل الـى ان «الفكر الاخوانـي المتدين 
السياسـي  الفـراغ  بسـبب  موجـود  الاقصائـي 
والدسـتوري في المنطقـة، فالاقتصار على الشـكوى 
من الاخـوان وعدم القيام بشـيء داخليـا يفتقد الى 

الكثير من الحكمة». 
وحول الدور القطري، يوضح عسـاف ان الدوحة 
«تحتـرف تصديـر التناقضـات او على الاقـل تعرف 
كيـف تبقيهـا بعيدة عنهـا، وتراهن علـى تحالفه مع 
الاخوان لكي تركب موجتهم وتسخر امكانيات هائلة 

لمساعدة الاخوان في التمدد في كل الاتجاهات». 
ويتابع مشيرا الى قناة «الجزيرة التي تخدم النهج 
الديني والاجتماعي والسياسي للاخوان وامكانيات 
لوجستية ومالية واقتصادية ودبلوماسية (...) لكن، 

هذه السياسة تضع قطر بمواجهة الخليجيين». 
ويوافـق بـن صقـر قائـلا ان قطـر «وجـدت فـي 
الاخـوان حليفا يؤثـر في توجهات الشـارع العربي، 
ويمتلـك قـدرات تنظيميـة وانتشـارا جغرافيـا مـن 
الممكـن ان يخدم مصالحها عبر التعامل من وراء ظهر 

الحكومات». 
ويضيـف ان قطر تريد «خدمـة المصالح الامريكية 
في تدجين وتطويع الاسـلام السياسي عبر التحالف 
مع الفكر الاخواني لمقارعة اخطار السـلفية الجهادية 
والتكفيرية التي اظهرت قدرة فائقة على التعامل مع 

ضغوط الدول الغربية والانظمة الحاكمة». 
ويقـول العديد من المراقبين ان قطر تدعم الاخوان 
المسـلمين فـي حـين تقـدم السـعودية دعمـا للتيـار 

السلفي. 

ووقعت الدول الخليجية خلال قمة المنامة الشـهر 
الماضي اتفاقية امنية تسـمح بتبادل المعلومات حول 
المعارضين الا انها تواجه بعض التحفظات من جانب 

المعارضة الكويتية. 
واشـار مراقبـون حضـروا القمـة الشـهر الماضي 
الـى توتر بـين قطر وبعض الدول بسـبب الموقف من 

الاخـوان وعزوا حضـور ولي عهد قطر الشـيخ تميم 
بدلا من والده الى هذا السبب. 

ويعبر عساف عن اعتقاده ان «التباين في النظرة 
للاخـوان المسـلمين بـين قطر مـن جهة والسـعودية 
والامـارات والكويت مـن جهة اخرى بدأ يؤثر سـلبا 

على مشاريع التقارب والاندماج بين دول الخليج». 

السـعودية  مخـاوف  ان  «يبـدو  قائـلا  ويختـم 
والامـارات والكويـت مـن نفـوذ الاخـوان المتصاعد 
قد يبلور تحالفـات متناحرة ضمـن البيت الخليجي 
والعربـي والاسـلامي الواحـد، كتحالـف بـدا يظهر 
بـين قطر ومصر وتركيا وآخر بـين باقي دول الخليج 

والاردن». 

محللون: حراك «الاخوان» ابرز تحديات دول الخليج... وحذر بالسعودية ومبالغة 
بالامارات من نفوذهم ... ودعم قطر للجماعة يضعها في مواجهة مع باقي دول المنطقة

الشيخ يوسف القرضاويامير قطر الشيخ حمد بن خليفة الفريق ضاحي خلفان

محامـون  قـال  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
أعلنـت  التـي  التعديـلات  إن  ومحللـون 
هـذا الأسـبوع بـين قيـادات قضائيـة عليـا 
بالسـعودية قـد تسـاعد فـي إنهـاء جمـود 
عمليـة إصـلاح النظـام القانونـي المحافـظ 
في المملكـة الذي ينظر إليه علـى أنه يعرقل 

الاستثمار.
القانونـي  للنظـام  منتقـدون  ويقـول 
السـعودي القائم على الشـريعة الإسلامية 
إنـه يفتقـر إلـى الوضـوح أحيانـا وبطيء 
وإن القضاة الذين تدربوا على التفسـيرات 
التقليديـة للفقه الإسـلامي لا يسـتطيعون 
في بعض الحالات الإلمـام بقضايا فنية أكثر 

تعقيدا خصوصا في القانون التجاري.
وأعلن العاهل السـعودي الملـك عبد الله 
تعديـلات فـي النظـام القانوني عـام 2007 
وإنشـاء محاكـم متخصصـة فـي القضايـا 
الأسـرة  وقضايـا  والتجاريـة  الجنائيـة 
والعمل وتوسـيع نطاق السـلطة القضائية 

وإعادة تدريب القضاة.
لكن محامين إصلاحيين يقولون إن علماء 
دين وقضاة وموظفـين محافظين في وزارة 
العدل عرقلوا التغيير. ولم تنشـأ حتى الآن 
المحاكـم المتخصصة وعارض بعض القضاة 

إعادة التدريب.
وربما تعطي التعيينات الجديدة في سلك 
القضاء والتي أعلنت هذا الأسبوع قوة دفع 
جديـدة للإصلاحات لكـن التغيير لا يرجح 
أن يحدث سـريعا ولا أن يمـس الخصائص 
الأساسـية للقانون السـعودي التي توجه 
إليهـا انتقـادات واسـعة في الخـارج ومنها 
الوضـع القانوني للمـرأة وتطبيق عقوبات 

مثل ضرب العنق وبتر الأيدي.
وعين الملك عبد الله يوم الثلاثاء الشـيخ 
غيهب الغيهب رئيسا جديدا للمحكمة العليا 
والشيخ سـلمان بن نشـوان رئيسا لمجلس 
القضاء الأعلى. ويمثل الرجلان جيلا أصغر 
سـنا إلى حد ما ربما يكون أكثر تقبلا لتغيير 
متواضـع. كما عـين الملك تسـعة قضاة جدد 

في المحكمة العليا.
وقـال المحامـي السـعودي ماجـد قاروب 
المعروف بنشاطه في مجال إصلاح القانون 
إن التعيينات الجديدة تثبت أن الملك مستمر 

في إصلاح النظام القضائي.
القانونـي  للنظـام  المنتقـدون  ويشـير 
الحالـي إلـى اختلافات واسـعة بـين أحكام 
صادرة فـي قضايـا متشـابهة ويقولون إن 
القضاة ينظرون قضايـا في بعض الأحيان 

دون السماح للمتهمين بمتثيل قانوني.
ويحدد القضاة الأحكام تبعا لتفسـير كل 
منهم الشـخصي للشريعة الإسـلامية دون 
خطوط إرشـادية عريضة للأحكام تحددها 
وزارة العـدل ولا الاسترشـاد بأحـكام فـي 

قضايا سابقة.
ووجهت مجموعة مـن القضاة المحافظين 
رسالة إلى الملك وإلى وزير العدل الإصلاحي 
محمد العيسـى فـي نوفمبر تشـرين الثاني 
هاجمـوا فيهـا مـا وصفـوه برائحـة الأفكار 

الغربية في الإصلاحات القانونية.
وهم يرون أن تطبيق الشـريعة يجب أن 
يبقى في يد السلطة الدينية وحدها دون أي 

تدخل من الدولة.
وتم تعيـين العيسـى وزيـرا للعـدل عـام 
2009 بعـد أن ضاق الملك ذرعـا ببطء خطى 
التغييـر. وفـي العـام الماضـي تولـى أيضا 
مجلـس  رئيـس  بأعمـال  القائـم  منصـب 
القضاء الأعلى الأمر الذي منحه سلطة أكبر 

في تعيين القضاة.
وقـال قاروب إن هناك المزيـد من القضاة 
الأصغر سنا والأكثر دراية بتغيرات المجتمع 
وتطـور التعليـم والتكنولوجيـا ويؤيدون 

إصلاحات الملك للنظام القضائي.

تعديلات في سلك القضاء السعودي ربما تحفز إصلاحات قانونية محكمة بحرينية تقرر الإفراج
عن ناشط حقوقي بكفالة مالية

المنامـة ـ يو بي اي: قـررت محكمة بحرينية، امـس الخميس، الإفراج 
عن الناشط الحقوقي يوسف المحافظة بكافلة مالية مع استمرار محاكمته 

بتهمة نشر أخبار كاذبة عبر موقع (تويتر).
ونقـل الموقع الإلكترونـي لصحيفة «الوسـط» البحرينية عن المحامي 
محمـد الوسـطي، أن المحكمة الصغـرى الجنائية الرابعة قـرّرت الإفراج 
عن الناشـط الحقوقي يوسـف المحافظة بكفالة مالية قدرهـا 100 دينار، 
مـع اسـتمرار محاكمته بتهمة «نشـر أخبـار كاذبة» عبر موقـع التواصل 

الاجتماعي «تويتر».
وقـررت المحكمـة امس تأجيـل قضيته إلى جلسـة 29 كانـون الثاني/

يناير 2013 للاسـتماع للشهود، مع العلم أن المحافظة سبق أن أنكر خلال 
جلسة سابقة للمحكمة التهمة الموجهة إليه.

ويتولى المحافظة منصب نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، 
وتقـول منظمـة (هيومن رايتس ووتـش) إنه اعتقل الشـهر الماضي بعد 
فترة وجيزة من نشـر صورة على حسـابه على موقـع (تويتر) لمتظاهر 
مصـاب، فيمـا كان فـي مظاهـرة بالمنامـة لإحياء ذكـرى وفـاة اثنين من 
المتظاهريـن فـي عـام 1994. وورد في رسـالة بالإنجليزيـة «يمكنني أن 
أؤكد إصابة شـوزن الآن في المنامة». وتحت نص الرسالة صورة لساق 
رجل يبـدو أنها مصابـة برصاص الشـوزن. ووجّهت لـه النيابة العامة 

البحرينية تهم نشر أخبار كاذبة على خلفية الصورة.
وقد طالبت المنظمة من السلطات البحرينية الإفراج عنه.

■ الرياض ـ يو بي اي: دعا الأمير السـعودي طلال 
بـن عبد العزيـز، إلى ضرورة إعطاء مجلس الشـورى 
الصلاحيـات الكاملة مثـل البرلمانات الدوليـة، معتبراً 
أن آلية التعيـين المتبعة فيه قدّمت نمـاذج جيدة، لذلك 
لا ضـرورة لانتخابـات مجلـس الشـورى فـي الوقـت 

الراهن.
وشـدّد الأمير طلال بن عبد العزيـز (82 عاماً) الذي 
يمثّل الوجه الليبرالي للأسرة الحاكمة في السعودية، 
فـي بيان امـس، على ضرورة إعطاء مجلس الشـورى 
الصلاحيـات الكاملـة المتعـارف عليهـا فـي البرلمانات 
الدولية، قائـلاً إن «هذا لا يعني أبداً أنه لن يكون لدينا 

انتخابات مستقبلاً». 
واعتبـر الأمير طـلال أن «الآلية المتبعة فـي التعيين 
فـي مجلس الشـورى قدّمت لنا نماذج جيـدة من فئات 
لانتخابـات  ضـرورة  لا  ولذلـك  السـعودي،  الشـعب 
مجلس الشـورى فـي الوقـت الراهن»، مشـيراً الى أن 
الانتخابات ربما تأتينا بـ»نماذج مما تشـهده الساحة 

العربية في أكثر من بلد عربي».
يذكـر أن المملكـة لا تضم برلمانـاً منتخبـاً بل مجلس 

شـورى يتـم تعيـين أعضائـه، ولا يتمتـع بصلاحيات 
تشريعية، إنما يكتفي بإصدار توصيات.

ووصـف الأمير طـلال بن عبـد العزيز دخـول المرأة 
السـعودية الى مجلس الشـورى، بأنـه «خطوة جيدة 
«، وثمّـن صدور الأمر الملكي بتعيـين 30 امرأة لعضوية 

مجلس الشورى لأول مرة في تاريخ المملكة.
وقـال إن عـدد المعينـات فـي مجلـس الشـورى من 
الأعضـاء  مـن   ٪  20 ويشـكلن  امـرأة)   30) النسـاء 

«يتناسب مع نسبة تواجد المرأة في برلمانات العالم». 
وأضاف «نتطلع إلى أن تكون هذه المشـاركة خطوة 
حقيقيـة علـى طريـق المسـتقبل ليكـون للمـرأة طـرح 
واضح وصريح لما يختص بشـؤونها وشؤون المجتمع 
والوطـن بالتزامـن مـع الإصلاحـات التي نطالـب بها 

ونتمنى تحقيقها». 
يذكـر أن الأمير طـلال بن عبد العزيـزي، هو أخ غير 
شـقيق للملك السـعودي عبد الله بن عبد العزيز، وهو 
من أبـرز الأمراء المطالبين بإصلاحات في المملكة، ودعا 
فـي أكثر من مناسـبة إلى إجـراءات إصلاحات بنيوية 

في الحكم في بلده.

الامير طلال بن عبد العزيز يدعو لإعطاء
مجلس الشورى السعودي صلاحيات كاملة

■ عواصـم ـ وكالات: اعترف جندي بقوات مشـاة 
البحريـة الأمريكيـة بالتبـول على جثـث مقاتلين من 
طالبـان فـي أفغانسـتان والتقاط صور له في مشـهد 
يظهـر في تسـجيل مصـور تداولتـه مواقـع الإنترنت 

على نطاق واسع واستنكره زعماء العالم.
ديبتـولا  دبليـو  إدوارد  أول  السـارجنت  وأقـر 
الاربعـاء بأنـه يعلـم أن التمثيـل بالجثـث والتقـاط 
«صـور تذكاريـة» معهـا فعل خاطـئ ولم يقـدم مبررا 
لسـلوكه أثناء مثوله أمام محكمة عسـكرية في قاعدة 

كامب ليجون بولاية نورث كارولاينا.
وقـال ديبتولا وهو من سـكان نيويـورك ومتزوج 
ولـه ابنان «كنت في وضع يسـمح لـي بوقف ذلك ولم 

أفعل.»
ورغم ان القاضية التي رأست هيئة المحكمة أوصت 
بتوقيـع عقوبـة مشـددة علـى ديبتـولا الا أن أقصـى 
عقوبـة سـيواجهها بموجب اتفـاق قبـل المحاكمة هي 

خفض رتبته إلى سارجنت.
وديبتولا واحد بين مجموعة من أفراد قوات مشـاة 
البحرية الامريكية واجهوا إجـراءات تأديبية بعد أن 
أظهـر المقطع المصـور الذي نشـر على موقـع يوتيوب 
ومواقـع إلكترونيـة أخـرى في ينايـر كانـون الثاني 
القتـال  زي  يرتـدون  أمريكيـين  جنـود  أربعـة   2012

ويتبولون على عدة جثث.
وقال مسؤولون عسكريون إن الأفعال التي ظهرت 
في التسـجيل المصـور ارتكبـت خلال عمليـة لمكافحة 
التمـرد قرب سـاندالا في منطقـة قلعة موسـى بإقليم 

هلمند الأفغاني يوم 27 يوليو تموز 2011.
وأقر ديبتولا بالتقصير في أداء مهامه لعدم إشرافه 
بشكل سليم على جنود مشاة البحرية الأقل منه رتبة 

ووقوفه لالتقاط الصور مع جثث بشرية.
نيكـول  كولونيـل  اللفتنانـت  القاضيـة  وأوصـت 
هادسـبيث بخفض رتبة ديبتولا وسـجنه ستة أشهر 
الخدمـة  مـن  وفصلـه  دولار  آلاف  خمسـة  وتغريمـه 
لسوء سلوكه غير أنها أقرت بأن هذه العقوبة لا يمكن 

تطبيقها بموجب اتفاق ما قبل المحاكمة.
ومن المقرر أن يصدر اللفتنانت جنرال ريتشارد بي 
ميلز قائد وحدة العمليات القتالية في مشـاة البحرية 
حكمـا نهائيا بشـأن عقوبـة ديبتولا في غضـون 120 

يوما. 
الى ذلك قالت قوة المساعدة الأمنية في أفغانستان 
(إيسـاف)، إن الجيش الامريكي أوقف نقل السـجناء 
إلـى بعـض السـجون الأفغانيـة بسـبب القلـق مـن 

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب.
وقالـت صحيفة «نيويـورك تايمـز» الامريكية، إن 
«إيسـاف» كشـفت بإجاباتهـا علـى أسـئلة الصحيفة 
حول الموضوع، أن الجيش الامريكي علّق نقل سجناء 
إلـى بعـض السـجون الأفغانيـة لأنـه يتخـوّف مـن 
استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات التعذيب 

فيها. 
وأضافت «إيسـاف» التي تقودها الولايات المتحدة 
أنهـا طلبـت مـن الحكومـة الأفغانيـة التحقيـق فـي 
الاتهامـات بحصول تعذيب على يد وحدات الشـرطة 

الأفغانيـة المحليـة التي خضعـت للتدريـب وحصلت 
على المشورة من القوات الامريكية الخاصة.

وتعد هذه الخطـوة تراجعاً بمسـألة نقل المعتقلين 
إلى السـجون الأفغانيـة والتي وافق عليهـا الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوبامـا خـلال اجتماعـه فـي البيت 
الأبيض بنظيره الأفغاني حميد كرزاي، بعد أن أثارت 

توتراً بين الجانبين لفترة طويلة. 
الخاضعـة  السـجون  إلـى  المعتقلـين  نقـل  وكان 
للسيطرة الأفغانية اسـتؤنف العام الماضي استجابة 
لتحقيـق نشـرته الأمم المتحـدة فـي تشـرين الأول/
أكتوبر 2011 وجد اسـتخداماً واسع النطاق للتعذيب 

بسجون تديرها الشرطة والاستخبارات الأفغانية.
غير أن مسـؤولاً في البنتاغون، قال إن تعليق نقل 
السجناء لن يشمل سـجن «باغرام» الرئيسي والذي 

كان المصدر الرئيسي للتوتّر. 
ونفـى أميـر محمـد جمشـيدي، المدير العام لقسـم 
السـجون فـي وزارة الداخليـة الأفغانيـة، حصـول 
عمليات تعذيب أو انتهاكات بحق سـجناء محتجزين 
لـدى الأفغان، وقـال «أنفـي كل الاتهامـات بالتعذيب 

وإساءة معاملة السجناء في السجون الأفغانية». 
وأشـار إلـى أنه لم يسـمع بقرار الولايـات المتحدة 

تعليق نقل السجناء.
وإذا مـا ثبـت وقـوع حـالات تعذيب في السـجون 
تعليـق  إلـى  يقـود  أن  ذلـك  شـأن  فمـن  الأفغانيـة، 
المسـاعدات الماليـة إلـى أجـزاء مـن القـوات الأمنيـة 

الأفغانية.

صحيفة: جيش الولايات المتحدة أوقف نقل السجناء إلى بعض السجون الأفغانية

جندي بمشاة البحرية الامريكية يعترف
بتبوله على جثث مقاتلي طالبان ■ دياربكـر (تركيا) ـ ا ف ب: تجمع عشـرات الالاف 

امـس الخميس في احـدى سـاحات دياربكـر (جنوب 
شـرق) اكبـر مدينـة كرديـة فـي تركيـا لتشـييع ثلاث 
ناشـطات كرديـات تعرضـن للاغتيال فـي باريس في 
الاسـبوع الفائـت فيمـا تجـري السـلطات حـوارا مـع 

متمردي حزب العمال الكردستاني.
ووضع المشـاركون باغلبيتهم غطاء رأس ابيض في 
رمز للسـلام في التجمع الذي اعتبره المنظمون الاكراد 

تعبيرا عن التهدئة، بحسب مراسل فرانس برس. 
وشيع موكب كثيف نعوش الضحايا الثلاث وبينهن 
سـاكنة جانسـز (55 عاما) وهي احدى مؤسسي حزب 
العمال الكردستاني العام 1978 ومقربة من زعيم حزب 
العمـال الكردسـتاني المسـجون عبد اللـه اوجلان الى 
احدى السـاحات حيث سـجيت على منصـات صغيرة 
امـام حشـد قـدر بحوالـى 200 الـف شـخص بحسـب 

لمنظمين. 
وقال علي غوكوت الاداري المحلي في حزب السـلام 
المشـروع  الكـردي  التشـكيل  وهـو  والديموقراطيـة 
الرئيسي في البلاد الذي نظم التجمع ان «ساكنة كانت 
من الشـخصيات التاريخية في الحركـة (حزب العمال 

الكردستاني). ان مقتلها اثار فينا الما عظيما». 
«الشـهداء  وهتفـن  الموكـب  النسـاء  وتصـدرت 

خالدون». 
ووضعـت صـور الناشـطات الثلاث امام نعوشـهن 
التـي غطتهـا اعـلام كرديـة بالـوان الاصفـر والاحمـر 
والاخضـر وزهور قرنفل حمراء. واغتيلت الناشـطات 

ليل 9 الـى 10 كانون الثاني/يناير فـي مركز المعلومات 
حول كردستان في باريس. 

وتواجـدت الشـرطة مـن دون جـذب الاضـواء فـي 
ساحة باتيكنت في محيط المدينة. 

وتمت تصفية الناشطات الثلاث في خضم مفاوضات 
السـلام بين انقرة واوجلان التي ما زالت نتائجها غير 

مضمونة. 
وانقسـمت اراء المتظاهرين الذيـن حادثتهم فرانس 
برس حول عملية السـلام الجديدة بعد فشل متكرر في 

السنوات الاخيرة. 
واعتبـر جبـري هيتشـيلماز الفنـي البـلاغ 45 عاما 
«اضـع الوشـاح الابيـض فـي رمـز الـى السـلام. هذه 
الاغتيالات التي تسـتهدف السلام لم تقتل الامل بحل» 

للنزاع الكردي. 
واعرب عامل شاب رفض الكشف عن اسمه عن شكه 
فـي نوايـا رئيس الـوزراء التركـي الاسـلامي المحافظ 
رجـب طيب اردوغان في انهاء اعمال العنف المسـتمرة 

منذ 1984 واسفرت عن مقتل 45 الف شخص. 
وقال «يقول اردوغان انه يريد السـلام لكنه يواصل 
قتل مقاتلي» حزب العمال الكردستاني، قبل ان يقاطعه 

متقاعد غاضب. 
وقال الرجل الذي رفض الكشـف عن اسمه «لو اراد 
(اردوغان) السـلام لما ارسـل 25 طائـرة مقاتلة لقصف 
جبـل قنديل» في شـمال العـراق حيث تتمركـز القيادة 

العسكرية لحزب العمال الكردستاني. 
وشـن الطيـران التركـي الاثنـين والثلاثـاء غارات 

اعتبرت الاكثر كثافة في السـنوات الاخيرة على مواقع 
الحزب في شمال العراق. 

مسـاء الاربعاء استقبل حشـد كبير نعوش النساء 
الثلاث في دياربكر في موكب كبير رافقها من المطار الى 

المشرحة. 
ودعا المتحدثون الذين خطبوا في الحشـد الخميس 
الى المحافظة على «الشـجاعة والصبـر» من اجل وقف 

اعمال العنف. 
وقـال نائب رئيـس حـزب السـلام والديموقراطية 
صـلاح الديـن دميرتـاش ان «الشـعب الكـردي اثبـت 
اليوم انه يريد السـلام». واضاف «ان الحركة الكردية 
لـم تبتعد عن السـلام. هذا الشـعب يؤيـد المفاوضات» 

داعيا اردوغان الى الاختيار بين الحرب والسلام. 
وقـال دميرتـاش ان «اردوغان غيـر واضح» مضيفا 
ان الغارات التركية على حزب العمال الكردسـتاني في 

العراق ادت الى مقتل سبعة من دون اضافة تفاصيل. 
وحـث اردوغان الاكـراد على تجنـب اي تجاوز بعد 
ان اعتبر اغتيال الناشطات بمثابة «تصفية حسابات» 
داخل حزب العمال الكردستاني او محاولة «لتخريب» 

عملية السلام. 
وبـدأت الاسـتخبارات التركيـة فـي كانـون الاول/

ديسـمبر محادثات مع زعيم حزب العمال الكردستاني 
المسـجون في مبادرة احيت الامـال واثارت الانتقادات 

في آن في تركيا. 
وسـيدفن جثمان كل من الناشـطات الثلاث الجمعة 

في مسقط راسها.

تشييع حاشد في تركيا للناشطات الكرديات
اللواتي اغتلن في فرنسا

■ طهـران ـ ا ف ب: اسـتأنف خبراء 
وفـد الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
محادثاتهـم فـي طهـران الخميس حول 
المثيـر  الايرانـي  النـووي  البرنامـج 

للجدل.
والمحادثات تأتي في اطار جولة ثانية 
مـن مفاوضات بـدأت قبل اكثر من شـهر 
بقليل بـين فريق يقـوده كبير المفتشـين 
فـي الوكالـة، هرمـان ناكرتـس، وممثل 
ايران لدى الوكالة علي اصغر سلطانية 

بحسب ما ذكرته وكالة ايسنا للانباء. 
«محادثـات  الجانبـان  واجـرى 
فنية» الاربعـاء «لايجاد حـل للمخاوف 
الدوليـة  الوكالـة  لـدى  والتسـاؤلات 

للطاقة الذرية» بحسب ايسنا. 
وحث ناكرتـس ايران في تصريحات 
الثلاثاء قبيل توجهه الى طهران على ان 

تكون «بناءة». 
فـي  «الامـل»  عـن  مجـددا  واعـرب 
ان تسـمح ايـران بالدخـول الـى موقـع 
قـرب  العسـكرية  القاعـدة  بارتشـين، 

طهـران حيـث يشـتبه خبـراء الوكالـة 
فـي ان ايـران ربمـا اجرت تجـارب على 
سـلاح  صناعـة  فـي  تدخـل  متفجـرات 

نووي. 
غير ان آمـال الوكالة في التوصل الى 

اتفاق ليس عالية. 
فقد قال الامـين العام للوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة يوكيـا امانو انـه «ليس 
متفائلا بالضرورة» فيما قال دبلوماسي 
غربي لوكالة فرانس برس «لا تزال هناك 

بعض الخلافات الكبيرة» مع طهران. 
وفي منتصف كانون الاول/ديسـمبر 
الماضي فشـلت الوكالة فـي التوصل الى 
اتفاق «لمقاربة محددة» لايران للرد على 
ما تصفه بادلة «شـاملة ذات مصداقية» 
علـى اجـراء ابحـاث متعلقة بالاسـلحة 
النووية حتى عام 2003، وربما منذ ذلك 

التاريخ. 
وتنفي ايران جملة وتفصيلا سـعيها 

لامتلاك قنبلة ذرية. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 

رامين مهمانبرست ان الحكومة املت في 
التوصـل الى اتفاقية شـاملة مع الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية يوم الاربعاء. 
الا انـه اضاف ان ذلـك ليس ممكنا الا 
اذا اقـرت الوكالـة «بالحقـوق النووية» 
مـن  الوقـت  نفـس  فـي  مقلـلا  لايـران 
احتمـالات دخول فريق الوكالة منشـأة 
«ليـس  مهمانبرسـت  وقـال  بارتشـين.  
ايـران  بنشـاطات  علاقـة  لبارتشـين 
النووية». يمكن مناقشة الدخول للموقع 

لكن فقط في اطار اتفاق محتمل. 
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
اشارت الى معلومات جديدة تم الكشف 
عنهـا منـذ زيارتهـا الاخيـرة للموقع في 

 .2005
وتشمل تلك المعلومات صورا بالاقمار 
الاصطناعيـة تظهر حفـر الارض وازالة 
الحفريـات علـى مسـاحة 25 هكتـار مما 
ادى الـى اتهامـات الغـرب بـان ايـران 

تتخلص من ادلة. 
وتراقب المحادثات عن كثب مجموعة 

والصـين  بريطانيـا  تضـم  التـي   1+5
وفرنسـا وروسـيا والولايـات المتحـدة 
والمانيا. والمحدثات الموازية التي تجريها 
هذه الـدول مع طهران بشـأن برنامجها 

النووي متوقفة حاليا. 
وفـي اجتماعهـم الاخير في موسـكو 
رفضـت  الماضـي  حزيران/يونيـو  فـي 
ايـران دعـوات مجموعـة 5+1 لتقليص 
نشـاطاتها المتعلقة بالتخصيب النووي 
فيمـا طلبـت تخفيفـا كبيـرا للعقوبـات 

المفروضة عليها. 
ويجهـد الاقتصـاد الايرانـي للتغلب 
على العقوبـات التي تفرضهـا الولايات 
المتحدة والاتحاد الاوروبي وتسـتهدف 
الحيويـة  النفطيـة  ايـران  ايـرادات 

ووصولها الى الانظمة المالية العالمية. 
وفي خطـاب امـام البرلمـان الاربعاء 
قـال الرئيس محمـود احمـدي نجاد ان 
على ايـران تكييـف اقتصادهـا من اجل 
تجـاوز العقوبـات الغربيـة لان المقاربة 

الحالية لايران استراتيجية خاسرة.

ايران ووفد الوكالة الذرية يستأنفان المحادثات في طهران زعيم المعارضة في فنزويلا
يطالب بظهور تشافيز أمام شعبه 

■ كراكاس ـ رويترز: طالـب إنريكي كابريلس زعيم المعارضة في فنزويلا الرئيس 
هوجو تشـافيز بأن يظهر أمام الشـعب لاثبات أنـه ما زال على قيد الحيـاة بعد غيابه 
تمامـا عـن الأنظـار منذ أن خضـع لجراحة لإزالـة ورم سـرطاني في كوبا قبل خمسـة 

أسابيع.
وظهر توقيع تشـافيز في الجريدة الرسـمية الاربعاء على مرسوم يختار فيه وزير 

الخارجية الجديد لكن الوثيقة ذكرت خطأ أن الرئيس في كراكاس.
وقال كابريلس خلال مراسم أدائه اليمين لتولي فترة جديدة كحاكم لولاية ميراندا 
«إذا كان رئيـس الجمهورية قادرا على التوقيع على المراسـيم فإنني أناشـده أن يظهر 

بنفسه للتحدث إلى فنزويلا.»
وأضاف «يجب أن يقول لنا كل شيء يحدث في الحكومة لأن ما نشهده في فنزويلا 

هو سوء إدارة.»
ويقول مسؤولون إن تشافيز (58 عاما) يتحسن رغم وضعه الخطير بعد أن خضع 
لجراحة رابعة يوم 11 ديسـمبر كانون الأول لإزالة ورم سرطاني بعد تشخيصه لأول 

مرة في منتصف عام 2011.
لكـن الكثير مـن الفنزويليين يشـكون في أنه ربمـا يحتضر أو أن يكـون عاجزا عن 

العودة إلى حكم البلاد بعد 14 عاما من الزعامة.
وأدى ظهور توقيع الرئيس على الوثيقة الرسمية أمس إلى جعل المواطنين يضربون 
أخماسـا في أسـداس عما إذا كان الرئيس قد وقع بالفعل من غرفته بالمستشـفى أم أن 

المسؤولين ربما استخدموا توقيعا قديما عبر المسح الالكتروني.

حلف «الناتو» يتوقع تكثيف طالبان 
هجماتها على القوات الافغانية

■ بروكسل ـ ا ف ب: اعلن مسؤول في حلف شمال الاطلسي الخميس في بروكسل 
ان الحلـف الذي سـتنتهي مهمته في افغانسـتان بنهاية 2014، يتوقـع تكثيف طالبان 

هجماتها على الجيش الافغاني.
وبعد عشـر سـنوات مـن الانتشـار في افغانسـتان تسـلم قوات الحلف الاطلسـي 

ومعظمها من الاميركيين، عددا متزايدا من المسؤوليات العسكرية للافغان. 
واكد الضابط في الحلف الاطلسي طالبا عدم ذكر اسمه ان طالبان قد تكثف نشاطها 

خلال الاشهر القادمة في هذه الفترة الانتقالية الدقيقة. 
واضـاف «انهم لم يعلنوا التوقف، ونعتقد انهم سـيهاجمون القوات الافغانية» مع 

عودة موسم المعارك بعد نهاية فصل الشتاء.  
غير ان المسؤول شدد على اهمية كون طالبان دحروا من كبرى المدن حيث اصبحت 

الشرطة الافغانية قادرة على حفظ الامن. 
وفضلا عن ذلك اعتبر ان انسـحاب قوات الحلف الاطلسي المقاتلة يعني ان عناصر 
طالبـان لـن يتمكنـوا من القـول انهـم يكافحون اجانـب الامر الـذي كان يشـكل ابرز 

مبرراتهم في تجنيد المقاتلين. 
مـن جهة اخرى قال ان الجيش الافغاني «لا يواجه مشـكلة في التجنيد» وان الاهم 
ليـس عـدد الجنـود الاميركيين الذين سـيظلون منتشـرين في البـلاد بل المهمـة التي 
ستوكل اليهم.  وتعد قوة ايساف الدولية حاليا مئة الف جندي في افغانستان، ثلثاها 
اميركيون لكنها ستنسحب بنهاية 2014 وبعد ذلك ستتكفل قوات الامن الافغانية بامن 

البلاد مدعومة مبدئيا بجنود اميركيين. 



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7335 Friday 18 January 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7335 الجمعة 18 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 7 ربيع الاول 1434هـ
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3 شؤون عربية وعالمية

ركاب قطار قرب محطة القاهرة امس حيث ساد الارتباك حركة القطارات بسبب الحوادث الاخيرة  (رويترز)

بغداد ـ من احمد عبدالعزيز:

ذكرت مصـادر في القائمة العراقيـة، ان وزير المالية رافع 
العيسـاوي رفض عرضاً قدمه مستشـار الامن الوطني فالح 
الفيـاض والنائب عـن ائتلاف دولة القانون عزة الشـابندر 

للاجتماع مع المالكي وبحث الازمة السياسية الراهنة.
واوضحـت تلـك المصـادر ان العيسـاوي ابلـغ الفيـاض 
المالكـي  مـن  اكبـر  اليـوم  باتـت  الازمـة  ان  والشـابندر، 
والعيسـاوي، ولا يمكن حلهـا بلقاء او اجتمـاع يقتصر على 

الاثنين.
وفـي الوقـت الـذي يبـذل المالكي جهـوداً واسـعة لحصر 
الازمة السياسـية وتهدئـة الاوضاع في المحافظـات العربية 
السـنية، فان موقـف المرجعية الشـيعية العليـا ازاءه ينذر 
بتفاقم المشـكلات السياسـية التي هو طرف فيها، خصوصاً 
وانه سـعى خلال العام الماضي الى الابتعاد قدر الامكان عن 
المرجعيـة وعدم السـماح لها بالتدخل المباشـر فـي القضايا 

السياسية والاكتفاء بدور الناصح عن بعد. 
ونقـلاً عـن رئيس كتلة (الاحـرار) النائب الصـدري بهاء 
الاعرجي، فان المالكي لم يعد مقبولاً من اكثر الاطراف الدينية 
والسياسية في العراق، مؤكداً ان الاكراد والسنة العرب في 
خـلاف عميـق معـه، وان التيار الصـدري والمجلـس الاعلى 
الاسـلامي لا يتفقان مع منهجه، والان اعلنت مرجعية السيد 
السيسـتاني عدم رضاهـا عنه، وهـذه مواقف علـى المالكي 
ان يتعاطـى معها بطريقة تنزع فتيل الانفجـار وتقود البلاد 
الـى الهـدوء والاسـتقرار، وهذا لـن يتم فـي رأي الأعرجي، 
الا بتقديم اسـتقالة حكومتـه، وتكليف شـخصية اخرى من 
التحالف الوطني بتشكيل حكومة جديدة متوازنة ومقبولة 

من جميع الاطراف.
ووفق مصادر شيعية مقربة من التيار الصدري والمجلس 
الاعلى، فان اجتماع السـيدين مقتدى الصدر وعمار الحكيم 
الـذي تم ببغداد نهاية الشـهر الماضي، ناقـش قضية المالكي 
وكيفية اقناعه بتقديم اسـتقالته ليتسنى للتحالف الوطني 
ايجاد شخصية تحظى بقبول الاكراد وموافقة السنة العرب 

ورضا المرجعية الشيعية.
وبهـذا الصـدد ينقل عـن الصـدر انه عرض علـى الحكيم 
ان يبـادر التيار الصـدري والمجلس الاعلى فـي الاتفاق على 
مرشـح واحـد بديل للمالكـي يتولى تشـكيل حكومة جديدة 

بالتفاهم مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية.
ويـرى مقتـدى الصـدر ان تغييـر المالكي من قبـل اطراف 
شـيعية وترشـيح بديل له، مسـألة طبيعية لا تثير مشـاكل 
وحساسـيات كمـا هي الحالة لـو ان الاكراد والسـنة العرب 

اجتمعوا على تنحيتـه واقالته، في حين يعتقد عمار الحكيم 
ان اقـدام اطـراف شـيعية علـى عـزل رئيس حـزب الدعوة 
الشيعي من رئاسة الحكومة، لها مدلولات سلبية في الشارع 

الشيعي، وقد تفسر العملية بانها صراع شيعي - شيعي.
ويعتقـد الحكيم ان الاسـلوب الامثل للخـروج من الازمة 
الحاليـة هـو اقنـاع المالكـي بالمبـادرة الـى تقـديم اسـتقالة 
حكومتـه من تلقاء نفسـه، وترك الحريـة للتحالف الوطني 
(الشـيعي) باختيـار شـخصية يوافـق عليها ائتـلاف دولة 

القانون وحزب الدعوة لتشكيل حكومة جديدة.
وكانـت معلومـات قد تسـربت مـن داخـل ائتـلاف دولة 
القانـون فـي الاسـبوع الماضـي، تقـول ان المالكـي يشـترط 
لتقـديم اسـتقالة حكومتـه ان يكون احـد اثنين بديـلاً عنه، 
نائب رئيـس الجمهورية خضير الخزاعي او نائبه لشـؤون 

الطاقة والنفط حسين شهرستاني.
ويـدرك المالكـي ان ترشـيح الخزاعي لتشـكيل ورئاسـة 
حكومة جديدة، سـيقابل بغضب من المرجعية الشيعية التي 
تحفظت نهاية عام 2010 على ترشـيحه لمنصب نائب رئيس 
الجمهوريـة، فـي حـين شهرسـتاني يمتلك صـلات طيبة مع 
السـيد السيستاني والمراجع الثلاثة الاخرين اسحق فياض 

وبشير نجفي ومحمد سعيد الحكيم.

■ القاهـرة  - ا ف ب: قال مسـؤول 
فـي وزارة الخارجية المصرية الخميس 
ترشـيح  اوراق  سترسـل  الـوزارة  ان 
المستشـار محمود مكي النائب السابق 
الفاتيـكان  الـى  الجمهوريـة  لرئيـس 

كمرشح لمنصب سفير مصر لديه.
وقال السفير احمد البديوي، مساعد 
السـلكين  لشـؤون  الخارجيـة  وزيـر 
الدبلوماسي والقنصلي، ان «الخارجية 
سترسـل خلال الايـام القليلـة القادمة 
اوراق ترشـيح المستشـار محمود مكي 
الـى الفاتيـكان كمرشـح مصـر للعمـل 
الـى  العـادة  فـوق  ومفوضـا  سـفيرا 
الفاتيـكان بموجب القـرار الصادر عن 

رئيس الجمهورية بترشيحه». 
الحـق  المصـري  القانـون  ويعطـي 
لرئيس الجمهورية في ترشيح من يراه 
لتولي منصب سـفير لمصـر في الخارج 
ان يكـون مـن اعضـاء  دون اشـتراط 

السـلك الدبلوماسـي، وذلـك بحسـب 
مساعد وزير الخارجية. 

الخارجيـة  ان  البديـوي  واوضـح 
مكـي  ترشـيح  اوراق  تجهيـز  بـدات 

لارسالها للفاتيكان تمهيدا لاعتماده. 
وشغل المستشـار مكي منصب نائب 
رئيس الجمهورية منذ 12 اب/اغسطس 
الماضي، لكنه استقال من منصبه في 22 

كانون الاول/ديسمبر الماضي. 
المصـري  الدسـتور  يتضمـن  ولا 
الجديـد الـذي تم اقـراراه في اسـتفاء 
شـعبي من مرحلتين قبل شـهر، منصب 

نائب رئيس الجمهورية. 
ومنصب سـفير مصر فـي الفاتيكان 
شـاغر منذ انتهـاء فترة عمل السـفيرة 
اب/اغسـطس  فـي  هنـاك  المصريـة 

الماضي. 
المصـري  الرئيـس  رشـح  ان  وسـبق 
النائب العام السابق المستشار عبد المجيد 

محمـود للمنصب نفسـه بعـد ان اقاله من 
منصبه في منتصف تشرين الاول/ اكتوبر 
الماضي. لكن مرسـي تراجع آنذاك بسـبب 
المعارضـة الشـديدة التـي واجههـا قراره 

باقالة النائب العام. 

■ القاهرة - يو بـي اي: قتل ضابطان مصريان، وأصيب 
آخـر وجندي، فيمـا قُتل عـدد مـن الخارجين علـى القانون، 
صبـاح الخميـس، خـلال عمليـة أمنيـة بإحـدى القـرى فـي 

محافظة أسيوط (جنوب القاهرة).
وقالـت وزارة الداخليـة المصريـة، علـى صفحتهـا بموقع 
التواصـل الاجتماعي (فيسـبوك)، إن ضابطين قتلا وأصيب 
جندي في حين قتل 8 أشـخاص من العناصر الخطرة بقرية، 
عـرب الكابلات الغربية، فـي مركز «الفتـح» التابعة لمحافظة 

أسيوط (جنوب القاهرة)، خلال عملية مداهمة أمنية.
وقال مدير أمن أسـيوط، اللواء أبو القاسـم أبو ضيف، 
«إن قـوات الأمـن داهمـت عـدداً مـن العناصـر الإجرامية 
والأشـغال  والمؤبـد  بالإعـدام  أحـكام  ضدهـا  الصـادرة 
الشـاقة بقرية عرب الكلابات الغربية التابعة لمركز الفتح، 
وعندمـا استشـعروا دخـول القوات إلـي القريـة، أطلقوا 
النيـران عليهـا، ما أدى إلى استشـهاد ضابطـين من قوات 
الأمـن المركزي، وإصابـة ضابط ومجند آخـر، بينما قتل 8 

أشخاص من العناصر الخطرة».
وأضاف أن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط أسلحة نارية 
بحـوزة القتلى والخارجين على القانون منها 10 قطع سـلاح 
هـي مدفع من طراز «غرينوف» اسـتخدم فـي مبادلة القوات 

إطلاق الأعيرة النارية، و8 بنادق آلية ومسدس.
وأشار الى إصابة إمرأتين و6 أشخاص آخرين من الأهالي، 
وتم نقـل جثامـين شـهداء الشـرطة إلى مستشـفى أسـيوط 

الجامعي، وجثث العناصر الخطرة إلى مستشفى الإيمان.
وفـي السـياق ذكـرت وزارة الداخليـة أن قـوات الأمـن 
بمحافظـة المنيـا (جنـوب القاهرة وشـمال أسـيوط) تمكنت 
مـن ضبـط 10 قطع سـلاح ناري، وورشـة (معمـل) لتصنيع 
الأسـلحة إلـى جانب عمـل 19 قضيـة مخدرات مـا بين اتجار 

وتعاطي.
وأضافت أن أمن المنيا تمكن كذلك من ضبط 1410 أشخاص 
هاربـين من تنفيـذ أحكام قضائية بالسـجن لمـدد مختلفة في 

قضايا متنوعة إلى جانب تحرير 445 مخالفة مرورية.
وتُعـرف بعض القرى في محافظات أسـيوط، وسـوهاج، 
وقنا، في صعيد مصر خاصـة المتاخمة للمناطق الصحراوية 
بنشـاط العناصـر الإجرامية فـي الاتجار بالأسـلحة والمواد 
المخـدرة مـن بينها قريـة بمحافظة قنـا تُعرف بزراعـة نبات 
القُنـب الهنـدي ثـم تصنيعـه في شـكل «مخدر الحشـيش»، 
وتجد العناصر الأمنية صعوبة في مداهمة تلك القرى لقربها 
من المناطق الصحراوية التي تمتد شرقاً حتى سواحل البحر 

الأحمر. 

مرسي يعلن ترشيح نائبه 
السابق لمنصب سفير في الفاتيكان

مقتل ضابطين مصريين و8 من العناصر 
الإجرامية في اشتباك بمحافظة أسيوط 

■ القاهـرة - أ ش أ: وافق مجلس الشـورى 
علـى عـدد من مـواد قانـون انتخابـات مجلس 
النواب , من بينها المـادة الخاصة بعزل أعضاء 
الحـزب الوطنى المنحل ونوابـه في البرلمان في 

أى من الدورتين السابقتين 2005 و2010 .
وعدل مجلس الشورى في جلسته الصباحية 
اليوم «المادة 17» مـن قانون الانتخابات والتى 
تنص على «اذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية 
المرشـحين  انتخـاب  يعلـن  واحـدة  قائمـة  الا 
الواردة اسماؤهم بهذه القائمة بشرط حصولها 
على نسبة 2 ٪ فقط (بدلا عن 10 ٪ على الأقل 
) والتى وردت فى المشروع المقدم من الحكومة.

ورفض المجلس التوسـع فى منـع التنفيذيين 
من دخول البرلمان بما فـى ذلك اعضاء مجالس 

وأقـر  والمسـتقلة  الرقابيـة  الاجهـزة  ادارات 
المجلـس «المـادة 27» بنصها الوارد مـن اللجنة 
التشريعية, والذي ينص على: «لا يجوز الجمع 
بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة 
او المجلـس الاقتصـادى الاجتماعـى والمجالس 
الشـعبية المحليـة ومنصـب المحافظ ورؤسـاء 
الاجهـزة الرقابيـة والمسـتقلة او وظائف العمد 

والمشايخ او عضوية اللجان الخاصة بها» .
هيئـة  اعضـاء  اسـتثناء  علـى  ووافـق 
التدريـس والبحوث فـى الجامعات ومن فى 
حكمهم مـن العاملين فى الـوزارات والمجامع 
ومراكـز البحـوث العلمية من شـرط التفرغ 
شـغلهم  عـدم  «بشـرط  المجلـس  لعضويـة 
ورفـض  الجهـات»  بتلـك  اداريـة  لوظائـف 

النواب حذف الشرط الأخير .
ورفض النـواب إضافة عبارة «بما لا يخالف 
الحـد الاقصى للاجـور» او «لا يجوز الجمع بين 
مـا يتقاضـاه مـن وظائـف اخـرى ومـا يحصل 
عليـه من المجلس على «المـادة 31 « والتى تنص 
علـى «يتقاضى رئيـس مجلس النـواب مكافأة 
مسـاوية لمجمـوع مـا يتقاضـاه رئيـس مجلس 
الـوزراء» ..ووافـق النـواب علـى المـادة كمـا 
جـاءت في النص المقدم من اللجنة التشـريعية 
والدستورية :» يتقاضى رئيس مجلس النواب 
مكافـأة مسـاوية لمجمـوع مـا يتقاضـاه رئيس 

مجلس الوزراء.
 «35 «المـادة  علـى  الشـورى  نـواب  ووافـق 
والتـى تؤكـد ان المجلـس مسـتقل بموازنتـه, 

كمـا وافق علـى عزل أعضـاء الحـزب الوطنى, 
والتى تنـص على « ألا يكون من قيادات الحزب 
الوطني المنحـل ويقصد بالقيـادات كل من كان 
عضوا بامانتـه العامة او بمكتبه السياسـى او 
بلجنة السياسـات فى الخامس والعشرين من 
ينايـر 2011 او كان عضـوا بمجلـس الشـورى 
فى أي من الفصلين التشـريعيين السابقين على 
قيـام الثورة ولا يسـرى هذا الشـرط الا لمدة 10 

سنوات من تاريخ العمل بالدستور».
وبعدما حذر النائب ناجى الشـهابى من عدم 
دسـتورية المادة قال صبحى صالح إن المشـرع 
قصـد زمنا محددا, ولم يقصد الجمع بين «نواب 
2005 و2010» ..وأضاف صالح , وللدسـتورية 

أن تعدله اذا ما وجدته أنه غير دستوري» .

مجلس الشورى المصري يوافق على عزل
نواب الحزب الوطني المنحل واعضائه سياسيا

بغداد ـ العباسية نيوز:

يواجـه ائتـلاف دولـة القانـون الـذي يتزعمـه رئيـس 
الحكومـة نـوري المالكي، أزمة جديدة مع المرجعية الشـيعية 
فـي النجف بقيـادة المرجع الاعلى اية الله علي السيسـتاني 
الـذي اعتذر في الاسـبوع الماضي من مقابلـة مبعوثي رئيس 
المالكـي  مستشـاري  كبيـر  الزهيـري  عبدالحليـم  الـوزراء 

وحسين شهرستاني نائبه لشؤون الطاقة. 
ووفـق مصادر فـي المجلس الاسـلامي الاعلى (الشـيعي) 
القريـب الصلـة بالسـيد محمـد سـعيد الحكيم احـد المراجع 
الاربعـة في النجف، فان السـيد السيسـتاني هو الذي طلب 
من اية الله اسحق فياض اسـتقبال الزهيري وشهرستاني، 
حيث ابلغهما رسـالة مـن المرجعية الى المالكـي مفادها (كفى 
ازمات.. ولا تتحدث باسـم الشيعة) مما يوحي بان المرجعية 
سـاخطة على اداء المالكي وغير راضية عن سلوكه وعلاقاته 

مع الاطراف الاخرى.
واسـتناداً الى ما نشـرته صحيفة (المدى) القريبة الصلة 
بالقيادة الكردية، فان المرجعية اكدت للزهيري وشهرستاني 
بـان فكرة رئيـس الحكومة بحل البرلمان الحالـي خطأ كبير، 
وعليـه ان يحـل مشـاكله مـع الاطـراف الاخـرى بالحـوار 

والتفاهم.
ونقلـت الصحيفة عـن مصدر شـيعي رفيع المسـتوى، ان 
المرجعيـة اعطـت الضـوء الاخضـر لتغييـر نهـج الحكم في 
البلاد، مشدداً على ان ذلك يعني تغيير رئيس الوزراء نوري 

المالكي نفسه.
واوضحت الصحيفة الـى ان رئيس الحكومة مطالب الان 

بتنفيذ ثلاث اجراءات، اولها تقديم تعهد شـخصي منه بعدم 
الترشـح لولاية ثالثـة، وثانيهـا تطبيق اتفاقيـة اربيل التي 
على ضوئها شـكل حكومته الحالية، والاجراء الثالث يتعلق 

بوقف تدخلاته في القضاء العراقي وتسخيره لمصالحه.

المرجعية الشيعية غاضبة من المالكي 
وتدعو الى التهدئة مع الاكراد والسنة العرب

اثار انفجار في منطقة القاسم جنوب بغداد امس

العيساوي رفض عرضاً للاجتماع مع المالكي

رئيس الحكومة العراقية يواجه رفضاً شعبياً 
وسط مساع لاقصائه او استقالته

حزب «الحرية والعدالة»: معاناة مصر
 تعود إلى تراكم الفساد على مدار عقود 

■ القاهــرة - يــو بــي اي: اعتبــر حــزب «الحريــة والعدالــة» الذراع 
السياســي لجماعة الإخوان المســلمين فــي مصر، مســاء الخميس، أن 

معاناة مصر الحالية هي نتيجة لتراكم الفساد على مدار عقود طويلة.
وقــال الأمين العام للحزب حســين إبراهيم، مســاء امس عبر صفحة 
منســوبة له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن «مصر كلها 
تعانــي فــي الوقت الحالــي معاناة شــديدة نتيجة لتراكم الفســاد على 
مــدار عقــود طويلة وإهمال المنشــآت الحيويــة والبنية التحتيــة للبلاد، 
وإهدار أصول الدولة باســم الخصخصة لصالح حفنة من رجال أعمال 

فاسدين».
ورأى إبراهيــم أن «مصــر في أمسّ الحاجة لتعــاون وتكاتف الجميع 
من أجل بناء مؤسساتها الجديدة، وإزالة الفساد المتراكم»، لافتاً إلى أن 
حزب الحرية والعدالة وأماناته المختلفة يكثفون جهودهم لضمان حياة 

كريمة لجميع المصريين.
ل أعضاء بــارزون فيها  ل جماعــة الإخوان المســلمين، التي يُمثِّ وتحمِّ
هرم النظام الحالي في مصر من بينهم رئيس الجمهورية محمد مرســي، 
النظــام الســابق الــذي أســقطته ثــورة 25 كانــون الثاني/ينايــر 2011 
مســؤولية جملــة من الكــوارث التي وقعــت مؤخراً أخطرهــا 6 حوادث 
قطــارات وحــوادث ســير راح ضحيتها المئــات بين قتيــل وجريح، فيما 
تُنحي المعارضة باللائمة على الجماعة في تلك الكوارث بسبب ما تعتبره 

«سوء إدارة قيادات الجماعة للبلاد خاصة في الملف الاقتصادي».

القضاء المصري يحدد 10 فبراير 
موعداً للنطق بالحكم في قضية احتكار الحديد 

د القضاء المصري، الخميس، يوم العاشر  ■ القاهرة - يو بي اي: حدَّ
من شباط/فبراير المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية احتكار الحديد 

المتهم فيها أحمد عز وبعض رموز النظام السابق.
رت محكمــة الجُنَح الاقتصاديــة، تحديد يوم 10 شــباط/فبراير  وقرَّ
المقبــل لعقد جلســة النطق بالحكم فــي قضية احتــكار صناعة وتجارة 
الحديد في مصر المتهم فيها رجل الأعمال والأمين العام المساعد للشؤون 
التنظيمية في الحزب الوطني (المنحل)، والعضو المنتدب لشــركة حديد 

الدخيلة علاء أبوالخير، ومدير المبيعات بالشركة سمير رؤوف نعمان.
وكان المحامــي العــام الأول لنيابــة الأمــوال العامة العُليــا في مصر 
المستشار مصطفى حســيني أمر، في 31 كانون الأول/ديسمبر الفائت، 
بإحالة المتهمين إلى محكمة الجُنح الاقتصادية بتهم «ارتكاب ممارسات 
احتكاريــة بالمخالفــة للقانون رقم 3 لســنة 2005، وذلك بإلــزام موزعي 
رة لهم، وتوقيع الجزاء  الحديد باســتخدام كامل الحصة الشــهرية المقرَّ

عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة».
وينظــر الرأي العــام في مصر للقضيــة باعتبارها واحــدة من نماذج 
فســاد الحــزب الوطني الحاكم الــذراع الحزبــي للنظام الســابق الذي 

أسقطته ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011. 

نوري المالكي

علي السيستاني

محمود مكي
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بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

يخضـع البحـث فـي قانـون الانتخـاب حتـى يـوم 
الاثنين لجمود نسـبي في ظل تسـاقط اوراق المشـاريع 
والاقتراحـات المطروحة الواحد تلـو الآخر تحت تأثير 
فيتـوات القـوى السياسـية والرهانات المتجـددة على 
ابتـداع صيغ جديدة من شـأنها ان ترضـي هذه القوى 
ولا تمس بأسس العيش المشـترك والميثاق الوطني في 

آن.
اللقـاء  اقتـراح  فـي  النقـاش  تراجـع  وقـت  وفـي 
الاورثوذكسي، فإن المشـاورات يوم الاثنين ستستكمل 
البحـث فـي صيغة تجمـع النظامين النسـبي والأكثري 
على قاعدة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم» مع التسليم 
بالثوابـت التي باتت موضـع اجماع رئاسـي والمتمثلة 
بالتمسـك بإجـراء الانتخابـات فـي موعدهـا ورفـض 
قانون السـتين وأي قانون او انتخابات بالنصف زائداً 
واحـداً، وتأييد مشـروع الحكومـة «النسـبي» بإعادة 

النظر في تقسيماته. 
انصـار  مـن  سياسـي  مصـدر  إسـتغرب  تزامنـاً، 
«الارثوذكسـي» الحملة الشرسـة التي يشـنها البعض 
علـى هذا المشـروع وصولاً الى اتهام القوى السياسـية 
المؤيـدة لـه بافتعال ازمة نظـام في البلد، متسـائلاً هل 
ان قانـون الانتخـاب يعدل للمـرة الاولى فـي لبنان ام 
انـه خضع لأكثر من عملية تجميل او تشـويه منذ العام 
1990 وحتى اليوم. واعتبـر ان هذه الاتهامات مردودة 
لأصحابهـا ولا تعدو كونها مغالطـات ومجرد كلام حق 
يـراد منه باطـل، مؤكـداً ان تبني هذا المشـروع من قبل 

القوى المسـيحية الاساسـية، القوات اللبنانية وحزب 
الكتائب والتيار الوطني الحر، هو نتاج قناعة وتوافق 
مسـيحي في وقت يغيب هذا التوافق بين سـائر القوى 

حول أي مشروع بديل. 
وسـط هذه الاجواء، برز موقـف رئيس الجمهورية 
العمـاد ميشـال سـليمان في الشـأن الانتخابـي خلال 
جلسـة مجلـس الـوزراء التـي انعقدت امـس في قصر 
بعبـدا، اذ دعـا الوزراء الـى عدم الخروج عـن الاجماع 
الحكومـي في موضـوع قانون الانتخـاب، مبدياً تفهمه 
اليهـم  ينتمـي  الذيـن  السياسـيين  الافرقـاء  لمواقـف 
الوزراء، مشـدداً على انه لا يجوز ان يروج الوزراء من 
خلال تصاريح او مؤتمرات صحافية لمشاريع غير التي 
صوتـوا عليها في مجلس الـوزراء من دون العودة الى 

المجلس.
ولفـت الـى ان القـول ان رئيـس الجمهوريـة خـرج 
عـن الاجمـاع المسـيحي غيـر صحيـح علـى الاطـلاق، 
مشـدداً علـى ان لا اجمـاع مسـيحياً مـن دون الرئيس 
وخصوصاً عندما لا يستشـار في أمـر معين وهناك غير 
الرئيـس أناس آخـرون. وقال: الرئيس يـلام اذا خرج 
عن الاجمـاع الوطني فقط. واعتبرت مصادر سياسـية 
مطلعة ان موقف الرئيس سـليمان الذي يعتبر من اكثر 
المواقف حزماً وتشدداً عكس قراراً رئاسياً واضحاً بمنع 
الخروج عـن الاجماع الحكومي في الملفات الحساسـة، 
ووجـه اكثـر مـن رسـالة الـى الاطـراف المنضويـة في 
الحكومـة والتي كانت وجهت في وقت سـابق سـهامها 

في اتجاه المواقف الرئاسية.
تكتـل  لرئيـس  الاعلامـي  المكتـب  رد  المقابـل،  فـي 
التغييـر والاصـلاح العمـاد ميشـال عون علـى موقف 
رئيس الجمهورية، فأكـد «ان قضية قانون الانتخاب لا 
تُختزل بكونها قضية قانون جديد يبحث على مستوى 

الإجمـاع الوطني، بـل هي قضية حقوق سياسـية نص 
عليها الدستور، وقانون الانتخاب هو التطبيق العملي 
لإيصال هذه الحقوق الى أصحابها. هذا مع التأكيد بأن 
مقاربة الحقوق السياسية تخضع للنصوص القانونية 

والدستورية وليس للتصويت والاقتراع».
ومـن المعـروف أن رئيـس الجمهوريـة في حـال رد 
قانون الانتخاب الى مجلس النواب فإنه سيحتاج الى 
ثلثـي الاصوات لاعادة اقراره وهـذا غير متوافر. وكان 
العماد عون سـأل إن كان انتخاب الرئيس سـليمان تم 
بطريقـة دسـتورية في ظل عـدم تعديل المـادة 49 التي 
تحظر انتخاب موظفي الفئة الاولى إلا بعد اسـتقالتهم 
قبل 6 أشـهر من موعد الاستحقاق الرئاسي. وقال عون 
«إذا طعن الرئيس سـليمان بقانون الانتخاب سنطعن 

بدستورية انتخابه».
ومن عـين التينة، لفت رئيس مجلـس النواب نبيه 
بري الى المثل الفرنسي القائل «من يزرع الريح يحصد 
العاصفـة»، مشـيراً الـى ان «طيلـة تاريخنـا لم نضع 
قانون انتخاب وطني»، سـائلاً « لماذا كل هذه الضجة 
حيال الـكلام عن القانون الأرثوذكسـي؟»، معتبراً ان 
«لا أحـد يفكر فـي أننـي آخـذ دور الدفـاع، فبتاريخنا 
وبأدبياتنـا وبمبادئنا نحن مع لبنـان دائرة انتخابية 
واحـدة، ومـع النسـبية»، مشـيراً الـى انـه «ليس مع 
قانـون السـتين، ولكن عندمـا حصل اجماع مسـيحي 
عليـه فـي الدوحـة لـم أقـف ضـده، والآن لا أقف ضد 
القانون الارثوذكسـي، وهناك نقطة حساسـة ومهمة 
محاولـة  ولا  محابـاة  ولا  تزلفـاً  ولا  تجمـلاً  لا  جـداً، 

«تنمير» على أحد، أكثر ما
واكد بري ان «على اللبنانيين، المسـلمين أولاً سـنة 
وشـيعة، أن يصلوا الى حدود الإطمئنان المسيحي في 
لبنان، فـإذا لم نصل الـى حدود الإطمئنان المسـيحي 

فإننـا نكـون نضـع إسـفيناً في وحدتنـا، ربمـا غيرنا 
يتحمـل العيش وحـده، ولكن نحن لا نسـتطيع إلا أن 
نعيش مع بعضنا»، لافتاً الى «اننا لسـنا قوميات، إننا 
قوميـة واحدة»، معتبـراً ان «مصيبتنا هي الطائفية لا 
الطوائـف، الطوائف هي التي تحمينا ونحن نتمسـك 

بإخلاقية الطوائف ونفتخر بهذا الأمر».
واضاف بـري: «إنني في السياسـة، علـي أن أتفهم 
هواجـس المسـيحيين، لـم نضـع قانـون انتخـاب فـي 
لبنان يشـجع على الوحـدة اللبنانية، بل كلها تشـجع 
علـى الطائفية والمذهبيـة. نص الطائـف على موضوع 
المحافظات، فهل جرى تطبيق ذلـك؟ لقد وضعنا قانوناً 
فيـه محافظات وأقضية في الوقت نفسـهأ ومن دون أن 
يكـون فيه معيار واحد للجميع»، مشـيراً الى انه «تولد 
هذا الشـعور عند المسـيحيين، وعلينا أن نتفهمه، ولكن 
في الوقت نفسه هناك أفضل من القانون الأرثوذكسي، 
فلـو نـال إجمـاع تسـعين في المئـة فـإن القانـون الذي 
ينـال إجمـاع مئة في المئة هـو أفضل منه». وشـدد على 
ان «لبنـان بلـد التوافق، مـن هنا كانـت محاولة إيجاد 
اللجنة الفرعية كمخرج لكـي نعود ونتواصل، والحمد 
لله نجحنا في ذلك، وقد بدأ التواصل، والآن، مع التأكيد 
ان القانون الأرثوذكسي يحظى بتأييد أكثرية المجلس، 
أبحث عن التوافق وعـن الإجماع، وهذا ما يبحثه معي 
كل الكتـل مـن دون اسـتثناء، لأنـه إذا بقـي كل واحـد 
متمسـكاً بموقفه ويقـول هذه هي حـدودي، فأقول لكم 
بصراحة أنا لسـت «أرتين»، وعلينـا أن نتعاون جميعاً 
في سـبيل الوصول الى حل لهذه المشـكلة لأجل منطلق 
واحـد، ليـس لأجـل موضـوع انتخابي فقـط، بل لأجل 
استعادة الوحدة في لبنان، لأنني أخشى ما أخشاه أن 
نفقد الكثير، وخصوصاً ضمن هذا الجو العاصف الذي 

بدأت الحديث عنه». 

لبنان: بري لا يقف ضد المشروع الاورثوذكسي ويتفهم هواجس المسيحيين
سليمان: لا إجماع مسيحياً من دون الرئيس.. وعون يرد ويلوح بالطعن بإنتخابه

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
جـدد كبيـر المفاوضـين الفلسـطينيين 
الدكتور صائب عريقات الخميس التأكيد 
على ضرورة وقف الاستيطان الاسرائيلي 
فـي الاراضـي المحتلة عـام 1967 واطلاق 
سـراح المعتقلـين الفلسـطينيين وخاصة 
المعتقلـين قبل اتفاق اوسـلو  قبل العودة 
للمفاوضات مع اسرائيل كون تلك ليست 
شـروطا بل هي التزامات على حكومة تل 

ابيب تنفيذها.
وبشـأن تنازل السـلطة الفلسـطينية 
عـن شـرط وقـف الاسـتيطان مقابـل ان 
تحمـل مبـادرة فرنسـا- بريطانيـا التي 
يجـري اعدادهـا لاسـتئناف المفاوضات 
جداول زمنيـة للانتهاء مـن المفاوضات، 
نفى عريقـات للقدس العربي التنازل عن 
وقف الاسـتيطان كـون ذلك التـزام على 
اسـرائيل يجـب تنفيـذه قبل اسـتئناف 
القيـادة  ان  الـى  مشـيرا  المفاوضـات، 
اتصالاتهـا  فـي  طالبـت  الفلسـطينية 
الاخيـرة مـع الاوروبيـين بالضغـط على 

اسرائيل لتنفيذ ما عليها من التزامات.
وكـرر عريقـات التأكيـد علـى الموقف 
للمفاوضـات  العـودة  مـن  الفلسـطيني 
الفلسـطينية  القيـادة  «موقـف  بالقـول 
واضح ومحدد وهو لا عودة للمفاوضات 

قبـل وقـف الاسـتيطان واطـلاق سـراح 
المعتقلـين وخاصـة المعتقلـين قبـل اتفاق 
اوسـلو»، مشـددا علـى انـه لا علـم لـه 
بوجـود مبـادرة فرنسـية - بريطانيـة 

لاستئناف المفاوضات.
وبشـأن وجود اتصالات تجري حاليا 
مـا بـين اطـراف اوروبيـة وعربيـة ومع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد 
لقاء سلام بمشاركة اسرائيل على هامش 
مؤتمر دافوس المقرر عقـده بالاردن على 
البحـر الميـت بايـار القـادم للاعـلان عن 
اسـتئناف المفاوضات بين الفلسـطينيين 
المبـادرة  اسـاس  علـى  والاسـرائيليين 
عريقـات  قـال  البريطانيـة  الفرنسـية 
للقـدس العربي «هـذا كلام غيـر صحيح 
علـى الاطلاق، واسـتطيع ان اقول لك ان 

هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق».
وكان منتـدى «دافـوس» الاقتصـادي 
المملكـة  أن  اسـابيع  قبـل  اعلـن  العالمـي 
الأردنية ستسـتضيف فعاليـات المنتدي 
حول الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، 
لعـام 2013، فـي منطقة البحـر الميت، من 

24 إلي 26 ايار (مايو) المقبل. 
وذكرت مصادر اقتصادية فلسـطينية 
العربـي»  لـ»القـدس  المسـتوى  رفيعـة 
الخميس بـأن هنـاك اتصـالات اوروبية 
عربيـة تجـري مع عبـاس بالتشـاور مع 
الادارة الامريكيـة لطـرح مبـادرة سـلام 
مـن قبـل فرنسـا -وبريطانيـا للعـودة 

للمفاوضات.
ورجحت المصادر بـأن يجري الاعلان 
البريطانيـة   - الفرنسـية  المبـادرة  عـن 
لاسـتئناف المفاوضـات فـي لقـاء يعقـد 
على هامـش مؤتمر دافـوس الاقتصادي 
العالمي فـي ايار (مايـو) المقبل وبحضور 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين وبحضور 
اطـلاق  ان  الـى  مشـيرة  لافـت،  دولـي 
المفاوضـات سـيكون علـى اسـاس تلـك 
المبـادرة التي سـتكون مبـادرة اوروبية 

في نهاية الامر.
فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان   
هولانـد كشـف ان بـلاده تسـتعد لطرح 
خطة للسلام في المنطقة بعد الانتخابات 
لعـودة  تقـود   ، الاسـرائيلي  للكنيسـت 
الجانـب  بـين  المباشـرة  المفاوضـات 
لمـا  وفقـا  والاسـرائيلي  الفلسـطيني 
نشـرته صحيفة «معاريف» الاسرائيلية 

الخميس.
وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي 
في قصر الايليزية في العاصمة الفرنسية 
باريـس الاربعـاء فـي لقـاء مجموعة من 
الصحافيـين بمناسـبة السـنة الجديدة، 
عـن  الفرنسـي  الرئيـس  يفصـح  ولـم 
تفاصيل هذه الخطة التي سيطرحها بعد 

الانتخابات الاسرائيلية.
الحكومـة  فـي  مصـادر  أكـدت  وقـد 
الفرنسـية وجـود هـذا التوجـه لطـرح 
خطـة سـلام فـي المنطقـة بالتنسـيق مع 

الحكومة البريطانية، مؤكدة أنه لا يوجد 
حتـى الان خطـة مفصلـة موضوعة على 
الطاولـة، وتنتظـر الحكومـة الفرنسـية 
الاسـرائيلي  للكنيسـت  الانتخابـات 
وطبيعـة الائتـلاف الحكومـي المقبل، كي 
تطـرح تفاصيل هـذه الخطة بالتنسـيق 
مع الحكومـة البريطانية ، وعلى أسـاس 
دعوة وزراء خارجيـة الاتحاد الاوروبي 
لطـرح خطـة سـلام فـي المنطقـة ، التـي 

صدرت عن اجتماع بروكسل الاخير. 
ومن طرفـه أكـد عريقات عـدم وجود 
أي مبـادرات أوروبيـة جديـدة مطروحة 
المرحلـة  فـي  السـلام  عمليـة  لتحريـك 
الحالية، مشـيرا إلى اتصالات تجري مع 
الرئيـس محمود عباس وعـدد من الدول 
العربية على رأسـها الأمين العام لجامعة 

الدول العربية نبيل العربي.
وقـال عريقات « لا توجـد أي مبادرات 
جديدة مطروحة سـوى المبادرة العربية 
للسـلام»، لافتـاً إلـى أن هنـاك أحاديـث 
تجـري مـن قبـل الأوروبيـين مـع عباس 
والعربـي وعدد من الدول العربية لبحث 
التطورات السياسـية في المنطقة لا سيما 
في ظل العقوبات الإسـرائيلية المفروضة 

على الدولة الفلسطينية.
وأضـاف «نحـن بحاجـة إلـى آليـات 
جديـدة وجـدول زمنـي لتطبيـق مـا هو 
متفـق عليـه مـن إلـزام إسـرائيل بوقف 
فـي  المتواصـل  والتهويـد  الاسـتيطان 

القـدس والأراضي الفلسـطينية وإطلاق 
سراح الأسرى الفلسطينيين».

الفلسـطينية  القيـادة  تنظـر  وفيمـا 
البريطانيـة  الفرنسـية -  المبـادرة  الـى 
لاسـتئناف المفاوضـات بفتـور وتطالـب 
اوروبـا بوضع جـداول زمنيـة لتنفيذ ما 
اتفق عليـه سـابقا وعـدم مواصلة طرح 
مبـادرات جديدة لاسـتئناف المفاوضات 
التحريـر  لجبهـة  العـام  الامـين  قـال 
التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو  الفلسـطينية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية الدكتـور 
تصريحـات  فـي  يوسـف  ابـو  واصـل 
صحافية الخميس إن المبادرة الاوروبية 
المزمع الاعـلان عنها خلال الفترة القادمة 
اذا لم تستند الى الموقف الفلسطيني الذي 
يطالـب بوقف الاسـتيطان علـى اراضي 
الدولة الفلسطينية المعترف بها من الامم 
المتحدة اضافة الى اعتراف اسرائيل بكل 
اراضي الدولة الفلسـطينية التي احتلت 
علـى حدود عـام 1967 بمـا فيهـا القدس 
العاصمة واطلاق سـراح الاسـرى داخل 
السجون والمعتقلات الاسرائيلية وتنفيذ 
القرار الاممـي 194 القاضي بحق العودة 

لن يضمن أحد النجاح لهذه المبادرة.  
وشدد ابو يوسـف على أن اي مبادرة 
يتـم طرحهـا يجب ان تسـتند الى حقوق 
الدولـة  اقامـة  و  الفلسـطيني  الشـعب 
 1967 عـام  حـدود  علـى  الفلسـطينية 
وتنفيـذ قـرارات الشـرعية الدولية ذات 

السلطة تنفي وترفض التنازل عن وقف الاستيطان مقابل جداول زمنية لانهاء المفاوضات 
اتصالات اوروبية عربية فلسطينية لاطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين

في لقاء دولي يعقد على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي في الاردن بأيار المقبل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، 
إن بلاده سـتقوم بطـرح سـتطرح مبادرة 
سلمية في الشرق الأوسط بعد الانتخابات 
العامة في إسرائيل من أجل إعادة الطرفين 
مائـدة  إلـى  والإسـرائيلي  الفلسـطيني 

المفاوضات.
وقالـت صحيفة «معاريـف» العبرية في 
عددهـا الصادر أمس الخميـس إن تصريح 
الرئيس الفرنسي جاء خلال استقباله أول 
من أمـس الأربعـاء، الصحافيين بمناسـبة 
العـام الجديـد، مشـيرةً إلـى أنـه ردًا على 
سؤال قال إن فرنسا وبالتنسيق والتعاون 
مع الحكومة البريطانية سـتطرح المبادرة، 

لكنه لم يكشف تفاصيل هذه المبادرة.
 وسـاقت الصحيفة العبريـة قائلةً، نقلاً 
عن مصادر دبلوماسية وصفتها بأنها عالية 
المسـتوى، إنه علـى الرغم مـن التقارب في 
الموقفين الفرنسـي والبريطاني فإنه لم يتم 
بعد إعداد بلورة مبادرة فرنسية بريطانية 

مشـتركة، مشـددةً علـى أن صنـاع القـرار 
في باريـس ينتظـرون نتائـج الانتخابات 
في إسـرائيل، التي سـتجري يـوم الثلاثاء 
القـادم، والائتـلاف الذي سيشـكله رئيس 

الوزراء، بنيامين نتنيا
وتابعـت المصادر عينها قائلةً إن الإدارة 
الفرنسية على قناعة بأن العام 2013 يجب 
أنْ يكـون عامًـا لاتخاذ قرار حول مسـتقبل 
للصحيفـة  ووفقًـا  المفاوضـات.  عمليـة 
سـيتم  الجديـدة  المبـادرة  فـإن  العبريـة، 
الإعـلان عنهـا فـي بـادئ الأمر مـن إخلال 
إعلان لوزراء خارجيـة الاتحاد الأوروبي، 
ومـن ثـم سـيتم إقرارهـا فـي قمة رؤسـاء 
الدول التي سـتعقد في شـهر آذار (مارس) 
المقبـل، مشـيرة إلى أن ايرلنـدا التي ترأس 
الـدورة الحالية للاتحـاد الأوروبي، والتي 
تصفهـا الدولـة العبريـة بأنها أكثـر الدول 
الضغـوط  بممارسـة  تقـوم  لهـا،  عدائيـة 
على الحكومـات الأوروبية باتجـاه تفعيل 
الضغـط على إسـرائيل بسـبب سياسـتها 
اسـتدركت  المصـادر  لكـن،  الاسـتيطانية، 
قائلـةً إنه لم يتم الاتفاق حول آلية الضغط 

الأوروبية التي يجب إتباعها.
من جهـة ثانية أفادت الصحيفة العبرية 

بأن الناطق الرسـمي البيت الأبيض طومي 
فيتـور، لمـح إلـى إمكانيـة تدخـل الولايات 
المتحـدة الأمريكية في العملية السياسـية، 
وقال إنه علـى الطرفـين أن يتعاملا بجدية 
مـع  التعامـل  أجـل  مـن  المفاوضـات  مـع 
الصعوبـات مـن اجـل التقـدم إلـى سـلام 
دائـم، مضيفًا أن الإدارة الأمريكية سـتقوم 
بمسـاعدة الطرفـين من اجـل التحـرك إلى 

المفاوضات المباشرة.
فـي السـياق ذاتـه، عنونـت صحيفـة 
«يديعـوت أحرونـوت» صفحتهـا الأولى 
بـين  اندلعـت  جديـدة  أزمـة  إن  بالقـول 
الإدارة الأمريكيـة وحكومة نتنياهو على 
خلفية إعلان الأخيرة عن نشر مناقصات 
للبنـاء فـي مسـتوطنتين اثنتـين بالضفة 
الغربية المحتلة، لبناء 198 وحدة سـكنية 
جديدة، وذلك غداة الانتقادات الشـديدة 
التـي وجههـا الرئيـس الأمريكـي بـاراك 

أوباما لسياسة نتنياهو.
وشـملت المناقصـات بنـاء 114 وحدة 
سـكنية في الحـي الاسـتيطاني (غفعات 
هتمـار) التابـع لمسـتوطنة (أفـرات) فـي 
الكتلة الاسـتيطانية (غـوش عتصيون)، 
و84 وحدة سـكنية في الحي الاستيطاني 

(غفعات هخرسينا) في مستوطنة (كريات 
أربع) في الخليل. كما أعلنت إسرائيل عن 
خطط بناء مكثفة في مستوطنات القدس 
والضفـة الغربية مؤخـرا كان أكبرها تلك 
التي أعلن عنهـا نتنياهو في أعقاب قبول 
فلسـطين دولة مراقبـة فـي الأمم المتحدة 
وشـملت بنـاء 3000 وحـدة سـكنية فـي 
المنطقـة (E1) والتي جـرت تنديدا دوليا 

واسعا ضد إسرائيل.
وكشف موقع شبكة (بلومبرغ) عن أن 
الرئيـس الأمريكي وجه خـلال محادثات 
مغلقة انتقادات شديدة لسياسة نتنياهو 
في مـا يتعلق بالاسـتيطان وحـذر من أن 
إسـرائيل ستُواجه عزلة دولية مطلقة في 
حال اسـتمر في هذه السياسة. لكن حزب 
الليكـود الذي يتزعمـه نتنياهو اعتبر أن 
انتقادات أوباما هي تدخل في الانتخابات 
الإسـرائيلية. وقالت الصحيفـة، نقلاً عن 
مصـادر سياسـية رفيعـة في واشـنطن، 
إن الإعـلان عـن نشـر مناقصـات جديدة 
للبنـاء في المسـتوطنات فـي الضفة، بعد 
يـوم واحـد مـن نشـر الانتقـادات التـي 
وجههـا الرئيـس أوبامـا لنتنياهـو، يدل 
علـى أن الحكومـة الإسـرائيلية تواصـل 

الـذي  الأمـر  الأمريكيـة،  الإدارة  تحـدي 
سـيعود سـلبًا علـى العلاقـات الثنائيـة 
بـين واشـنطن وتـل أبيـب، مشـددةً على 
أن الخلاف بين الطرفـين ارتفع إلى درجة 
عالية. عـلاوة على ذلك، قالـت الصحيفة 
إن الاسـتطلاعات الأخيـرة، حتـى التـي 
برئاسـة  بيتنـا  الليكـود  حـزب  يقـوم 
نتنياهـو وليبرمان بإجرائها تدل بشـكل 
غيـر قابـل للتأويل بأن تراجـع الحزب ما 
زال مسـتمرًا، وأنـه سـيحصل فقـط على 
32 مقعـدًا فـي الكنيسـت الــ19، ونقلـت 
الصحيفة عن مسـؤولين كبـار في الحزب 
قولهـم إن نتنياهو لا يعـرف كيفية إدارة 
المعركة الانتخابية، وخصوصًا الدعائية، 
لافتـةً إلـى أن الاسـتطلاع الأخيـر، الذي 
نشـرته القنـاة العاشـرة فـي التلفزيون 
الإسرائيلي، مسـاء الأربعاء، أكد حصول 
حـزب نتنياهـو ليبرمـان علـى 32 مقعدًا 
المستشـار  أن  مـن  الرغـم  علـى  فقـط، 
الإعلامي الإستراتيجي للحزب، الأمريكي 
اليهـودي، أرثور فينكلشـتاين، وعد كبار 
المسـؤولين بأن الصورة سـتتغير، ولكن 
عمليًـا، أضافـت المصـادر، فـإن الصـورة 

باتت مقلقة للغاية، على حد تعبيرهم. 

الرئيس الفرنسي يؤكد أن بلاده وبريطانيا ستطرحان مبادرة سلمية بعد الانتخابات الإسرائيلية
ونشر تل أبيب للمناقصات بالبناء في المستوطنات يرفع حدة التوتر مع واشنطن

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين: 

العاصمـة  فـي  غربيـين  سـفراء  إبـلاغ 
الاردنية عمان بـأن مخرجات لجنة الحوار 
قانـون  يخـص  فيمـا  تحديـدا  الوطنـي 
الانتخـاب هـي الأفضـل حتـى الآن يمكـن 
فهمه على أساس أنه تجديد لالتزام القيادة 
اصلاحيـة  تشـريعات  ببنيـة   السياسـية 
متميـزة قـد لا تسـمح الظـروف المرحليـة 
بانجازها الآن لكنهـا تبقى ضمن التطلعات 

المأمولة.
وتوجيـه مثـل هـذه الرسـالة مـن أرفع 
المستويات لسـفراء الدول الغربية محاولة 
قانـون  أن  الـى  الأنظـار  للفـت  إضافيـة 
بموجبـه  تجـري  الـذي  الواحـد  الصـوت 
انتخابـات مثيـرة للجدل بعد خمسـة ايام 
لا يحظـى بالمباركـة المرجعيـة فـي الواقـع 
كما تـروج بعض أطـراف المعارضة بقدر ما 
يشـكل خطوة تم تطويرها باضافة القوائم 

الوطنية.
قانـون  حـول  مسـتمرا  زال  لا  الجـدل 
الصـوت الواحـد الـذي ذهب بالبـلاد نحو 
وتكـرار  التوافـق  مـن  خاليـة  انتخابـات 
الاشادة في جلسات مغلقة بقانون الصوت 
المتعدد الثلاثي الذي اقترحته لجنة الحوار 
الوطني خطوة  تفيـد ضمنيا بان توصيات 
هـذه اللجنـة لـم توضع بعـد فـي الثلاجة 

ويمكن العودة لها في وقت لاحق.

التـي  اللجنـة  داخـل  أطيـاف  وكانـت 
تم تجاهـل توصياتهـا مـن قبـل الحكومـة 
والبرلمان السـابقين قد عبرت عن الانزعاج 
من إصرار بعض مراكز القوى في مؤسسـة 
النظام علـى إقصاء توصيات هـذه اللجنة 
التـي شـكلتها حكومـة الرئيـس معـروف 
البخيـت وورثتهـا حكومـة الرئيـس عون 
قبـل  ملكـي  بغطـاء  وحظيـت  الخصاونـة 
ان تتـوارى هـي ووثيقتهـا المرجعيـة عـن 

الانظار.
طاهـر  الوطنـي  الحـوار  لجنـة  رئيـس 
المصـري كان قد وضع اطارا نظريا لسـياق 
اصلاحـي  بالتعـاون مـع نحـو 40 مثقفـا 
وخبيـرا قبـل انضمـام وثيقـة لجنتـه الـى 
المتعاقبـة  الحكومـات  تتجاهلـه  متحـف 
ويضـم فـي رفوفـه سلسـلة مـن الوثائـق 
المرجعية الاخرى من بينهـا وثيقة الأجندة 
الوطنية ووثيقـة الاردن أولا وكذلك وثيقة 

كلنا الاردن.
علـى  الحـرص  إعتبـار  يمكـن  تكتيكيـا 
بقـاء مقترحات لجنة الاجنـدة الوطنية في 
الذاكرة  والجدل السياسـي بمثابة محاولة 
لمنـع احتـكار المعارضـة وتحديـدا الحركـة 
الاسـلامية لمايكرفـون  وخطـاب الاصـلاح 
الانتخابـات  الاسـلاميون  يقاطـع  حيـث 
الوشـيكة ويحاولـون كما يـرى وزراء في 
الحكومة التباكي على الاصلاح السياسـي 

الحقيقي.
الاخـوان  جماعـة  فـي  الثانـي  الرجـل 
المسـلمين زكي بني ارشيد أكد بان المعارضة 
تنشـد الاصلاح وترحب به وتصفق له كما 

قـال لـ»القـدس العربـي»  اذا مـا خرج من 
اروقة السـلطة مقترحا توقف الاسترسـال 
بانتقاد المعارضة والعمل على حوار وطني 
منتـج وتوافقـي  ينتهـي ولـو لمـرة واحدة 

باصلاحات  جذرية وحقيقية.
وفـي الوقـت الـذي تقترح فيه السـلطة 
قطـع الشـوط الاول فـي برنامـج الاصلاح 
المطـروح عبـر المشـاركة فـي الانتخابـات 
القريبـة والعمل علـى تغييـر المعطيات من 
تحت قبة البرلمان يسـتبعد الشـيخ إرشـيد 
وجـود امكانيـة  حقيقيـة لمنتـج اصلاحـي 
تحت قبـة برلمـان انتخب بناء علـى قانون 

مرفوض ويزيف إرادة الشعب.
عمـان  فـي  بـرزت  ايـام  عـدة  قبـل 
ملامـح  نصعيـد للخطـاب المتبادل عشـية 
الانتخابـات مـا بـين السـلطة والحكومـة 
وجبهـة العمـل الاسـلامي التـي اصـدرت 
بيانـا اتهمت فيـه دون تقديم  أدلـة مقنعة 
فـي  مبكـرا  بالتدخـل  الامنيـة   الاجهـزة 

الحملات الانتخابية.
ووسـط توقعات بان تسـير العلاقة مع 
الاخـوان المسـلمين تحديدا الى مسـاحات 
تصعيديـة  حـاول رئيـس الـوزراء عبـد 
اللـه النسـور صبـاح الخميـس الميـل الى 
التهدئـة عبـر التعبيـر عن أسـفه فقط لان 
الانتخابـات  تقاطـع  الاسـلامية  الحركـة 
متمنيا لو أنها شاركت ونافيا وجود خطط 
ونوايـا تصعيديـة مـن قبـل الحكومة ضد 
الاسـلاميين مصـرا علـى إعتبارهـم جزءا 
أساسيا من النسـيج الاجتماعي والوطني 

يحظى بالاحترام.

الأردن: لهجة تهدئة عند حكومة النسور تجاه 
الأخوان المسلمين ورسائل لسفراء الغرب تبقي 

توصيات لجنة الحوار الوطني في الذاكرة السياسية

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

عادت أنفاق التهريب المقامة أسـفل الحـدود الرابطة بين جنوب 
قطـاع غزة ومصر للعمل مجددا بعد عملية توقف دامت لثلاثة أيام، 
سـببها انهيـارات رمليـة أودت بحياة العديد مـن العمل نجمت عن 

موجة الأمطار الأخيرة.
ووفـق ملاك أنفاق فقد ذكروا أن العمل عاد لطبيعته، وأن عملية 
اسـتقدام السـلع من مصر عبـر هذه الأنفـاق عادت مـن جديد بعد 
عمليـة التوقـف. ويذكـر أصحاب الأنفـاق أنهم عملوا خـلال الأيام 
الماضيـة التأكيـد من سـلامة أنفاقهـم، بعـد إجرائهم صيانـة قاموا 

خلالها بتدعيم تلك الأنفاق.
وكانـت هيئـة المعابر فـي الحكومـة المقالـة التي تديرهـا حركة 
حمـاس، أصدرت قرارا بغلق الأنفاق حتى إشـعار آخر حفاظا على 

حياة العاملين فيها بعد انهيار عدد منها بسبب الأمطار الغزيرة.
وقضى ثلاثة من العاملين في تلك الأنفاق جراء انهيارات أرضية 
عليهم، وتمكن طواقم المسعفين بعد أربعة أيام من العمل من إخراج 

جثة أحد العمال، ولا زال البحث متواصل عن آخرين تحت الرمال.
وأرجعت وقتها السـبب إلى تداعيـات المنخفض الجوي الأخير، 
الذي تعرضت لـه قطاع غزة، والذي صاحبة أمطار غزيرة أدت إلى 

انهيارات في العدد من هذه الأنفاق.
ويسـتقدم الغزيون مـن هذه الأنفـاق المقامة على شـكل ممرات 
أرضية وبشكل بدائي، العديد من المواد التي تمنع إسرائيل إدخالها 
للقطاع بموجب حصارها الذي فرضته قبل أكثر من خمس سنوات، 

ويتركز في هذه الأوقات إدخال مواد بناء.
وقضى تحت رمال الأنفاق بسبب الانهيارات 232 شخصاً بينهم 
20 بسبب قصف إسـرائيلي للأنفاق ومحيطها، وذكر المركز أن عدد 
المصابين من بين العاملين في الأنفاق بلغ 597 مصاباً منذ العام 2006 

وهو العام التي بدأت فيه ظاهرة الموت داخل الأنفاق.
وأعرب في بيان له عن أسفه الشديد لاستمرار سقوط الضحايا، 
وقـال أن «الفقر والفاقة دفـع أغلبيتهم للمغامـرة بحياتهم من أجل 

لقمة الخبز».
وأكـد علـى أن ظاهـرة اسـتمرار العمـل فـي الأنفـاق «أصبحت 
بحاجـة إلـى مراجعة والبحث في جدوى اسـتمرار العمـل فيها في 
ظل استمرار سقوط الضحايا وتراجع دورها في الإسهام في عجلة 

الاقتصاد الفلسطيني».

عودة العمل بأنفاق التهريب المقامة 
أسفل حدود غزة بمصر

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور»

بشـرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين «الأونـروا» بعـام يحمل في 
طياتـه آلاف فـرص العمـل للاجئـين فـي 
قطاع غزة المحاصر، وذلك عقب أزمة مالية 
خانقهـا عاشـتها المنظمـة الدوليـة العـام 
المنصرم، وقالت انها ستقوم بتسليم آلاف 
الوحدات السـكنية التي قامت بتشـييدها 

مؤخرا.
ستشـهدها  التـي  الانفراجـة  وجـاءت 
منحـة  أعقـاب  فـي  «الأونـروا»  خدمـات 
قدمتها المفوضيـة الأوروبية لبرنامج خلق 
فـرص العمل بقيمـة 14 مليون يـورو على 

مدار ثلاث سنوات.
عمليـات  مديـر  تيرنـر  روبـرت  وقـال 
مؤتمـر  فـي  غـزة  قطـاع  فـي  «الأونـروا» 
صحافي عقده بمدينة غـزة ان هذا التبرع 
مـن شـأنه أن يسـهم وبشـكل كبيـر فـي 
«تخفيـف حدة الفقـر والتخفيف مـن آثار 

الأزمة الاقتصادية».
وأكـد المسـؤول الدولي ان هـذه الأزمة 
التي ضربـت عائلات اللاجئـين منذ فترة، 
سـيرى أثرها الايجابي علـى اللاجئين من 
الأسـر الفقيـرة والضعيفة، وسـيكون لها 
أثـر إيجابي على القطاعين العام والخاص 

في غزة.
وستمكن منحة المفوضية الأوروبية من 
توفير فرص عمل لأكثر من 7000 شـخص، 
المهـرة  الأشـخاص  مـن   4000 ولحوالـي 
إضافـة إلى المهنيـين والخريجـين، إضافة 

إلى أكثر من 6000 وظيفة سـتخصص على 
مدار ثلاث سنوات لدعم القطاع الخاص

ويقول تيرنر أن هذه الخطوة سـيكون 
لها تأثير إيجابـي على تقديم الخدمات في 
القطاعـات الحيويـة كالتعليـم والصحـة 

وخدمات الإغاثة.
والعام الماضي وبسبب نقص الموازنات 
قـررت «الأونروا» إجـراء تقليصـات على 
خدمـات الطـوارئ التـي تقدمهـا للاجئين 
الفلسـطينيين، حيث ألغت آلاف الوظائف 
على بنـد البطالة، كما حذرت مـن امكانية 

تقليص خدمات الإغاثة الاجتماعية.
وأطلقـت عقـب هـذه التقليصـات نداء 
اسـتغاثة طالبت خلاله بتمويـل خزينتها 
بنحـو 350 مليـون دولار للاسـتمرار فـي 

عملها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.
وتتطلـع «الأونـروا مـن وراء خطتهـا 
هذه إلى المسـاهمة فـي النمـو الاقتصادي 
فـي غزة، لكـن السـيد تيرنر اشـترط لكي 
تتمكن منظمه الدوليـة من تحقيق أهدافها 
بإجراء «تسـهيلات جوهريـة في الحصار 
المفـروض»، علـى أن يكون فـي نهاية هذه 
التسهيلات رفع كامل للحصار خاصة فيما 

يتعلق بالقيود المفروضة على الصادرات.
وتؤكد «الأونروا» أنه في ظل اسـتمرار 
القيـود الصارمـة علـى الصـادرات والتي 
يمليهـا الحصار المفـروض على غـزة، فإن 
القطاع الخاص في غزة انهار بشـكل فعلي 
ممـا تسـبب فـي اعتمـاد أغلبيـة السـكان 
البالغ عددهم 1.7 مليون نسـمة (70 بالمئة 
منهـم مـن اللاجئـين الفلسـطينيين) علـى 
الإعانات الإنسـانية لتوفيـر احتياجاتهم 

الأساسية.
غـزة  فـي  البطالـة  نسـبة  أن  وذكـرت 

بالمئـة.   32 إلـى   2012 عـام  فـي  وصلـت 
وبالتالـي فـإن الدعـم الذي سـيقدمه هذا 
المشـروع للقطـاع الخـاص لهـو ذو أهمية 

خاصة.
وتفـرض إسـرائيل حصارا علـى قطاع 
غـزة منذ أكثر مـن خمس سـنوات، تحول 
بموجبـه دون دخـول العديـد من السـلع، 
كمـا تمنع بموجـب الحصار سـكان القطاع 
مـن تصديـر منتجاتهـم، مـا أدى إلى خلق 
واقـع مرير فـي القطاع أدى إلى اسـتفحال 

البطالة، وارتفاع نسب الفقر.
وخـلال المؤتمـر الصحافي أعلـن مدير 
تسـليم  سـيتم  أنـه  «الأونـروا»  عمليـات 
مشـاريع الإسـكان الممولة من قِبـل المملكة 
للاجئـين  واليابـان  السـعودية  العربيـة 

المقيمين في مساكن مؤقتة و غير لائقة.
وتحدث عن تسليم أكثر من 8000 لاجئ 
تضـررت منازلهـم بشـكل جزئـي أو كلي، 

بيوتاً جديدة في رفح وخانيونس.
وأوضح أن العمـل جاري الآن على قدم 
وسـاق لإكمال المرحلة الثانية من المشروع 
السـعودي ومشـروع آخـر ممول مـن قِبل 
دولـة الإمـارات العربية المتحـدة بما يوفر 

مساكن لأكثر من 9000 لاجئ فلسطيني.
وخلال الهجمات التي شـنتها إسرائيل 
علـى مناطـق متفرقـة فـي قطاع غـزة منذ 
اندلاع الانتفاضة الحالية عمل الجيش على 
تدميـر آلاف المنـازل كان آخرها في الحرب 
الأخيرة «عامود السحاب» التي انتهت في 

تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتعهد تيرنر باستمرار تقديم «الأونروا» 
لخدماتهـا فـي ظـل القيـود الكبيـرة التي 
تواجههـا، لتقديم أفضل الخدمـات المتاحة 

والدعم للاجئين الفلسطينيين.

بعد عام جاف شهد تقلصا كبيرا في الخدمات المقدمة وأثر على لاجئي القطاع

«الأونروا» تبشر بآلاف من فرص العمل 
والوحدات السكنية لسكان غزة لتخفيف حدة الفقر

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

تهـدد سياسـة إسـرائيل في منطقـة جنوب 
جبال الخليل وجود قرابة 30 قرية فلسطينية، 
 C وهي المنطقـة الموجـودة برمتها فـي مناطق
الخاضعة للسـيطرة الإسـرائيلية التامة. وفي 
هـذه المنطقـة التـي تُسـمى أيضا بمسـافر يطا 
(القـرى المحيطة بيطـا)، يعيش قرابـة 30000 
اسـتصلاح  مـن  غالبيتهـم  يعتـاش  شـخص 

أراضيهم ورعي الماشية.
تتمحـور سياسـة الإدارة المدنيـة فـي منـع 
البناء فـي معظم القـرى الفلسـطينية الواقعة 
فـي منطقـة جنـوب جبـال الخليـل، زاعمـةً أن 
المنطقـة هي منطقة عسـكرية. ويجـري هذا من 
ضمن سـائر الأسـاليب عبر الامتناع عن إنجاز 
خرائط هيكلية تسـمح بترتيب وتسوية البناء 
القائـم والتطوير المسـتقبلي. وتدعـي الإدارة 

المدنية، كما جاء في تقريرٍ خاصٍ أعدته منظمة 
(بتسـيليم) المناهضـة للاحتـلال، أن الخارطة 
الهيكليـة التـي مـن المفتـرض أن تعمـل وفقهـا 
هـي الخارطة التـي صدقتها سـلطات الانتداب 
البريطاني عام 1942. وبحسب هذه الخارطة، 
فإن هـذه المنطقـة مُعدة للاسـتخدام الزراعي. 
لكـن، ورغـم أن هـذه الخريطة تسـمح بالبناء 
المقلص داخل الأراضي الزراعية، قامت الإدارة 
المدنية بتفسـير أوامر الخارطة بشـكل مغلوط 

ومنعت أي نوع من البناء.
وفي غيـاب خرائط هيكلية مصدقـة، يُحرم 
مبـان  تشـييد  إمكانيـة  مـن  الفلسـطينيون 
مرخصـة، مثل البيوت السـكنية والمؤسسـات 
العامـة كالمـدارس والعيادات الطبية، أو شـق 
الشـوارع اللائقـة والارتباط بشـبكة الكهرباء 
والمياه التي مدتها إسرائيل في المنطقة، ووصلت 

بها المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وقد حضـرت الإدارة المدنية خرائط هيكلية 
معـدودة لقـرى فلسـطينية فـي مناطـق C في 
أرجـاء الضفـة، إلا أن هـذه الخرائـط تهـدف 

بالذات إلى منع أي إمكانية لتطوير تلك القرى. 
فمثلا، حضرت الإدارة المدنية في مطلع سنوات 
التسـعين خارطة هيكلية لقرية التواني جنوب 
جبـل الخليـل، وفـي عـام 2009 جـرى تعديـل 
الخارطـة وتوسـيع مسـاحتها. وقـد وُضعـت 
الخارطـة من دون إجـراء أي مسـح تخطيطي 
احتياجـات  يعـرض  أن  المفتـرض  مـن  كان 
القرية، كما يسـتوجب قانون التنظيم والبناء 
الأردني، الذي يُلزم إسـرائيل العمل بحسـبه. 
وقد خصصـت الخارطة التـي وضعتها الإدارة 
المدنيـة للقرية ما مسـاحته 52 دونما فقط، ولم 
تخصص لها أي مسـاحة للتطوير المسـتقبلي. 
كمـا أن الخارطـة لم تشـتمل على كل المسـاحة 
المبنية في القرية، ولـو أنها طُبقت لكان الضرر 
لحـق ببعـض بيـوت القرية. فـي مقابـل ذلك، 
أعدتهـا  التـي  الهيكليـة  الخارطـة  خصصـت 
الإدارة المدنيـة لمسـتوطنة (معـون) المجـاورة 
مـا مسـاحته 385 دونمـا، رغـم أن عدد سـكان 
القرية والمسـتوطنة متساويان، ورغم أن قرية 
التواني تُسـتخدم كمركز خدماتي لقرى أخرى 

فـي المنطقـة، نتيجـة لوجـود مدرسـة وعيادة 
طبية فيهـا. وتدعـي الإدارة المدنية في السـنة 
الأخيـرة أنه لا يمكـن تصديق خرائـط هيكلية 
للبنـاء في قرى جنوب جبـال الخليل، لأن هذه 
القـرى لا تسـتوفي المعاييـر التخطيطيـة التي 
وضعتها مـن أجل تسـوية وترتيـب البناء في 

.C القرى الفلسطينية في مناطق
علاوة على ذلك، قامت إسرائيل، وبواسطة 
فـي  تحتيـة  بنـى  بمـد  (مكـوروت)،  شـركة 
منطقـة جنـوب جبـال الخليـل، لتزويـد المياه 
للمستوطنات والبؤر الاستيطانية ولمشاريعها 
وكـروم  والدفيئـات  الحظائـر   - الزراعيـة 

العنب.
وتمر البنى التحتيـة المائية بمحاذاة القرى 
الفلسـطينية، إلا أن الإدارة المدنية لم تصل أي 
قريـة بهـذه الشـبكات، ويعمل الفلسـطينيون 
في المنطقة على جمع ميـاه المطر في الآبار، إلى 
جانب المياه التي يشـترونها من الحاويات. إلا 
أن الإدارة المدنية أصدرت أوامر هدم للكثير من 
هذه الآبار بادعاء أنها أقيمت من دون تصاريح، 

رغـم أن قسـما منهـا قائم منـذ فتـرة الانتداب 
البريطانـي، وهـذا الأمـر، أدى إلـى أنْ يصـل 
إلـى 28 لترا لليـوم للفرد الواحد، وهي نسـبة 
مشـابهة لتلـك السـائدة فـي المناطـق المنكوبة 
فـي العالم، مثـل دارفور فـي السـودان. كما لا 
تسـمح إسـرائيل بوصل قرى المنطقة بشبكات 
الكهربـاء التـي أقامتهـا لصالـح المسـتوطنات 
والبؤر الاسـتيطانية، حتـى حين تمر الخطوط 
الكهربائيـة علـى بُعـد عشـرات الأمتـار فقـط 
مـن تلـك القـرى. بالإضافة إلـى ذلك، جـاء في 
التقرير، يتعرض سـكان جنـوب جبال الخليل 
الفلسـطينيون، وبشـكل دائم، للعنف الصادر 
عن سـكان المسـتوطنات والبؤر الاسـتيطانية 

في المنطقة.
وقـد زاد حجم هـذا العنف بعـد إقامة بؤرة 
«حَفات مَعُون» الاسـتيطانية عـام 1997، وفي 
أعقـاب الانتفاضـة الثانية. وتمتنع السـلطات 
الإسـرائيلية ـ الجيش والشـرطة - في العادة 
عـن التدخـل فـي الأحـداث العنيفـة، وهـي لا 
تسـتنفد في غالب الحـالات عمليـات التحقيق 

القانـون  تطبيـق  فـرض  أجـل  مـن  المطلوبـة 
علـى المسـتوطنين العنيفـين. وتشـمل الأعمال 
داخـل  فلسـطينيين  علـى  الاعتـداء  العنيفـة 
مناطقهـم السـكنية ومحاولـة إحـراق الخيام 
الرُعـاة  علـى  الجسـدي  والاعتـداء  السـكنية 
والأجانـب  الإسـرائيليين  الناشـطين  وعلـى 
الذيـن يرافقون سـكان القـرى، وإتلاف وقطع 
أشجار الزيتون وأشجار مثمرة أخرى، وحرق 
المحاصيـل وتهويـش الـكلاب وسـرقة الضأن 

والمس بقطعان الماشية.
وأمس الأربعاء كشـفت صحيفـة (هآرتس) 
العبريـة عن وجود وثيقة قضائية رسـمية قام 
باعداهـا البروفيسـور إيـال بنيبشـتي، وجاء 
فيهـا أن المحاولات الإسـرائيلية لطرد السـكان 
الفلسـطينيين مـن المنطقة تُعتبـر جريمة حرب 
وتسـمح للفلسـطينيين بالتوجـه إلـى محكمة 
الجنايـات الدوليـة فـي لاهـاي ضـد سـلطات 
الاحتلال، وكان الجيش قد أمر بطرد السـكان، 
إلا أن الالتماسـات التي قُدمـت للمحكمة العليا 
الإسـرائيلية منعـت تنفيـذ القرار، وفـي العام 

الماضـي قـدم وزيـر الأمـن الإسـرائيلي، إيهود 
بـاراك، ردًا للمحكمـة جـاء فيـه أن الحكومـة 
الإسـرائيلية تُصـر علـى طـرد السـكان، لكـي 
يتسنى للجيش القيام بالتدريبات العسكرية.

وقال البروفيسـور بنيبشـتي، في تصريح 
حقـوق  منظمـة  قدمتـه  بالقسـم،  مشـفوع 
الإنسـان إلى المحكمة العليا الإسـرائيلية لمنع 
طرد السـكان الفلسـطينيين، إن عملية الطرد 
منافيـة لاتفاقيـات جنيف، كمـا أن الاتفاقيات 
تُلزم الدول التي لم تنضم إلى هذه المعاهدات، 
قضيـة  فـي  الدوليـة  المحكمـة  أن  موضحـا 
يوغوسـلافيا قررت في حينـه أنه يُمنع الطرد 
في حالتـين: الطرد من منطقـة محتلة والطرد 
إلـى منطقـة محتلـة، ولفـت إلـى أن القانـون 
الدولي يُحرم طرد السـكان مـن مناطقهم، ولا 
تنفع الحجج العسـكرية، كما أوضح أن الطرد 
بالقوة ممنوع، بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات 
الجيـش والإدارة المدنية غيـر القانونية لطرد 
السـكان، كما قـررت محكمة لاهـاي في قضية 

يوغوسلافيا، على حد قوله.

وثيقة قضائية رسمية قدمت للعليا الإسرائيلية: قيام الاحتلال بطرد سكان منطقة جنوب جبال الخليل 
يتناقض جوهريا مع القانون الدولي ويسمح للفلسطينيين بالتوجه للاهاي
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أدانـت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الولايـات المتحـدة بشـدة الهجـوم على 
جامعـة حلب، مؤكـدة انه سـيتم تحديد 
مـن ينتهكـون القانـون الدولـي لتجري 
محاسـبتهم، فيمـا أوضحـت انـه ليـس 
لديهـا أي سـبب للاعتقـاد بـأن النظـام 

السوري استخدم أسلحة كيميائية.
وزارة  باسـم  المتحدثـة  واسـتهلت 
الخارجيـة الأميركيـة فيكتوريـا نولانـد 
للتعبيـر عـن  مؤتمـراً صحافيـاً عقدتـه 
ذهـول وحـزن الولايات المتحدة بسـبب 
«هجـوم النظـام السـوري المميـت علـى 
جامعـة حلب، والـذي خلف أمثـر من 80 

قتيلاص و150 جريحاً».
وأشارت «إلى انه بحسب شهود عيان 
فـإن طائـرات النظـام قصفـت الجامعة، 
ونحن نعلـم ان غالبية الضحايا في هذه 
المأسـاة كانـوا طلابـاً ولاجئـين تم تأمين 

مأوى لهم في الجامعة».

وقالت «نحن ندين هذا الهجوم المقيت 
علـى مدنيين غير مسـلحين ونسـتمر في 
التركيز على انه سيتم تحديد المسؤولين 
عـن أعمال القتـل غير الشـرعية وغيرها 
من انتهـاكات القانـون الدولي وسـوف 

تتم محاسبتهم».
وعبرت نولاند عن تعازيها وتعاطفها 
لكل من تأثروا بهذه المأسـاة، معتبرة ان 
«الشـعب السـوري تكبد خسـائر كثيرة 
نتيجـة هجام نظـام (الرئيس السـوري 

بشار) الأسد على شعبه».
وسـئلت عما إذا كانت لـدى الولايات 
للاعتقـاد  يدفعهـا  سـبب  أي  المتحـدة 
بـأن النظام السـوري اسـتخدم أسـلحة 

كيميائية، فكان ردها بالنفي.
وبعدما قلّـل البيت الأبيض من شـأن 
تقرير نشرته صحيفة (فورين بوليسي) 
أمـس الثلاثاء، أن برقية سـرية أرسـلت 
مـن القنصليـة الأمريكيـة في اسـطنبول 

أشارت إلى أن القنصلية تحقق في مزاعم 
اسـتخدام أسـلحة كيميائيـة فـي مدينة 
حمـص فـي 23 كانون الأول (ديسـمبر)، 
عـادت نولانـد لتؤكـد ان الصحيفـة لـم 
تشر إلى ان واشنطن تلقت معلومات من 
طرف ثالـث كما هي الحال بالنسـبة لكل 

السفارات والقنصليات في المنطقة.
وأضافت انـه تم التدقيق بهذه المزاعم 
اسـتخدام  يؤكـد  دليـل  أي  نجـد  «ولـم 

أسلحة كيميائية».
لكنها أشارت إلى ان أميركا «ستستمر 
الحساسـة  والمـواد  المنشـآت  بمراقبـة 
في سـورية»، والموقـف الواضـح هو ان 
اسـتخدام الأسـلحة الكيائية أو نشـرها 

هو خط أحمر.
وقالـت «إذا ارتكـب نظام الأسـد خطأ 
مأسـاوياً واستخدم أسـلحة كيميائية أو 
لم يف التزاماته بحماياتها فستكون ثمة 

عواقب لذلك وسوف يحاسب النظام».

واشنطن تدين بشدة الهجوم على جامعة حلب 
وتقول انه ليس لديها أي سبب للاعتقاد 

بأن النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية

قتـل  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
اكثـر من مئة شـخص فـي عمليـة اقتحام 
منطقـة قريبـة مـن مدينـة حمص وسـط 
سـورية بدأتها القـوات النظامية الثلاثاء 
واسـتمرت قرابة 24 ساعة، بينما اعتبرت 
النظـام  تحميـل  ان  الخميـس  موسـكو 
السوري مسؤولية انفجاري جامعة حلب 

امر «معيب».
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
في بيـان الخميـس عـن «معلومـات تفيد 
بارتكاب النظام السـوري مجزرة جديدة 
الثلاثاء ذهب ضحيتها نحو 106 سوريين 
بينهم نسـاء وأطفال»، وذلك «اثر اقتحام 
الحصويـة  لبسـاتين  النظاميـة  القـوات 
الواقعـة بين الكلية الحربيـة وحاجز ديك 
الجن والمنطقة الصناعية» الى الشمال من 

مدينة حمص وسط سورية. 
واوضـح ان من الضحايـا عائلة مؤلفة 
من 14 شـخصا بينهم ثلاثة اطفال، اضافة 
الـى عائلة مـن 32 فردا «تم توثيق اسـماء 
الشـهداء  «بعـض  وان  منهـم»،  ثمانيـة 
احرقـوا داخـل منازلهـم، وبعضهـم قتـل 

بالسلاح الابيض». 
وكانـت القـوات النظاميـة بـدأت منـذ 
المنطقـة  لهـذه  اقتحـام  عمليـة  الثلاثـاء 
المؤلفة من بساتين ومزارع، والواقعة على 
مسافة خمسة كيلومترات الى الشمال من 

مركز مدينة حمص. 
واستمرت العملية «من صباح الثلاثاء 
حتى صبـاح الاربعاء»، وهـو اليوم الذي 
دفنت فيه «غالبية الشـهداء»، بحسـب ما 
ابلغ مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة 

فرانس برس. 
مـن جهتهـا، قالـت صحيفـة «الوطن» 
الرئيـس  نظـام  مـن  القريبـة  السـورية 
بشـار الاسـد امس، ان «وحـدات الجيش 
(النظامـي) حققـت تقدمـا ملحوظـا فـي 
الريـف الحمصـي، حيـث طهـرت قريتـي 
الحويصـة والدويـر وبسـاتينهما الممتدة 
مـن مطعـم ديـك الجـن وحتـى تحويلـة 

حمص حماة من المسلحين». 
ونقل عبد الرحمن عن ناشـطين قولهم 
ان المنطقـة «خاليـة مـن المقاتلـين»، وهي 
تضـم نحـو ألـف نـازح مـن المدينـة التي 
تفرض القوات النظامية حصارا على عدد 

من احيائها منذ اشهر. 
وطالب المرصد المفوضية العليا لحقوق 
الانسـان التابعة لـلامم المتحدة بارسـال 
فريـق تحقيق الـى حمـص «للتحقيق بما 

يجري فيها من مجازر وتهجير لاهلها». 

واحصـت الامم المتحدة مقتـل اكثر من 
60 الف شـخص في النزاع المستمر منذ 22 

شهرا. 
والخميس، قتل 51 شخصا في حصيلة 
غيـر نهائية، بحسـب المرصد الـذي يتخذ 
مـن بريطانيا مقرا ويقـول انه يعتمد على 
شبكة من الناشـطين والمصادر الطبية في 

مختلف مناطق سورية. 
ومـن الضحايـا، احـد عشـر شـخصا 
بينهـم سـبعة اطفـال وثـلاث نسـاء فـي 
قصـف بالطيـران الحربـي علـى منطقـة 
جنـوب دمشـق تضم لاجئين فلسـطينيين 
ونازحين سـوريين من الجولان، بحسـب 

المرصد. 
واشـار عبـد الرحمـن الـى ان «غالبية 
القتلى هم من الفلسطينيين»، قضوا جراء 
القاء الطيران الحربي ثلاثة صواريخ على 
الجهة الغربية من المخيم المؤلف من منازل 
صغيرة من طبقـة او طبقتين، ويقطن فيه 
لاجئون فلسطينيون ونازحون سوريون 

من هضبة الجولان. 
المنطقـة  ان  الرحمـن  عبـد  واوضـح 
وشـهدت  النظـام»،  سـيطرة  «خـارج 

اشتباكات ليلا. 
فيديـو  واشـرطة  صـور  واظهـرت 
عرضها الناشـطون علـى مواقع التواصل 
الاجتماعي، دمارا واسـعا فـي المنطقة، مع 
محاولة شـبان انتشـال الجثـث والبحث 

عن أخرى تحت الانقاض. 
وشـن الطيران الحربي غـارات جوية 
دمشـق  محيـط  فـي  عـدة  مناطـق  علـى 
الخميـس، منهـا مدينتـا داريـا ومحيطها 

والمعضمية (جنوب غرب). 
ودارت امـس اشـتباكات فـي محيـط 
ادارة الدفـاع الجـوي فـي المليحـة، بينما 
تعـرض مناطق عـدة للقصف مـن القوات 

النظامية، بحسب المرصد. 
فتـرة  منـذ  النظاميـة  القـوات  وتنفـذ 
حملة عسكرية واسـعة في ريف العاصمة 
للسيطرة على معاقل للمقاتلين المعارضين 
يتخذونهـا قاعـدة لهجماتهـم فـي اتجـاه 

دمشق. 
وبعـد يومين من انفجاريـن في جامعة 
حلب (شـمال) الثلاثـاء اوديـا بحياة 87 
شـخصا وتبادل طرفـا النزاع المسـؤولية 
عنهمـا، رفضت روسـيا الحليفـة للنظام، 

تحميله مسؤولية ما جرى. 
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
سـيرغي لافـروف خـلال مؤتمـر صحافي 
فـي طاجيكسـتان «رايـت على السـي ان 

ان بيانـات لا تسـتبعد ان تكـون القـوات 
المسـلحة (السـورية) نفذت الاعتـداء، لا 

يمكنني تصور امر معيب اكثر من ذلك». 
ويأتـي الموقـف الروسـي غـداة قـول 
الامريكيـة  الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة 
فيكتوريـا نولانـد ان «الولايـات المتحـدة 
بسـبب  حزينـة  وهـي  بالصدمـة  تشـعر 
الهجـوم الدامـي الذي نفذه امـس النظام 

السوري ضد جامعة حلب». 
وكان الامـين العـام لـلامم المتحدة بان 
كي مون دان الاربعـاء «الهجوم الفظيع»، 
بصـورة  المدنيـين  «اتخـاذ  بـأن  مذكـرا 
متعمدة اهدافا يشكل جريمة حرب»، دون 

ان يحمل طرف معين المسؤولية. 
واتهـم ناشـطون معارضـون ولجـان 
التنسيق المحلية الطيران الحربي بقصف 

الجامعة. 
السـوري  المرصـد  قـال  جهتـه،  مـن 
الخميـس ان التحقيق الـذي اجراه حول 
الانفجاريـن خلـص الـى تحميـل النظـام 
الذيـن  الطـلاب  وان  عنهمـا،  المسـؤولية 
التقاهـم فريـق المرصـد اجمعـوا على «ان 
الانفجاريـن ناجمـين عـن صواريـخ مـن 
الاعلى، واكدوا وجود طائرات حربية في 

سماء المنطقة». 
ونقـل عـن «مصـادر متعـددة وخبراء 
وحجـم  الانفجاريـن  شـدة  ان  (قولهـم) 
الدمـار الذي حدث في المنطقـة لا يمكن ان 
يكون ناجم عن قذائف هاون او صواريخ 

محلية الصنع». 
للجيـش  العامـة  القيـادة  وكانـت 
ووسـائل  السـورية  المسـلحة  والقـوات 
اعلام رسـمية قالـت ان الانفجارين نتجا 
عن اطـلاق «مجموعـة ارهابية مسـلحة» 
قذائـف صاروخية على الجامعـة الواقعة 
في منطقة تسـيطر عليها القوات النظامية 

في غرب المدينة. 
شـمال  مـدن  كبـرى  حلـب،  وبقيـت 
سـورية والتي كانت تعد بمثابة عاصمتها 
الاقتصاديـة، فتـرة طويلـة فـي منأى عن 
النزاع السـوري، لكنها تشهد منذ 20 تموز 
(يوليـو) معـارك ضاريـة بـين مجموعات 
والقـوات  للنظـام  معارضـة  مقاتلـة 

النظامية. 
«تشـرين»  صحيفـة  نقلـت  وامـس، 
الحكوميـة عـن محافظ حلـب وحيد عقاد 
قولـه ان النـزاع ومـا تخللـه مـن «اعمال 
المحافظـة  تكبيـد  الـى  ادت  تخريبيـة»، 
خسـائر بقيمـة 200 مليـار ليـرة سـورية 

(نحو 2.5 ملياري دولار). 

الـى ذلـك يسـعى مسـلحو المعارضـة 
السـورية لحسـم معركتهم المسـتمرة منذ 
اشهر للسيطرة على حلب ثاني اكبر المدن 
السـورية حيـث قالـوا انهـم سـيقطعون 
طرق الامدادت قبيل شن هجمات متزامنة 

على قواعد للقوات الحكومية.
وقال حـاج عندان القائد غيـر الميداني 
لكتيبـة التوحيـد ومقرهـا حلـب لفرانس 
بـرس ان «الجيش السـوري الحـر يتخذ 

خطوات جديدة لتحرير المدينة». 
واضاف «نركز على المواقع العسـكرية 
حول حلـب، المطـارات والقواعـد. ونحن 
والحمد الله نطوق تلك المواقع وسنحررها 

خطوة تلو الاخرى». 
القـوات  المعارضـة  مسـلحو  ويقاتـل 
الحكوميـة في قاعدة قريبة من مطار حلب 
الدولي المنشأة الاسـتراتيجية في جنوب 

شرق المدينة. 
وقـال عنـدان «الجيـش الحـر يطـوق 
القاعـدة 80. اننـا نخطـط لهجـوم كبيـر 
هجمـات  اخـرى،  قواعـد  وعلـى  عليهـا 
منسـقة ومتزامنة» دون اعطـاء المزيد من 

التفاصيل. 
واضاف «لا احد يقدم الدعم للجيش». 
وحلـب، المدينـة الرئيسـية في شـمال 
سـورية كانـت تضـم 5 ملايين نسـمة قبل 
ان تقلب الحرب حياتهم في تموز (يوليو) 
الماضـي. واجبر كثيـرون على الفـرار من 
منازلهـم مـع اشـتداد المعـارك وسـيطرة 

المسلحين على المناطق الشرقية منها. 
ولاكثر من ثلاثة اشهر لم يتمكن اي من 
الطرفين حسم المعركة لصالحه واصبحت 
المدينـة منقسـمة وفيهـا احيـاء مهجـورة 
تفصـل بين الاطـراف المتحاربـة وحواجز 

عسكرية تفتش السيارات. 
وفيمـا عاد المارة وفتحت الاسـواق في 
الشـوارع لتعطي انطباعا بعـودة الحياة 
الطبيعيـة الـى المدينـة، الا ان الضربـات 
الجوية والقصف يسـتمر في المنطقة التي 
يسيطر عليها المسـلحون فيما الاهالي في 
مناطق القوات الحكومية يخشون قذائف 

الهاون والسيارات المفخخة. 
وقال عنـدان «معظم المناطق الخاضعة 
للنظـام غيـر آمنـة لان النظـام لا يسـيطر 
المعارضـة  مسـلحو  بالكامـل.  عليهـا 
يسيطرون على مناطق عدة في حلب لكن 
الناس لا ليسـوا في مأمن بسـبب القصف 

او التفجيرات». 
حـول  الاتهامـات  الطرفـان  ويتبـادل 
تفجيري جامعة حلب يوم الثلاثاء والذي 

موسكو تنتقد الاتهام الامريكي لدمشق بتحمل مسؤولية المجزرة في جامعة حلب وتصفه بـ«المعيب»

«مجزرة» في سورية اثر اقتحام القوات النظامية منطقة قرب حمص.. ومسلحو المعارضة يسعون لحسم معركة السيطرة على حلب

سوريون واردنيون يصلون على جثامين افراد عائلة قضوا بحريق في مخيم شمال الاردن

■ عمـان ـ ا ف ب: توقعـت الحكومـة الاردنيـة الخميـس ان 
يتضاعـف عـدد السـوريين الذين لجـأوا الـى المملكـة هربا من 
العنـف في بلدهـم الى 600 الف شـخص هـذا العـام فيما دعت 

الدول المانحة الى تقديم الدعم للاردن.
وقالت وزارة التخطيط والتعـاون الدولي في بيان انه «من 
المتوقع ارتفاع عدد اللاجئين حسـب المؤشرات الحالية الى اكثر 

من 600 الف لاجئ اذا استمرت الأزمة على هذه الوتيرة». 
واضـاف البيـان عقب لقاء جمـع وزير التخطيـط والتعاون 
الدولي مع سـفراء دول مانحة ومسـؤولين بـالامم المتحدة، ان 
ذلك «سـيضاعف كلـف (اسـتضافتهم)، وسـيتطلب ذلـك بناء 

مخيمات جديدة لاستيعاب الاعداد الاضافية من اللاجئين». 
واشار الى ان الوزير «طلب من المشاركين توفير الدعم لخطة 
الاستجابة الاردنية للاجئين السوريين لعام 2013 لدعم الأردن 

في استقبالهم». 

ويسـتضيف الاردن الذي يشـترك مع سـورية بحـدود يزيد 
طولهـا علـى 370 كيلومترا، نحو 300 الف لاجىء سـوري منهم 
نحـو 65 الفا فـي مخيم الزعتري بمحافظة المفرق شـمال المملكة 
قـرب الحـدود مع سـورية، وقرابـة 240 الفـا في المـدن والقرى 

الاخرى. 
وكانـت عمـان، التي تواجـه عجـزا متوقعا فـي موازنة عام 
2013 بنحو 1.8 مليار دولار، طالبت في ايلول (سبتمبر) الماضي 
بتأمـين دعم دولي قيمتـه 700 مليون دولار لعام 2012 لتسـتمر 
بعون السـوريين، فيمـا تؤكد الحكومة انها لم تتلق سـوى 200 

مليون دولار. 
واطلقت المفوضية العليا لشـؤون اللاجئـين في الاردن نداء 
لجمـع 500 مليون دولار لعام 2013 لاغاثة السـوريين في المملكة 
التـي تقـدم خدمـات الصحـة والتعليم مجانـا لنحـو 176 الف 

لاجىء سوري مسجلين لدى المفوضية. 

الاردن يتوقع تضاعف اعداد اللاجئين السوريين 
لديه الى 600 الف شخص

اسطنبول – «القدس العربي»:
نفـى أحد عناصـر حماية وزير الدفاع السـوري 
السابق العماد داود راجحة الذي قتل العام الماضي 
أن تكـون عمليـة قتله مع بعض شـخصيات «إدارة 
خليـة الأزمـة» جـاءت نتيجـة تفجير مبنـى الأمن 
القومـي، وذلك بعكس ما أعلن التلفزيون الرسـمي 

السوري.
وأكـد المرافق الملقب بـ «أبو القاسـم» (عسـكري 
محتـرف برتبة رقيب أول، يبلغ من العمر 29 سـنة، 
رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية) في تصريح 
ل»القدس العربـي» أن «مبنى الأمن القومي مجاور 
لمنزل اللـواء علي مملوك وهما يخضعان لحراسـة 
أمنية مشـددة، إضافـة للتفتيش الدقيـق على عدة 
مراحـل، الأمر الـذي يجعـل إمكانية تفجيـر المبنى 
شـبه مسـتحيلة»، مرجحاً أن يكـون القائم بعملية 

الاغتيال أحد القادة الأمنيين.
وكان كل من العماد حسـن تركماني وزير الدفاع 
الأسـبق ومديـر إدارة خلية الأزمة، ووزيـر الدفاع 
السـابق داود راجحـة، ونائبـه آصف شـوكت، قد 
قتلـوا خـلال «عمليـة التفجيـر» فيمـا جـرح مديـر 
مكتب الأمن القومي هشـام اختيـار، وأصيب وزير 
الداخليـة محمد الشـعار والأمين القطري المسـاعد 
لحـزب البعـث العربـي الاشـتراكي محمـد سـعيد 
بخيتـان في 18 تمـوز 2012، «إثر انفجـار هز مبنى 
الأمـن القومـي أثنـاء اجتماعهـم فيه»، بحسـب ما 
ذكر التلفزيون السوري آنذاك، دون أن يبث صورا 

لموقع التفجير.
وقبـل عمليـة الاغتيـال تلـك تسـربت شـائعات 
تتحـدث عن تسـميم أولئك الضبـاط الأربعة إلا أن 
الإعلام الرسـمي لم يذكر تلك الحادثة، فيما تحدث 
ناشـطون عـن إغـلاق جميـع الطـرق المؤديـة إلى 

مشفى الشامي بدمشق عندما تسربت الشائعة.
وأكد أبو القاسم وقوع تلك الحادثة، وعزا فشلها 
إلـى عـدم التمكن من دس السـم إلا فـي اللبن الذي 
يفسد السم ويقلل من فاعليته، موضحاً أن العملية 
تمـت من خـلال ثلاثة موظفـين مدنيين مـن القيادة 
القطرية، أحدهم قتل، وآخر اعتقل ومن المرجح أنه 
أعـدم، ونجا المنفذ الرئيسـي وهو سـكرتير الخلية 
فـي القيـادة القطرية، حيـث اسـتطاع الخروج من 
المبنى فـورا وركوب سـيارة كانت تنتظـره وذهب 

لمكان مجهول.
ونفى أبو القاسم وجود ماهر الأسد في الاجتماع 

عندما تم تسميم «إدارة خلية الأزمة».
وعن مشـاهداته أثناء مرافقته لوزير الدفاع قال 
أبو القاسـم» حضرت في منطقة الديماس بدمشـق 
تخريـج دورة خاصـة بالقتـال فـي جبـل الزاويـة 
بادلـب وكان هناك مدربـون إيرانيـون، وحضرت 

أيضـا مشـروع إطلاق صواريـخ في منطقـة التنف 
الحدوديـة وكانت أيضـا بوجود خبـراء إيرانيين، 
وفـي مركز البحوث العلمية كان هناك خبير صيني 
تحـدث مـع العمـاد داود وبعـض الأشـخاص عـن 
نوع من الطلقات السـامة، وشـاهدت في الديماس 
أيضا ضباطا روسـا يعطون دروساً نظرية لضباط 

سوريين لم أعرف ماهيتها».
الرقيب أول أبو القاسـم مـن قرية البصيرة، دير 
الزور، مواليد 1984، عمل لأربع سنوات مع مرافقي 
العمـاد داود راجحـة قبل أن يصبح وزيـراً للدفاع، 
ورافقـه في كافـة الاجتماعات والجـولات التفقدية 
كمرافق شـخصي وسـائق، نقل من مرافقة راجحة 
إلـى الفـوج  92 حيـث كان تم التحقيـق معـه بعـد 
حادثة تسـميم ضباط «خلية الأزمة» التي كان على 
صلة مع منفذيهـا، ليتمكن بعدها مـن الهرب خارج 

البلاد والانضمام للمعارضة.

مرافق وزير الدفاع السوري السابق: خلية الأزمة السورية تم تسميمها قبل تفجيرها

■ دمشـق ـ ا ف ب: قـال محافظ حلب 
وحيد عقاد ان النزاع السـوري المسـتمر 
منـذ 22 شـهرا ومـا تخللـه مـن «اعمـال 
المحافظـة  تكبيـد  الـى  ادت  تخريبيـة»، 
خسـائر بقيمـة 200 مليـار ليرة سـورية 
(نحـو 2.5 مليـاري دولار)، بحسـب مـا 

اوردت صحيفة حكومية الخميس.
امـس  «تشـرين»  صحيفـة  واوردت 
الأوفـر  «القسـط  بالمحافظـة  لحـق  انـه 
والخسـارة  الأذى  مـن  الأكبـر  والقسـم 
بسـبب الأعمـال التخريبيـة التـي طالت 
كثيرا من مرافقها وقطاعاتها الاقتصادية 
والخدميـة في المدينة والريف»، مشـيرة 

الى ان «السيد محمد وحيد عقاد، محافظ 
حلب، (يقدر) قيمة الخسـائر التي منيت 
بها المحافظة بمئتي مليار ليرة سورية». 

واشـارت الصحيفة الـى ان عقاد قال 
في حديث اليها ان «عدد الاسر المتضررة 
فـي المحافظة 180 الف اسـرة وزعت على 
اكثر من الف مدرسـة و16 وحدة سـكنية 
جامعـا»،  و52  الجامعيـة  المدينـة  فـي 
مضيفا ان «12 الف رضيع يحتاجون الى 

المساعدة». 
وقدر عـدد المنازل السـكنية المتضررة 
بأكثـر مـن 41 الف شـقة «تزيـد الاضرار 
فيهـا على 41 مليـار ليـرة (512.5 مليون 

دولار)»، متحدثا عن اضرار في الشـركة 
العامـة للكهربـاء «تزيـد علـى 80 مليون 
ليرة (مليون دولار)»، لا تشمل الشبكات 

ومحولات التوتر العالي. 
واشـارت الصحيفـة الـى ان خسـائر 
القطـاع الخـاص «كبيرة جـدا»، متحدثة 
عن تعذر الحصـول على معلومات دقيقة 

في شأنها. 
مـدن  كبـرى  حلـب،  مدينـة  وبقيـت 
شـمال سـورية والتي كانت تعـد بمثابة 
عاصمتهـا الاقتصادية، فتـرة طويلة في 
منـأى عن النزاع السـوري، لكنها تشـهد 
منـذ 20 تمـوز (يوليـو) معـارك ضاريـة 

بـين مجموعـات مقاتلة معارضـة للنظام 
والقوات النظامية. 

ويسيطر المقاتلون على بعض مناطق 
المدينة ومناطق عدة في الريف. كما اقفل 
مطـار المدينـة منـذ مطلع الشـهر الجاري 

جراء استهدافه من المقاتلين المعارضين. 
من جهتهـا، قدمت صحيفـة «الثورة» 
فـي عددهـا امـس رقمـا مماثلا، مشـيرة 
الـى ان المئتـي مليـار ليـرة سـورية هي 
قيمـة «الاضـرار المباشـرة» في المنشـات 
دون  والخاصـة،  العامـة  الصناعيـة 
احتسـاب الابنيـة السـكنية والاسـواق 

الاثرية. 

علـى  المصنفـة  الاسـواق  وتعرضـت 
لائحة اليونيسكو للتراث العالمي لاضرار 
بالغة في نهاية ايلول (سـبتمبر) الماضي 
بعدما تحولت سـاحة لمعارك بين القوات 

النظامية والمقاتلين المعارضين. 
قيمـة  ان  الـى  الثـورة  اشـارت  كمـا 
الخسـائر في حلب لا تشمل «نهب معامها 
بمعرفـة  تركيـا  الـى  ونقلهـا  وتفكيكهـا 
دمشـق  واتهمـت  التركيـة».  الحكومـة 
انقـرة بالتـورط فـي سـرقة نحـو الـف 
منشـئة صناعية في حلـب، معتبرة الامر 
«عمـلا عدوانيـا غير مشـروع يرقـى الى 

القرصنة». 

ملياران ونصف مليار دولار خسائر محافظة حلب جراء النزاع السوري

■ موســكو ـ يو بي آي: أعلن أسطول 
الخميــس،  الروســي،  الأســود  البحــر 
كبيرتــين  إنــزال  ســفينتي  عــودة  عــن 
إلــى قاعــدة القــوات البحرية الروســية 
«سيفاســتوبول» مــن رحلة إلــى البحر 
المتوســط بعــد إنجــاز مهمتهمــا قــرب 

شواطئ سورية.
«نوفوســتي»  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
الروســية عن المتحدث باســم أســطول 
البحــر الأســود، العقيد فياتشيســلاف 
إن  للصحافيــين  قولــه  تروخاتشــوف، 
التابعتين  الكبيرتــين  الإنــزال  ســفينتي 
لأسطول البحر الأسود «نوفوشركسك» 
أنجزتــا  فيلتشــينكوف»،  و»نيكــولاي 
مهمتهما في البحر المتوســط وعادتا إلى 

قاعدة الأسطول في سيفاستوبول.
لــن  الســفينتين  هاتــين  أن  وذكــرت 

تشــاركا بالتالي فــي منــاورات مرتقبة 
ســتنفذها وحدات من القــوات البحرية 
الروسية قرب شواطئ سورية في البحر 

المتوسط.
وتوجد ســفينة حربيــة واحدة تابعة 
لأســطول البحــر الأســود فــي مســرح 
الإنــزال  ســفينة  هــي  الآن  المنــاورات 

«ساراتوف».
وذكــر المتحدث أن ســفينة «نيكولاي 
للإصلاحات  ســتخضع  فيلتشينكوف» 
الروتينية كســفينة عادت مــن رحلة إلى 
البحــار البعيدة اجتازت خلالها مســافة 
تزيــد علــى 4000 ميل بحــري، بينما يتم 
إعداد سفينة «نوفوشركسك» للمشاركة 
فــي منــاورة «بلاكســيفور» الدولية في 

الربيع المقبل. 
وعادت «نوفوشركسك» إلى قاعدتها 

من رحلة اجتازت خلالها مســافة تقارب 
8000 ميل بحري.

وكانــت وزارة الدفــاع الروســية قــد 
كشــفت فــي وقت ســابق عــن ترتيبات 
بدأتها القوات البحرية الروســية لتنفيذ 
مناورات «منقطعــة النظير» في البحرين 
المتوســط والأســود فــي نهايــة كانون 
الثاني (يناير) من عام 2013، وفقاً لخطة 

تدريب القوات المسلحة الروسية.
وتشــارك في المناورات وحدات من 4 
أســاطيل روسية، هي أســطول الشمال 
وأســطول بحر البلطيق وأسطول البحر 
الهــادئ،  المحيــط  وأســطول  الأســود 
بهــدف التدريــب على تشــكيل مجموعة 
من القوات خارج حدود روســيا ووضع 
خطة أعمالهــا وتنفيذها، وتعزيز قدرات 

ومهارات أفراد القوات البحرية.

سفينتان حربيتان روسيتان تنجزان مهمتهما قرب 
شواطئ سورية وتعودان إلى روسيا

الاقـل  علـى  شـخصا   87 مقتـل  الـى  ادى 
بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 
وبعـض  المعارضـة  مسـلحو  ويقـول 
طائـرة  ان  العيـان  شـهود  مـن  الاهالـي 
حربيـة تابعـة للنظـام اطلقـت صواريـخ 
على الجامعة التـي يقول البعض انها رمز 

للمعارضة للرئيس بشار الاسد. 
وقال سائق حافلة صغيرة تعبر المدينة 
يوميـا عمـره 25 عاما واسـمه ابـو محمد 
لوكالـة فرانس بـرس «شـاهدت الطائرة 

تطلق مرتين صواريخ على الجامعة». 
واضاف «بدأ الناس يركضون، حاولوا 
المساعدة فوضعهوا الجرحى في شاحنات 
صغيـرة. كان هنـاك نحـو 20 جثـة علـى 

الارض معظمهم تطايرت اطرافهم». 
غير ان حكومة دمشق قالت ان مجزرة 
حلب قـام بها «ارهابيون» في اشـارة الى 

مسلحي المعارضة. 

■ عمـان ـ ا ف ب: يـرى الاردن والامم المتحـدة 
ان تواضـع حجـم الدعم المالـي يعرقل جهـود اغاثة 
اللاجئين السـوريين في المملكة التي تستضيف نحو 
300 الـف سـوري آملـين ان يكـون اجتمـاع الجهات 

المانحة المقبل في الكويت اكثر سخاء.
وفاقمـت عاصفة قوية، اعتبرت الاشـد خلال هذا 
العقـد، الاسـبوع الماضـي من معانـاة نحـو 65 الف 
لاجـىء سـوري بمخيـم الزعتـري (85 كم شـمال - 
شـرق عمان) اذ حولت المخيم الصحراوي الى اشبه 
بمسـتنقع وتضررت قرابـة 500 خيمـة فيما راوحت 

درجة الحرارة درجة التجمد. 
واثـر ذلك اتهـم البعض المملكة، محـدودة الموارد 
والتي تعانـي ازمة اقتصادية خانقـة وعجز متوقعا 
بنحـو 1.8 مليـار دولار فـي موازنتهـا لعـام 2013، 

بالتقصير تجاه اللاجئين. 
ورفعت حملة «وتعاونوا» الشبابية الاردنية عبر 
صفحتها بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي شعار 
«معا لاغلاق مخيـم الزعتري ونقله الى موقع يصلح 
للعيـش»، وتبـادل المشـتركون في الصفحـة صورا 

ومقاطع فيديو لاوضاع المخيم منتقدين الحكومة. 
العليـا  المفوضيـة  ممثـل  هاربـر،  آنـدرو  ان  الا 
لشـؤون اللاجئين فـي الاردن، قـال لوكالـة فرانس 
برس انه «يجب بدلا من انتقاد الحكومة الاردنية ان 
نسـأل المجتمع الدولي لماذا لا يقدم المزيد للمسـاعدة 

في تأمين اللاجئين وحمايتهم». 
ويضيـف ان «الاردن حكومة وشـعبا قاموا بعمل 
رائـع مقارنـة بالامكانيـات، واكثر بكثير ممـا كانت 

لتفعله حكومات اخرى». 
وعبر هاربر عـن امله بأن «يدرك اجتماع الكويت 
الاحتياجات الانسـانية الهائلة للاجئين في الاردن، 
ويقـدر مـا قدمتـه المملكـة ودول مجـاورة لسـورية 
لمسـاعدة وحماية اللاجئين وان يضع برنامجا دائما 

لعونهم حتى عودتهم الى ديارهم». 
واضاف «اطلقنا الشهر الماضي مناشدة لجمع 500 

مليـون دولار لعام 2013 لعون اللاجئين السـوريين 
في الاردن، في القرى والمدن والمخيمات». 

ويسـتضيف الاردن الـذي يشـترك مـع سـورية 
بحـدود يزيـد طولها علـى 370 كيلومتـرا، نحو 300 
الـف لاجـىء سـوري منهـم نحـو 65 الفا فـي مخيم 
الزعتري بمحافظة المفرق شمال المملكة قرب الحدود 
مـع سـورية، وقرابـة 240 الفـا فـي المـدن والقـرى 

الاخرى. 
وبحسـب المفوضية فان عدد اللاجئين السوريين 

المسجلين في المملكة بلغ 176الفا. 
من جهته، قال الناطق الاعلامي لشؤون اللاجئين 
السـوريين في الاردن انمـار الحمـود لفرانس برس 
ان «المملكـة تلقت وعـودا كثيرة بتقـديم الدعم حتى 
تسـتمر في عون واغاثة السـوريين لكـن معظم تلك 

الوعود لم يتم الايفاء بها». 
واضـاف «نتحـدث عـن 650 مليـون دولار ككلف 
حقيقيـة لاسـتضافة 300 الـف لاجىء سـوري واذا 
ماارتفـع عددهم فان هذه الكلفة سـتزداد لعام 2013 

بالتأكيد». 
وحـض الحمود الدول المانحة التي سـتجتمع في 
الكويت في 30 كانـون الثاني (يناير) على «مواجهة 
التزاماتها بتوفير الدعم للسـوريين ولخزينة المملكة 
التي تكبدت الخسـائر، اعينونا حتى نقدم لاخواننا 

السوريين ما يستحقوه ونستمر في اغاثتهم». 
ويقدم الاردن، الذي استقبل خلال العقود الماضية 
موجات لجوء فلسطينين وعراقيين، خدمات صحية 

وتعليمية بالمجان للاجئين السوريين. 
من جانبهـا قالت ريمـا فليحان، عضـو الائتلاف 
ان  بـرس  لفرانـس  المعـارض،  السـوري  الوطنـي 
«الاردن وحـده غيـر قـادر علـى تلبيـة احتياجـات 
الصعـب»  الاقتصـادي  وضعـه  بسـبب  السـوريين 
مضيفـة ان «المشـكلة تحتاج الى عمل على مسـتوى 

دولي وبشكل منظم وفاعل». 
واكدت فليحـان ان التعامل مع مشـكلة اللاجئين 

يجب ان يكون «على اسـاس وجود كارثة انسانية» 
مؤكـدة ان «علـى حكومات الـدول الداعمة للشـعب 
بالتزامتهـا  تفـي  ان  سـورية  واصدقـاء  السـوري 

بموضوع تقديم الاغاثة والدعم الانساني». 
ويضـم مخيـم الزعتـري نحـو 4500 خيمـة مـن 
المفتـرض ان تأوي كل منها 5 أشـخاص كحد اقصى، 
كما يضم حوالي 4 آلاف عربة متنقلة (كرفان) وزعت 
علـى لاجئين بحسـب الاقدمية والاحقيـة وذلك تبعا 

لشروط معينة. 
وارسلت السـعودية «مسـاعدات اغاثية طارئة» 
بقيمة عشـرة ملايين دولار للسوريين في الاردن اثر 
موجة البرد الشـديدة، كما تعهـدت البحرين بتقديم 
500 كرفـان فيما تسـعى جمعيـة «الكتاب والسـنة» 

الاردنية عبر حملة اطلقتها لتأمين 10آلاف كرفان. 
ويقول محمد العويد (42 عاما)، من درعا (جنوب 
سـورية) الـذي لجأ الـى الاردن مع زوجتـه وابنائه 
الاربعـة ان «حجـم الكارثـة السـورية فـاق قـدرات 

الاردن على استيعابها». 
واضـاف ان «الاردن يمر اصلا بوضـع اقتصادي 
صعـب جـدا، ورغـم ذلـك لـم يغلـق حـدوده امامنا 
واسـتقبلنا بكل ترحاب» مشـيرا الـى ان «الاردنيين 
طيبين ومتعاطفين بصدق مع السوريين لكنهم بالكاد 

يكفون انفسهم». 
اما ام غيث (33 عاما)، من ريف دمشق، فحضرت 
الـى المخيـم هـي وزوجهـا وطفلها قبـل اسـبوع من 
العاصفـة، فتقول «لـو كنا نعلم ان الحـال في المخيم 

هكذا لما اتينا». 
لكنهـا تؤكـد ان «الاردن لـم يقصـر معنـا بل على 
العكس، رغم ان المملكة فقيرة وبالكاد تكفي شـعبها 
الا انهـا لـم تقصـر، الجيـش الاردني اسـتقبلنا على 
الحـدود افضل اسـتقبال واعتنى بنـا واوصلنا بكل 

امان الى هنا». 
وقالت ام غيث «ليس باليد حيلة لو كان بإمكانهم 

تقديم المزيد لقدموه». 

تواضع الدعم يعرقل اغاثة اللاجئين السوريين 
والآمال معقودة على اجتماع الكويت

■ عمــان ـ رويتــرز: قال مســؤولون 
ان اسرة سورية من ســبعة افراد قتلوا 
في حريق اندلع في كوخ يقيمون به في 
مخيم للاجئين السوريين بشمال الاردن 

الاربعاء.
واضاف المســؤولون ان الحريق بدأ 
باشــتعال ســخان يعمل بالغــاز. ويقع 
المخيــم فــي حديقة عامــة ببلــدة الرمثا 

قرب الحدود مع سورية.
وقــال مصــدر بالدفــاع المدنــي انــه 
ثلاثــة  فــان  القتلــى  الــي  بالاضــاف 
اشــخاص اخريــن على الاقــل اصيبوا 

بحروق.
ويعيــش أكثــر من 200 ألــف لاجيء 
ســوري في بلــدات ومــدن فــي انحاء 
متفرقــة بــالاردن. ويوجد أكبــر مخيم 

للاجئين فــي الزعتري ويــأوي 50 ألف 
شخص على الاقل.

واثــارت موجة من الاحــوال الجوية 
الشــديدة البــرودة - هــي الاســوأ في 
المنطقة في ســنوات وصاحبها تساقط 
للثلــوج الاســبوع الماضــي- مخــاوف 
الســوريين  اللاجئــين  محنــة  بشــان 

والنازحين داخل سورية.

مقتل اسرة سورية من سبعة افراد 
في حريق بمخيم للاجئين في الاردن

الشرطة البريطانية تخلي سبيل 
4 أشخاص اعتقلتهم بتهمة 

دعم نشاط «إرهابي» في سورية
■ لندن ـ يو بي آي: أخلت الشرطة البريطانية سبيل 
4 أشــخاص كانت اعتقلتهم في العاصمة لندن ومطار 
غاتويــك فــي اطار تحقيــق تجريــه حول دعم نشــاط 

«إرهابي» في سورية.
وقالت صحيفــة «اندبندانت» الخميس، إن شــرطة 
العاصمة لندن أفرجت عن الأشــخاص الـــ 4، الذين لم 

تكشف عن هوياتهم، من دون تهم.
وكانت شــرطة لندن اعتقلت الأســبوع الماضي أحد 
الأشــخاص الـــ 4، وهــو فــي الـ 33 مــن العمــر، بمطار 
غاتويك قبــل أن يســتقل رحلة خارج المملكــة المتحدة، 
واعتقلــت الـــ 3 الباقــين، وأعمارهــم 18 و22 و31 عاماً 
في اليــوم التالي في عناوين منفصلة شــرق العاصمة 

البريطانية.
واعلنت الشــرطة أن الرجال الـ 4 يقيمون في المملكة 
واحتجزتهــم  ســوريين  مواطنــين  وليســوا  المتحــدة 
بشــبهة ارتــكاب أو الإعــداد أو التحريــض على أعمال 

«الإرهاب».
كما اعتقلت الشــرطة البريطانية رجلين أواخر العام 
الماضــي ووجهت بحقهما تهماً علــى علاقة بالتحقيق، 
بعد أن ذكرت تقارير صحافية أن عشرات البريطانيين 
ســافروا من بريطانيا إلى سورية للمشاركة في القتال 
ضد نظام الرئيس بشــار الأســد وتحالف بعضهم مع 

جماعات اسلامية متشددة. 
وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن حكومته 
«على علم بأن بريطانيين يذهبون إلى ســورية للمشــاركة 
فــي القتــال، ولا تريد أن يشــارك الشــعب البريطاني في 

حالات العنف في أي مكان في العالم».
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القـوات  وسـعت  وكالات:  ـ  عواصـم 
الفرنسـية عملياتها في مالي في مواجهة 
مقاتلـين مرتبطـين بالقاعدة وشـنت أول 
هجوم بـري بعد غارات جوية اسـتمرت 

ستة أيام.
إن  عسـكري  ومصـدر  سـكان  وقـال 
جيـش مالـي سـرع مـن وتيـرة إرسـال 
تعزيزاته امـس الخميس الى بلدة قريبة 
مـن العاصمة باماكـو بعد رصـد مقاتلين 
إسـلاميين في المنطقـة الحدودية القريبة 

مع موريتانيا.
وقـال مصـدر كبيـر فـي جيـش مالـي 
لرويتـرز «بانامبـا فـي حالـة تأهـب. تم 
إرسـال تعزيزات. من الممكن نشر القوات 
النيجيريـة المتوقع وصولها الـى باماكو 

اليوم هناك لتأمين المنطقة.»
وذكر أحد سكان بانامبا على بعد 140 
كيلومترا مـن العاصمة أن جنودا وصلوا 
بعد أن شـوهد مقاتلون ينتمون لتحالف 
للإسـلاميين يقاتل القوات الفرنسية الى 
الشـمال فـي بـورون وهـي منطقـة على 

الحدود غير المحكمة. 
كانت فرنسا قد طالبت بدعم دولي في 
مواجهة المسلحين الإسلاميين الذين تقول 
إنهم يمثلـون خطرا على افريقيا والغرب 
وأقرت بأنهـا تواجه معركـة طويلة أمام 
المقاتلين المسلحين جيدا والذين سيطروا 

على شمال مالي في العام الماضي.
الجيـش  قائـد  جيـو  ادوار  وقـال 
الفرنسي إن قواته البرية تكثف عملياتها 
للاشـتباك مباشـرة مع تحالـف المقاتلين 
الإسـلاميين في مالي والذي يضم تنظيم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي وجماعة 
أنصار الديـن وجماعة التوحيد والجهاد 

في غرب افريقيا.
 30 نحـو  مـن  رتـلا  إن  سـكان  وقـال 
مدرعـة فرنسـية زحف في اتجـاه مواقع 
للمسـلحين قادمـا من بلـدة نيونـو على 
بعـد 300 كيلومتر مـن العاصمة باماكوا. 
ومـع تأمـين جيش مالـي منطقـة الحدود 
الشـمالية قـرب موريتانيـا تركـز وجود 

الإسلاميين في بلدة ديابالي.
وقـال عمـر ولـد حماها وهـو متحدث 
باسـم مقاتلي حركـة التوحيـد والجهاد 
في غـرب افريقيا «القتال دائر. حتى الآن 
ينحصر فـي إطلاق نار من على بعد... لم 

يتمكنوا من دخول ديابالي.»
وقال قادة عسـكريون مـن دول غرب 
افريقيـا إن فرنسـا سـتتلقى دعمـا قريبا 
بنحـو ألفي جنـدي من نيجيريا وتشـاد 

والنيجر وقـوى إقليمية أخـرى في إطار 
عمليـة سـمحت بهـا الأمم المتحـدة وكان 
من المتوقع أن تبدأ في سبتمبر أيلول لكن 

التدخل الفرنسي عجل من بدئها.
ويقول خبراء عسـكريون إن أي تأخر 
في شـن عملية برية بعد الغارات الجوية 
على قواعد الإسـلاميين هذا الأسـبوع قد 
يتيح للمقاتلين الانسحاب إلى الصحراء 
وإعـادة تنظيـم صفوفهـم وشـن هجوم 

مضاد.
وذكر جيو أن عقبات واجهت الغارات 
الجويـة الفرنسـية التـي شـاركت فيهـا 
مقاتـلات رافـال وميراج لأن المتشـددين 
المدنيـين  السـكان  يسـتخدمون  كانـوا 

دروعا بشرية.
ومضى يقول «نرفض تماما أن نعرض 
السـكان المدنيين للخطر. إذا ساورنا شك 

فلن نطلق النار.»
جـان  الفرنسـي  الدفـاع  وزيـر  وأقـر 
ايـف لو دريـان بأن بـلاده تواجه عملية 
صعبـة خاصة في غرب مالي حيث توجد 
معسـكرات لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسـلامي. وتعهدت موريتانيـا بإحكام 

حدودها في مواجهة الإسلاميين.
وقـال لو دريـان «الوضع صعـب. كنا 
نـدرك مـن البدايـة إنهـا سـتكون عملية 
صعبـة جـدا.» وكان الرئيـس الفرنسـي 
فرانسـوا اولوند قد ذكر يوم الثلاثاء أن 
قواته سـتبقى فـي مالي إلى حـين عودة 
الاسـتقرار. لكنـه أضاف أن فرنسـا تأمل 
أن تسلم المسؤولية إلى القوات الافريقية 

«خلال الأيام أو الأسابيع القادمة».
وستنضم القوات القادمة من نيجيريا 
وقـوى إقليميـة أخـرى إلـى نحـو 1700 
جنـدي فرنسـي يشـاركون فـي العملية 
ضمـن وحدة من المتوقع أن تضم ما يصل 

إلى 2500 جندي.
ويمثل التدخـل الفرنسـي خطرا على 
تنظيـم  يحتجزهـم  فرنسـيين  رهائـن 
فـي  الإسـلامي  المغـرب  ببـلاد  القاعـدة 
منطقة الصحـراء الكبرى إلـى جانب 30 
ألف مواطن فرنسـي يعيشون في أنحاء 
هليكوبتـر  قائـد  وقتـل  افريقيـا.  غـرب 
فرنسـي يـوم الجمعـة كمـا قتل فرنسـي 

خلال عملية احتجاز الرهائن.
وحتـى قبـل الهجـوم الـذي وقـع في 
الجزائـر حذر خبراء أمن مـن أن التدخل 
مـن  فعـل  رد  يثيـر  أن  يمكـن  مالـي  فـي 
الجهاديين ضد فرنسـا والغـرب والدول 

الافريقية المتحالفة. 

الـى ذلـك قـال الناطـق باسـم حركـة 
«أنصـار الدين» المالية المسـلحة، سـنده 
الحربيـة  الطائـرات  إن  بوعمامـة،  ولـد 
الفرنسـية تدمر المساجد والكتاتيب وكل 

ما له علاقة بالإسلام في شمال مالي.
وأوضـح ولـد بوعمامـة فـي تصريح 
لصحيفـة «الشـروق» الجزائريـة، نشـر 
امـس الخميـس، أن التدخـل العسـكري 
الفرنسـي لـم يؤد إلـى سـقوط قتلى في 
«بـل  الديـن»،  «أنصـار  حركـة  صفـوف 
سقط صاروخ أدى إلى مقتل عائلة كاملة 
مسـلمة من دون أن تكون لهـا علاقة بأي 

طرف في النزاع».
الفرنسـية  الطائـرات  «إن  وقـال 
بالإسـلام  علاقـة  لـه  مـا  كل  تسـتهدف 
والمسلمين، خاصة المساجد والكتاتيب»، 
العسـكرية  «العمليـة  أن  علـى  مؤكـدا 
الفرنسية، ولحد السـاعة، لم تسجل أية 
نتيجـة إيجابية، إذ ما زالت أنصار الدين 

تسيطر على مدينة كونا».

وهـدد ولـد بوعمامـة بـأن «المصالـح 
الفرنسية ستكون مسـتهدفة في كل دول 
المنطقـة مـن قبـل الجماعـات الجهاديـة 
ونيجيريـا،  بالنيجـر،  بهـا،  الناشـطة 
وموريتانيـا، ومالي، والصومال وغيرها 

من دول المنطقة والدول الإسلامية».
واعتبـر أن عمليـة اختطـاف الرعايـا 
العاملـين فـي منشـاة نفطيـة  الأجانـب 
بأقصى جنوب شـرق الجزائـر الاربعاء، 
«كانـت متوقعة، حيث جـاءت كردة فعل 
علـى العمليات العسـكرية التـي تقودها 
المسـلمين  ضـد  الفرنسـية  الطائـرات 
«أنصـار  حركتـه  أن  مؤكـدا  بمالـي»، 
الدين»، «مع معاقبة فرنسـا واستهدافها 

كيفما كانت الطريقة».
بتنظيـم  مرتبطـة  مجموعـة  وكانـت 
«القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي» 
مـن  عـدداً  تحتجـز  أنهـا  امـس  أعلنـت 
الغربيـين من 9 أو 10 جنسـيات مختلفة، 
بعـد هجـوم نفذتـه علـى منشـأة نفطية 

جزائريـة   - نرويجيـة   - بريطانيـة 
مشـتركة بمنطقة «عـين أمنـاس» بولاية 
إيليـزي، (1600 كيلومتـرا جنوب شـرق 

العاصمة الجزائرية).
«أنصـار  نفـت  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
الدين»، وهي واحدة مـن ثلاث جماعات 
إسـلامية متمـردة تسـيطر علـى شـمال 
مالي، أي صلة لها بالهجمات التي شـنها 
مسـلحون في الجزائر المجاورة واتهموا 
بقتـل شـخصين واحتجـاز أكثـر مـن 40 

آخرين كرهائن. 
وقـال المتحـدث باسـم أنصـار الدين، 
ساند أولد بوماما، لوكالة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ) عبـر الهاتـف :»ليـس لدينا (أي 
سـبب) للوجـود هنـاك، ولكـن أدرك أنه 
من واجب الذين يدافعون عن الإسـلام.. 
المسـلمون لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء 

هجوم فرنسا وشركائها». 
التطـورات  مـع  العمليـة  وتتزامـن 
الأخيـرة في مالي، حيـث أعلنت الجزائر 

أنهـا سـمحت لطائـرات حربية فرنسـية 
بعبور أجوائهـا لضرب معاقل الجماعات 
المتشـددة في شـمال مالي، وهو ما اعتبر 
تغيّراً كبيراً في الموقف الجزائري الداعي 
دائمـاً إلى إيجـاد حل للأزمـة المالية عبر 

الحوار والوسائل السلمية.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي إن 
حكومات الاتحاد وافقـت امس الخميس 
على خطة لإرسـال مئات العسكريين إلى 
مالـي لتدريـب القـوات الحكوميـة التي 

تقاتل متمردين إسلاميين.
أوروبيـون  دبلوماسـيون  واتخـذ 
كبار قـرار تشـكيل بعثـة التدريـب التي 
كان يجـري التخطيـط لها في الأسـابيع 
الماضيـة وذلـك قبـل قليـل مـن اجتمـاع 
طـاريء يعقـده وزراء خارجيـة الاتحاد 
في بروكسـل لبحث أزمة احتجاز رهائن 

في الصحراء الكبرى.
وقال دبلوماسي بالاتحاد إن السفراء 
«وافقوا».وستتكون البعثة من نحو 200 

مدرب الى جانب بعض رجال الأمن. 
وطالب وزيـر خارجية لوكسـمبورج 
بسـرعة إرسـال مدربـين عسـكريين إلى 
مالـي. وقـال الوزيـر يان أسـيلبورن في 
تصريح لإذاعـة «اتش ار انفـو» الألمانية 
اليوم إن هذه المهمة لـم يكن يراد لها أبدا 
أن تكـون للاشـتراك فـي معركـة بل هي 

«مهمة تدريبية». 
بإرسـال  للتعجيـل  أسـلبورن  ودعـا 
هـؤلاء المدربـين الذيـن يمكـن أن يكـون 

بينهم جنود من الجيش الألماني. 
ورحب الوزير بقرار الحكومة الألمانية 
بشـأن دعم الفرنسـيين في الحـرب على 
المتمردين الإسـلاميين في مالي بطائرتي 
المسـاهمات  إن  وقـال  «ترانسـال»  نقـل 
الصغيـرة فـي هـذه المهمـة مرحـب بهـا 

أيضا. 
وزراء  يتباحـث  أن  المنتظـر  ومـن 
والعشـرين  السـبع  الـدول  خارجيـة 
امـس  الأوروبـي  بالاتحـاد  الأعضـاء 

الخميـس في بروكسـل بشـأن الأزمة في 
مالـي والاتفـاق علـى مشـاركة الاتحـاد 

رسميا في المهمة العسكرية هناك.
ووصلت الدفعة الأولى من قوات غرب 
أفريقيـا امـس الخميس إلـى مالي، حيث 
بدأت قوات خاصة فرنسية بالفعل عملية 
برية كبرى ضد المتمردين الإسلاميين في 

شمال البلاد. 
وذكر الجنـرال الايفـواري «صومايلا 
باكايوكـو» بالتجمـع الاقتصـادي لدول 
غرب أفريقيا (إيكواس) والمعني بتنسيق 
القوة الأفريقية أن نيجيريا أرسـلت 500 
جنديا، تعززهم قريبـا قوات إضافية من 

بوركينا فاسو وتوجو والنيجر. 
رئيـس  تـراوري  ديونكونـدا  وقـال 
مالي، والذي قام بتفقد القوات الفرنسية 
إنـه  الاربعـاء،  بامـاكاو  العاصمـة  فـي 
واثـق من تحقيـق النصر. وقـال للجنود 
:»سنكسـب هذه المعركة. سـننتصر لأنها 

معركة عادلة». 

الاتحاد الأوروبي يوافق على إرسال بعثة تدريب عسكري... وأول دفعة من قوات غرب أفريقيا تصل باماكو 

فرنسا توسع عملياتها في مالي وتشن أول هجوم بري على المسلحين الإسلاميين 
و«أنصار الدين» تنفي صلتها بعملية الجزائر وتقول ان طائرات باريس تدمر المساجد والكتاتيب

جنود فرنسيون يجهزون اسحلتهم للقيام بعمليات في مالياحد ضحايا انصار الدين

■ تونـس ـ يو بي اي: تراجعت تونس عن موقفها الرافض 
للتدخّل العسكري الفرنسي في شمال مالي، وأعربت الخميس، 

على لسان وزير خارجيتها رفيق عبد السلام، عنّ تفهّمهاّ له.
وقـال رفيـق عبـد السـلام وزيـر الخارجيـة فـي الحكومـة 
التونسـية المؤقتـة في تصريحـات بثتها إذاعـة «موزاييك أف 
ام» المحليـة فـي أعقـاب اجتماعه اليوم مع السـفير الفرنسـي 
لـدى تونس،»نحن مـن حيث المبـدأ موقفنا واضح مـع حماية 
سـيادة الدول بصفة عامـة، ونعرف أن قـرار التدخّل في مالي 
جاء بطلب من حكومة باماكو بسبب المخاطر الأمنية التي تهدّد 

البلد».
وأضـاف «نحن نتفهّم جيداً مقتضيـات هذه العملية الأمنية 
فـي الظـروف الاسـتثنائية التـي تمـر بهـا مالي، حيـث هناك 
تحديـات ومخاطـر حقيقيـة بسـبب وجـود حركات مسـلّحة 
عنيفـة ومجموعات إنفصالية لا تهدّد أمـن مالي فقط، بل تهدّد 

أمن عموم المنطقة بما في ذلك تونس».
ولفـت فـي تصريحاتـه إلـى أن بـلاده التـي تحـرص على 
احترام الشـرعية الدوليـة، حريصة أيضاً علـى ضمان حماية 

مالي وسلامتها، والأمن والاستقرار في المنطقة.
وقـال «بقدر تفهّمنا لمجريات هذه العملية التي جاءت بطلب 
مـن حكومة باماكـو، فإننا نتفهّـم جيداً مجريات هـذه العملية 
الأمنيـة»، ووصفهـا بـ»العمليـة الجراحيـة التـي جـاءت في 

ظروف استثنائية».
ويتناقض هذا الموقف الجديد الذي عبّر عنه وزير الخارجية 
التونسـي، مع موقف كان قـد أعلنه قبل يومين، أشـار فيه إلى 
معارضـة بلاده المبدئية لأي عملية عسـكرية غيـر إفريقية في 

القارة.
وقال فـي تصريح للصحافيين على هامـش أعمال الاجتماع 
الأول للمجلس الاقتصادي والاستشاري التونسي-الأوروبي 
الذي عُقد يوم الثلاثـاء الماضي في تونس، إن بلاده «لا ترغب 
فـي التدخلات الخارجيـة في هـذه الدولة الإفريقيـة (مالي)، 
وهـي حريصـة على معالجـة المشـاكل الإفريقية ضمـن الإطار 

الإفريقي».
وأضاف «نعتبر أن المشاكل التي تستجد في إفريقيا يجب أن 
تحـل في إطار إفريقي»، محذّراً في الوقت نفسـه مما وصفه بـ 
«التـزاوج المزعج والمقلق» بين مجموعات قال إن لها «توجّهات 
عنيفـة، وبين مجموعـات إثنية لها مطالب تتعلق بالاسـتقلال 

الثقافي والسياسي».
يُشـار إلـى أن فرنسـا بـدأت يـوم الجمعـة الماضـي عمليـة 
ومـن  الإسـلاميين،  المسـلّحين  ضـد  وبريـة  جويـة  عسـكرية 
الطوارق الذين سـيطروا على شـمال مالي في أعقاب الانقلاب 
العسـكري الـذي أطاح بالرئيـس أمادو توماني تـوري في 22 

آذار/مارس الماضي.

تونس تتراجع عن موقفها الرافض
 للتدخّل الفرنسي في مالي وتُعلن «تفهّمها» له

■ الجزائـرـ يو بي اي: اسـتغربت «حركة مجتمع السـلم 
الجزائريـة» التابعـة للإخـوان المسـلمين، الحليف السـابق 
للرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة، فتـح المجـال الجـوي أمام 
دة في  المقاتلات الفرنسـية لضـرب معاقل الجماعات المتشـدّ
شـمال مالي، ودعت البرلمـان للإنعقاد للنظر فـي التطورات 

الأخيرة.
وقـال بيـان صـادر عـن الحركة نشـر عبـر موقعهـا على 
شـبكة الإنترنت، امس الخميس، إن الحركـة، التي تعد أكبر 
الأحزاب الإسـلامية في الجزائر وكانت أحد أقطاب الحكومة 
لــ13 عامـاً كاملة، «تسـتغرب مـن الطريقة التـي تم بها فتح 
الأجواء الجزائرية للطيران الحربي الفرنسي بهذه الكيفية، 
لأن تداعياتها وخيمة وخطيرة على استقرار الجزائر وأمنها 

القومي».
وأضافـت أنها «تسـتنكر قتـل الأبرياء وخطـف الأجانب 
وجـر الجزائر إلـى حرب لا تقرّرها مؤسّسـاتها الدسـتورية 
بسـيادة، بعد اسـتنفاذ كلّ الوسائل السّـلمية ضمن مقاربة 

شاملة لتأمين الحدود وضمان سياسة حسن الجوار».
ودعت الحركة البرلمان الجزائري إلى «عقد جلسـة طارئة 
لمناقشـة التطورات الحاصلة في منطقة الساحل وتداعياتها 

علـى الجزائر». كما دعت «السـلطات الجزائرية إلى التعامل 
بشفافية مع الأزمة (المالية) وتداعياتها، والطبقة السياسية 
إلـى تنسـيق عاجل بهـدف تقوية الجبهـة الداخليـة، ودعم 

موقف المقاربة السلمية لحل الأزمة».
وكانـت الجزائر سـمحت لأول مرة في تاريخهـا لمقاتلات 
فرنسـية بعبور أجوائها لضرب معاقل الجماعات المتشددة، 
وهـو ما اعتبر تغيّـراً كبيراً للموقف الجزائري الذي يسـتند 

دائماً إلى عدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى.
ويبدو أن الجزائر بدأت تدفع ثمن هذا الموقف، بعد إعلان 
تنظيم متشـدّد يدعى «الموقّعون بالدمـاء» بقيادة الجزائري 
مختـار بلمختـار (42 عامـاً) تبنّـي عمليـة احتجـاز رهائـن 
غربيـين منـذ أمـس الأربعاء، فـي منشـأة نفطية فـي أقصى 

جنوب شرق الجزائر.
وأسفرت العملية عن مقتل عامل بريطاني وآخر جزائري، 

واحتجاز عشرات العمّال الأجانب.
وقـال وزيـر الداخليـة الجزائـري دحـو ولـد قابليـة، إن 
العمليـة جـاءت انتقامـاً من الـدول التـي أعنلت مسـاندتها 
للحكومة المالية في حربها ضد الجماعات المتشددّة في شمال 

مالي، خصوصاً بعد التدخّل العسكري الفرنسي المباشر.

إخوان الجزائر يستغربون
فتح المجال الجوي الجزائري أمام المقاتلات الفرنسية 

حركة الشباب الصومالية تعلن اعدام 
الرهينة الفرنسي دني اليكس

■ نيروبي ـ ا ف ب: اعلن اسلاميو حركة الشباب الصومالية الخميس انهم اعدموا 
الرهينة الفرنسـي دني اليكس الذي اعتبرت فرنسـا انه قتل بعد فشـل الهجوم الذي 

شنته وحدة كومندوس فرنسية السبت الماضي لتحريره.
واعلنت الحركة في حسابها على موقع تويتر «اعدم دني اليكس الاربعاء 16 كانون 
الثاني/ينايـر 2013 في السـاعة 16,30 تغ» وتاكدت فرانس بـرس من ذلك لدى قيادي 

اسلامي في اتصال هاتفي اجرته معه. 
واضـاف القيـادي عبـر الهاتف طالبا عدم كشـف هويتـه ان الرهينة قتـل في بلدة 
بولومارير جنوب الصومال حيث حاول كومندوس فرنسـي عبثا تحريره ليل الجمعة 
السبت. وفي رد على سؤال فرانس برس حول ادلة تثبت الاعدام قال ان «هناك وثائق 

سمعية وشريط فيديو وسننشر ذلك عندما نقرره». 
واعلنـت الحركة الاربعـاء عبر نفس القناة انهـا «قررت بالاجماع اعـدام» رهينتها 

بينما اتهمتها السلطات الفرنسية بممارسة «تضليل اعلامي» منذ عدة ايام. 
وقـال قائد اركان الجيوش الفرنسـية الاميرال ادوار غيوه الاربعاء «اننا نشـتبه، 
واظـن اننا لسـنا مخطئين في ذلك، فـي ان الشـباب الصوماليين يمارسـون التضليل 
الاعلامـي وليـس لدينا اي دليل منذ هجوم مسـاء الجمعة، يثبـت ان دني اليكس على 

قيد الحياة، اننا نعتقد انه ميت على ما يبدو». 
واكـد وزير الدفاع الفرنسـي جان ايف لو دريان السـبت منذ اعلانه فشـل العملية 

الفرنسية ان الرهينة الفرنسي على ما يبدو «قد اعدم على يد حراسه». 
وكان عميل اجهزة الاسـتخبارات الخارجية الفرنسـية المعروف باسم دني اليكس 
ويرجح ان يكون هذا اسـما مسـتعارا في اطار عمله، خطف فـي تموز/يوليو 2009 في 
العاصمة مقديشـو حيث كان يتولى رسميا مهمة تدريب عناصر من الشرطة والحرس 

الرئاسي الصومالي. 

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

بـدأ التدخـل العسـكري الفرنسـي في مالـي يأخذ 
بعدا تدويليا من خلال اقتحام مجموعة من المسـلحين 
منشـأة للغاز شـرق الجزائر وبالقرب من الحدود مع 
ليبيـا. ونظـرا لطبيعـة العملية الخطيرة وجنسـيات 
الرهائن المنتمين الى 13 دولة  وأساسا غربية، فعملية 
التدويـل تصـب فـي مصالـح فرنسـا نتيجـة إسـراع 
المنتظـم الدولـي ودول الجـوار وأساسـا الجزائر في 
الانخراط فـي الحرب، ويتزامن هذا في وقت أحسـت 
فيـه باريس أن الحـرب تحمل حسـابات غير منتظرة 

وأنها بقيت وحيدة بدون دعم عسكري من الغرب.
ومـن خلال جرد الكثيـر من التحاليـل وخاصة في 
الصحافة الفرنسـية والأمريكيـة والبريطانية، تجمع 
علـى أن الحرب دخلـت منعطفا جديدا نحـو التدويل 
بعدمـا انتقلـت الـى الأراضـي الجزائريـة مـن خـلال 
هجوم أنصار القاعدة على منشأة الحياة لغازية التي 
تديرهـا شـركة بريتيـش بيتروليوم. وتؤكـد جريدة 
ليبراسـيون في موقعها الرقمي أن الهدف من احتجاز 
الرهائـن هـو التدويـل النـزاع، وهـو الطـرح نفسـه 
الذي ذهبت فيه منابر كبـرى مثل لوفيغارو ولوموند 

وميديابار.
 وأطروحـة التدويـل عالجتها نيويـورك تايمز في 

أكثر من مقال لها في نسخة أمس الخميس.
وبقدر ما يعطي ملف الرهائن تدويل النزاع للتدخل 
الفرنسي بعدا دراميا جديدا من الناحية جيوسياسية، 
فهو يخدمها مباشرة لسببين: إذ يتجلى السبب الأول 
فـي أنـه مس مباشـرة دولة مثـل الجزائر التـي كانت 
ترفض بشـكل مطلق أي تدخـل خارجي غربي وتحبذ 

الحوار مع الطوارق لطرد المتشـددين من شـمال مالي 
والتركيز على القوات الإفريقية لضمان الأمن. 

والهجـوم علـى المنشـأة الغازيـة الجزائرية جرى 
بالقـرب مـن مدينـة عـين أمنـاس فـي ولايـة إيليزي 
بالقـرب من الحدود الليبية وعلى بعـد قرابة 800 كلم 
مـن الحدود الماليـة، وهذا يعني أن المسـلحين المنتمين 
الـى تنظيم القاعـدة في المغـرب الإسـلامي يجوبون 
الجنوب والشرق الجزائري كما يحلو لهم وليس فقط 
شـمال مالي. وهذا الهجوم يبرز أن الجزائر لا تسيطر 
علـى أراضيها كمـا كانت توحي بذلـك دائما. واعترف 
وزيـر الداخلية الجزائري بلقابلة أن المسـلحين كانوا 

في الجزائر ولم يأتوا من مالي أو ليبيا.
ويتمثل السـبب في الثاني أن هذا الهجوم وانتماء 
الرهائـن الى عدد مـن الـدول الغربية مثـل بريطانيا 
والولايـات المتحدة سـيدفع نحو  تسـريع المسـاعدة 
هـذه  فـي  إليهـا  والانضمـام  لفرنسـا  اللوجيسـتية 

الحرب. 
وكتبت جريـدة «لوموند» في عددها الصادر اليوم 
الجمعة أن «وجود رهائن أمريكيين ضمن الرهائن في 
منشـأة الغاز سـيعني تدخلا أمريكيا مباشرا في هذه 
الحـرب». كمـا أن التدخل الفرنسـي بدأ يلقـي بزلاله 
السـلبية علـى المواطنـين مـن الغـرب الموجودين في 
مجمـوع دول السـاحل وإفريقيا الغربيـة، الأمر الذي 

سيدفع بالدول الغربية الى الإسراع بإنقاذ فرنسا.
وهكـذا، فتدويل النزاع يأتي فـي وقت كانت تحس 
فيـه فرنسـا بوحـدة عسـكرية ودبلوماسـية نتيجة 
تخلـي الغـرب عنها فـي مواجهـة القاعدة فـي المغرب 
الإسـلامي فـي شـمالي مالـي. وبعـد أزمـة الرهائـن، 
سـيصبح المنتظم الدولـي وخاصة الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا أكثـر انخراطـا في التدخل العسـكري في 

مالي.

تدويل نزاع مالي نتيجة ازمة الرهائن يصب
في مصلحة فرنسا وينقذها من العزلة العسكرية ■ دكار ـ ا ف ب: يلعـب الجيـش المالـي 

الذي يفتقـر الى العتاد ويواجـه منذ 2012 
حركات اسـلامية مسـلحة، دورا ثانويا في 
عملية اسـتعادة شـمال مالي التـي تقودها 

القوات الفرنسية.
وصـرح الباحـث المالـي كيسـيما غاكـو 
الاسـتراتيجية  القضايـا  فـي  المتخصـص 
والدفـاع لفرانس برس «واضح ان الجيش 
المالي ليـس لديه الامكانيـات لخوض هذه 
الحـرب بمفـرده، وتبـين ذلك بوضـوح في 

كونا». 
واقـر الكولونيل ميجـور ابراهيم ظاهر 
ديمبيلي ان القوات المالية شـنت الاسـبوع 
الماضـي بمفردهـا هجوما علـى المجموعات 
الاسـلامية المسـلحة لصدها عن كونا لكنها 
لـم تفلـح فـي ذلـك حتـى تدخلـت فرنسـا 

عسكريا في 11 كانون الثاني/يناير. 
وبالتالي يسـتحيل على الجيـش المالي 
بمفـرده التصـدي الـى تقـدم الاسـلاميين 
التـي  الثقيلـة  بالاسـلحة  المدججـين 
اسـتحوذوا عليها في ليبيـا والذين كبدوه 

هزيمة في 2012. 
وطرد المقاتلون الاسلاميون والمتمردون 
الطـوارق الجيـش المالي القليـل العتاد من 
شـمال مالي قبل تسـعة اشـهر بعـد بعضة 
ايـام مـن انشـقاق فـي الجيـش ادى الـى 
انقلاب عسـكري فـي 22 اذار/مارس وقاده 
الكابتن حمـادو هايا سـانوغو الذي انقلب 

على كبار الضباط الذين اتهمهم بالجمود. 
وطـرد المقاتلـون الاسـلاميون بعد ذلك 
حلفاءهـم المتمرديـن الطوارق مـن المناطق 

التي كانوا يسيطرون عليها. 
وكتبـت مجلة تـايم الاثنـين ان «خوض 
الحرب يقتضي ثلاثة عناصر اساسية وهي 
الاسلحة والمقاتلون واموال متوفرة نقدا»، 
وشـددت على ان الاسـلاميين المسلحين في 
مالي اسـتعملوا خـلال السـنوات الاخيرة 

الفديـات التـي دفعهـا الاوروبيـون مقابل 
الافـراج عـن مواطنيهـم الذيـن احتجـزوا 

رهائن. 
وفـي مواجهتهـم لا يملك الجيـش المالي 
«الكثير» كما قال مسؤول كبير مالي سابق، 
اعتبـر ان ذلـك، على غـرار بلـدان افريقية 
اخرى «نتيجة سياسـة خصصـت اكثر من 
ثلاثين سـنة امـوالا قليلة لميزانيـة الجيش 
بسبب مختلف برامج اعادة الهيكلة وكذلك 

بسبب سوء الادارة». 
وتفيد تقديرات المعهد الدولي للدراسات 
الاسـتراتيجية (2012) ان عديـد الجيـش 
المالـي -بمـا فـي ذلـك العسـكريين وشـبه 
العسـكريين- يبلـغ تقريبـا 12 الفـا و150 
رجـل بينمـا تحدثـت «ميليتـاري بلانس» 
التـي اسـتندت اليهـا مجلـة جـون افريـك 
الاسـبوعية ومقرهـا باريـس عن عشـرين 
الفا تقريبا.  وقال كيسيما غاكو ان مواجهة 
«شـديدي  متطرفـين  اسـلاميين  مقاتلـين 
العـزم ومدججـين بالسـلاح ومتعصبـين، 
مهمـة معقدة جدا بالنسـبة لجيـش يحاول 
التـدارك» بعـد «النكسـة» التـي منـي بهـا 
فـي حـرب خاضها عدة اشـهر ضـد مقاتلي 

القاعدة. 
وميدانيـا وفضلا عـن الغـارات الجوية 
التي تشـنها منـذ 11 كانـون الثاني/يناير، 
تدخلت القوات الفرنسـية على الارض ضد 
المقاتلين الاسـلاميين بينما يبدو انها تركت 
الجيـش المالـي فـي الادوار الثانويـة فـي 
انتظـار القوات التـي وعدت بهـا عدة دول 

مجاورة من غرب افريقيا. 
وزارة  فـي  عسـكريا  مسـؤولا  ان  غيـر 
الدفـاع طلـب عدم ذكر اسـمه قـال لفرانس 
برس ان الجيـش المالي ليـس متفرجا وان 
«الجيـش الفرنسـي اقـوى ولديه وسـائل 
اكثـر منـا، هـذا لا نقاش فيـه» لكـن «كل ما 

يجري على الارض يتم بالاشتراك معنا». 

مـن  يكفـي  مـا  لدينـا  «ليـس  واضـاف 
الطائـرات لكننـا رغـم ذلـك نقـوم ببعـض 
«بمروحيـات  وخصوصـا  العمليـات» 
ام.اي-24 ويـو.ال.ام تيتـراس (طائـرات 

خفيفة) وغيرها من الطائرات». 
وقال ان كل الاطراف المعنية بنشر قوات 

من اجل اسـتعادة الشـمال تعلـم ان «مالي 
هي التي ستكون راس الحربة». 

واعتبـر ابـا بكر جوسـتين نـداي المحلل 
السياسي السنغالي المتخصص في المنطقة 
ان فرنسـا مدعـوة الـى البقـاء طويـلا في 

الخط المامي في مالي. 

صحيفـة  نشـرته  حديـث  فـي  وقـال 
ان  الثلاثـاء  السـنغالية  «لوبسـرفتور» 
«التدخل الفرنسـي سـيكون اقـل قوة على 
ارض لا تريد باريس ان تعلق فيها ومن ثمة 
التركيز على الجـو، ان المعارك على الارض 

ستوكل الى الافارقة (...)». 

جيش مالي الفقير يواجه اسلاميين مدججين بالسلاح

مسلحون اسلاميون في شمال مالي
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7 شؤون عربية وعالمية

مصـدر  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
رسـمي جزائـري، امـس الخميـس، إنه تم 
تحريـر نصف الرهائـن الغربيين من قبضة 
حة التـي احتجزتهم أمس  المجموعـة المسـلّ
في منشـأة نفطيـة جنوب شـرق العاصمة 
الجزائريـة، مؤكـداً سـقوط ضحايا من بين 

الرهائن بهجوم للجيش على الخاطفين.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الرسمية عن مصدر رسمي لم تحدد هويته، 
قولـه إن حوالـى نصف الرهائـن الغربيين 
حة  تم تحريرهـم من قبضة المجموعة المسـلّ
التي احتجزتهم أمس في منشـأة نفطية في 
منطقـة عين أمناس في ولايـة إليزي (1600 

كيلومتراً جنوب شرق العاصمة).
ولـم يذكر المصدر عدد الرهائن الغربيين 

رين ولا جنسياتهم. المُحرَّ
مـن ناحية أخـرى، أشـارت الوكالة إلى 
تها  تحرير 4 رهائن أجانب خلال عملية شـنّ
أن  موضحـة  الجزائـري،  الجيـش  قـوات 
رين الأربعة هم اسـكوتلنديان وكيني  المُحرَّ

وفرنسي.
ونقلت عن المصدر نفسـه قوله إن قوات 
الجيش أطلقت النار على سيارتين رباعيتي 
الدفع حاولتـا الفرار وعلى متنهما عدد غير 
محدّد من الأشـخاص، مشيراً الى أن عملية 
تحرير الرهائن التـي كانت متواصلة حتى 
بعد ظهـر اليوم، قد خلّفـت بعض الضحايا 

من تحديد عددهم.
وكان متحـدث باسـم الخاطفـين قال في 
بيان نشرته وكالة أنباء نواكشوط للأنباء 
التي لديها علاقات بالإسـلاميين في المغرب 
العربي، إن 7 رهائن غربيين لا يزالون على 

قيد الحياة عد قصف جوي جزائري.
وامريكيَـين  بلجيكيـين   3 أن  وأوضـح 
قصـف  مـن  نجـوا  وبريطانـي  ويابانـي 

الطائرات الجزائرية لمجمع احتجازهم.
وناشـد شـركة النفـط التدخّـل لعـلاج 

المصابين من الرهائن.
وكان متحدث باسـم المجموعة الخاطفة 
خاطفيهـم  مـن  و15  رهينـة   34 إن  قـال 
بينهـم قائـد المجموعـة الخاطفـة، ويدعـى 
«أبـو البـراء» قتلـوا فـي قصـف للطيـران 

الجزائري.
الخاطفـين  أن  المتحـدث  وأضـاف 
يحتفظون ببقية الرهائن و»سيفجرونهم» 

إذا ما اقترب الجيش الجزائري منهم.
وكان متحدث باسـم المجموعة الخاطفة 
قـال فـي وقـت سـابق، إن بعـض الرهائن 
الغربيـين قتلـوا مـع بعـض خاطفيهـم إثر 

قصف للطيران الجزائري.
وأوضـح أن مروحيـات جزائريـة بدأت 
قصف مكان احتجاز الرهائن، وإن القصف 
أدّى إلـى إصابة رهينتين يابانيَين بجروح، 

لم يحدّد مدى خطورتها.
وأضـاف أن الكتيبة حاولـت نقل بعض 
سـيارات  عبـر  آمـن  مـكان  إلـى  الرهائـن 
الشـركة التـي يعملون بهـا، لكـن الطيران 
الجزائري قصف السـيارات وقتـل عدداً لم 

يحدّده من الرهائن وخاطفيهم.
بموقفهـا  متمسّـكة  الكتيبـة  أن  وأكـد 
بقتـل الرهائن جميعـاً إذا حاولـت القوات 
الجزائرية اقتحام المجمع المحتجزين داخله 

منذ صباح يوم أمس.
وكانـت مجموعـة تطلـق علـى نفسـها 
اسـم «كتيبـة الملثّمـين» التي يقودهـا خالد 

أبو العبّـاس الملقّـب بـ»مختـار بلمختار»، 
والمعـروف بـ»الأعـور»، والمرتبطة بتنظيم 
القاعـدة فـي المغـرب العربي أعلنـت أمس 
الأربعـاء مسـؤوليتها عـن الهجـوم علـى 
منشـأة نفطيـة بمنطقـة عـين أمنـاس فـي 
«كتيبـة  عبـر  رهائـن  واحتجـاز  الجزائـر 

الموقّعين بالدم» التابعة لها.
وقالت إنها تمكّنت من احتجاز 41 رهينة 
غربياً من 9 إلى 10 جنسيات مختلفة، بينهم 

7 رهائن امريكيين.
واليوم قال أحد الخاطفين في اتصال مع 
وكالة نواكشـوط للأنباء (ونـا)، إن قوات 
الجيـش الجزائـري بـدأت فـي التضييـق 
عليهم وإطلاق النار باتجاههم، في محاولة 
علـى مـا يبـدو لاقتحـام المـكان ومحاولـة 
تحريـر الرهائـن. وأضاف «سـنقتل جميع 
الجيـش  قـوات  حاولـت  مـا  إذا  الرهائـن 

الجزائري اقتحام المكان».
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  وكانـت 
الحكوميـة قالـت في وقت سـابق امس، إن 
30 عاملاً جزائرياً تمكنـوا من الفرار، اليوم 

من قبضة المجموعة الخاطفة.
فـي  الغربيـين  الرهائـن  خاطفـو  وكان 
الجزائـر، هـددوا امـس الخميـس، بقتلهم 
جميعـاً إذا مـا حـاول الجيـش الجزائـري 

اقتحام مكان الاحتجاز بالقوة لإنقاذهم. 
وقـال أحد الخاطفين امس في اتصال مع 
وكالة نواكشوط للأنباء (ونا)، التي لديها 
علاقات بالإسلاميين في المغرب العربي، إن 
قوات الجيش الجزائري بدأت في التضييق 
عليهم وإطلاق النار باتجاههم، في محاولة 
علـى مـا يبـدو لاقتحـام المـكان ومحاولـة 
تحريـر الرهائـن.  وأضاف «سـنقتل جميع 
الجيـش  قـوات  حاولـت  مـا  إذا  الرهائـن 

الجزائري اقتحام المكان».
وقالت وكالة «ونـا» الموريتانية للأنباء 
نقلا عن أحد محتجزي الرهائن ان طائرتي 
هليكوبتـر جزائريتين قصفتا منشـأة الغاز 
التـي يحتجـز فيها متشـددون اسـلاميون 
عشرات الاجانب والجزائريين وهو ما ادى 

الى صابة اثنين من الرهائن اليابانيين.
ولم يتسـن التحقق من التقرير من جهة 

مستقلة.
وطالـب بريطانـي وايرلنـدي ويابانـي 
قدمـوا علـى انهم مـن الرهائـن المحتجزين 
فـي الجزائـر الخميس عبـر قنـاة الجزيرة 
بانسحاب الجيش الجزائري الذي يحاصر 
موقـع انتاج الغاز حيث هـم محتجزون في 

الصحراء الجزائرية.
وشـدد الرجـال الثلاثـة الذيـن تكلمـوا 
في اتصـال هاتفي بـدون ان تظهر صورهم 
علـى الشاشـة، علـى ضـرورة ان يتوقـف 
العسـكريون عـن اطـلاق الرصـاص علـى 
حياتهـم  علـى  حفاظـا  احتجازهـم  موقـع 

ولافساح المجال للتفاوض. 
الذيـن  الثـلاث  الرهائـن  ردد  وبذلـك 
كانـت القناة القطرية تترجـم تصريحاتهم 
على الفـور، طلب احد خاطفيهـم الذي قدم 
نفسـه باسـم ابو البراء في اتصال مع قناة 

الجزيرة سابقا. 
وقـال ابـو البـراء «نطالـب بانسـحاب 
المجـال  نفتـح  حتـى  الجزائـري  الجيـش 

للتفاوض» حول الرهائن. 
وقـال متحـدث باسـم خاطفـي الرهائن 
فـي منطقة عين أمنـاس فـي الجزائر، امس 

الخميس، إن بعض الرهائن الغربيين قتلوا 
مـع بعـض خاطفيهـم إثـر قصـف للطيران 

الجزائري. 
وقـال المتحدث باسـم «كتيبـة الموقّعون 
بالـدم» مـن داخل مـكان الاحتجـاز لوكالة 
التـي لديهـا علاقـات  نواكشـوط للأنبـاء 
إن  العربـي،  المغـرب  فـي  بالإسـلاميين 
مروحيـات جزائريـة بـدأت قصـف مـكان 
احتجـاز الرهائـن، وإن القصـف أدّى إلـى 
إصابة رهينتين يابانيَين بجروح، لم يحدّد 

مدى خطورتها. 
وأضـاف أن الكتيبة حاولـت نقل بعض 
سـيارات  عبـر  آمـن  مـكان  إلـى  الرهائـن 
الشـركة التـي يعملون بهـا، لكـن الطيران 
الجزائري قصف السـيارات وقتـل عدداً لم 

يحدّده من الرهائن وخاطفيهم. 
متمسّـكة  الكتيبـة  أن  المتحـدث  وأكـد 
بموقفهـا بقتـل الرهائن جميعـاً إذا حاولت 
القوات الجزائرية اقتحام المجمع المحتجزين 

داخله منذ صباح يوم الاربعاء. 
موقـع  الجزائـري  الجيـش  ويحاصـر 
انتـاج الغاز فـي ان اميناس جنوب شـرق 
الجزائـر حيث تحتجـز مجموعة اسـلامية 
مسـلحة موالية لتنظيم القاعـدة 41 رهينة 

منذ الاربعاء.
وقـال مصدر أمني جزائري إن 25 رهينة 
اجنبيـا بينهم يابانيان فـروا الخميس بعد 
أن احتجزهم متشـددون في منشـأة للغاز 

في عمق الصحراء الجزائرية.
وذكرت تقاريـر إخبارية امس الخميس 
أن قـوات الامن الجزائريـة مازالت تحاصر 
بـه  يحتجـز  التـي  البتروليـة  القاعـدة 
مسلحون إسـلاميون رهائن أجانب لليوم 

الثاني. 
ذكـرت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة نقـلا 
عـن السـلطات المحليـة امـس الخميس إن 
30 عامـلا جزائريـا تمكنوا مـن الهروب من 
حقل عين ميناس، حيث كانوا احتجزوا مع 

مجموعة من الأجانب. 
وكانـت وكالة الأنبـاء الجزائرية ذكرت 
الاربعاء أن المسـلحين الاسـلاميين أفرجوا 
عـن العاملين المحلين فى مجموعات صغيرة 
ولكـن تقاريـر أخرى أفـادت بأن عـددا من 

الجزائيين مازالو محتجزين. 
مجمـع  الجزائريـة  القـوات  وتحاصـر 
حقل عـين ميناس حيث يحتجز مسـلحون 
ينتمـون لتنظيـم القاعـدة فى بـلاد المغرب 

الإسلامي الرهائن. 
الجزائريـة  الحكومـة  واسـتبعدت 
إجـراء مفاوضات مع المسـلحين الذين تأكد 
بلمختـار  مختـار  الأعـور  «الإرهابـي»  أن 

الجزائري المولد، هو الذى يقودهم. 
وأكد وزيـر الدفاع الأمريكي ليون بانيتا 
وجود أمريكيين ضمن الرهائن، وقال رئيس 
الـوزراء النرويجـي ينس شـتولتنبرج ان 
هناك 13 نرويجيا بـين المختطفين كما أكدت 
الحكومة الايرلندية أن أحد رعاياها بينهم. 
وكانـت مجموعـة تطلـق علـى نفسـها 
اسـم «كتيبـة الملثّمـين» التي يقودهـا خالد 
أبو العبّـاس الملقّب بـ»لمختـار»، والمعروف 
بـ»الأعـور»، والمرتبطة بتنظيم القاعدة في 
المغرب العربي أعلنت الاربعاء مسؤوليتها 
عن الهجوم على منشأة نفطية بمنطقة عين 
أمنـاس في الجزائـر واحتجـاز رهائن عبر 

«كتيبة الموقّعين بالدم» التابعة لها.

وقـال متحدث باسـم الكتيبة في اتصال 
مـع وكالـة نواكشـوط للأنبـاء إن الكتيبة 
تمكّنـت من احتجـاز 41 رهينـة غربياً من 9 
إلى 10 جنسـيات مختلفة، بينهـم 7 رهائن 

امريكيين. 
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  وكانـت 
الحكوميـة قالت في وقت سـابق اليوم، إن 
30 عاملاً جزائرياً تمكنـوا من الفرار، اليوم 

من قبضة المجموعة الخاطفة.
من جانبه تعهد وزيـر الدفاع الامريكي، 
ليـون بانيتا، برد «مناسـب» علـى احتجاز 

رهائن أجانب في منشأة نفطية بالجزائر.
وقـال بانيتا فـي حديث إلـى صحافيين 
إيطاليـين وآخريـن يرافقونـه بزيارته إلى 
«الولايـات  إن  الاربعـاء،  مسـاء  إيطاليـا 
المتحدة تدين بشـدة هذا النوع من الأعمال 
الإرهابيـة.. وجـود رهائـن امريكيـين بـين 

الرهائن الآخرين أمر خطير جداً». 
الشـعب  أطمئـن  أن  «أريـد  وأضـاف 
الامريكي أن الولايات المتحدة سـوف تتخذ 
كل الخطـوات الضروريـة والمناسـبة التي 

يتطلبها التعامل مع هذا الوضع». 
ونفى علمه بعـدد الامريكيـين الرهائن، 
كمـا قـال إنـه لا يعـرف إذا كانـت العمليـة 

مرتبطة بالتدخل الفرنسي في مالي.
غيـر أنه قـال إنـه «لهـذا السـبب لطالما 
أعربنا عن قلقنا من وجودهم (الإسلاميون) 
فـي مالـي لأنهـم سيسـتخدمونها كقاعـدة 
عمليـات ليقوموا بالضبط بمـا قاموا به في 
الجزائر.. هذا نوع الأشـياء التـي يقوم بها 

الإرهابيون».
وعـن العمليـة في مالـي، قـال بانيتا إن 
الولايـات المتحـدة سـتقدم العـون للقوات 
السـلطات  توافـق  أن  بمجـرد  الفرنسـية 
القانونيـة علـى نوع الإمـدادات التي يمكن 

أن ترسل.
الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  وكانـت 
أكـدت  نولانـد،  فيكتوريـا  الامريكيـة، 
الأربعـاء، وجـود مواطنـين امريكيـين بين 
الرهائـن المحتجزين بالمنشـأة النفطية في 
عين أمناس التي سيطر عليها مسلحون من 
جماعـة مرتبطة بتنظيم «القاعـدة في بلاد 

المغرب الإسلامي» بجنوب الجزائر.
واكد وزير الخارجيـة البريطاني وليام 
هيـغ الخميـس مقتـل بريطانـي فـي عملية 
خطـف الرهائن الاجانب مـن قبل مجموعة 
اسلامية في موقع غازي في الجزائر واصفا 

الامر بانه عملية «قتل بدم بارد».
وقـال للصحافيـين فـي سـيدني حيـث 
يقوم بزيارة دبلوماسـية «انهـا عملية قتل 
بـدم بارد» وان القول بانهـا انتقام للتدخل 

الفرنسي في مالي هو «مجرد تبرير». 
واكـد وليـام هيـغ هكـذا رسـميا مقتـل 
بريطانـي كان وزيـر الداخليـة الجزائـري 

دحو ولد قابلية اعلن عن مقتله بالامس. 
واضـاف هيغ «يمكنني للاسـف ان اؤكد 
مقتـل بريطانـي ولكـن لا يمكننـي ان اؤكد 

عدد الرهائن المحتجزين». 
واشـار وزيـر الخارجيـة البريطاني ان 
هـذه الايضاحات مـا هـي «الا تبريرات. ان 
الاعـداد لمثل هـذه العمليات يتطلـب الكثير 
من الوقت». وقال ايضا «على كل حال، مهما 
كانـت التبريرات التـي رفعهـا الارهابيون 
والقتلـة، ليـس هنـاك اي تبريـر (لمثل هذه 

الاعمال)».

بانيتا يتعهد برد «مناسب» وهيغ يندد ويعتبر ان مالي ليست «تبريرا» وفرنسا واثقة في قدرة الجزائر على إنهاء الأزمة 

الجزائر: الجيش يقصف منشأة نفطية تحتلها «القاعدة» ومقتل عدد من الاجانب ومسلحين وفرار عدد من الرهائن

الأجانب المحتجزون في منشأة غاز بالجزائر كانوا يقيمون في المنشأة 
لندن ـ من أندرو كالوس: 

أفــادت أنباء بــأن منشــأة الغاز التــي احتجز فيهــا عشــرات العاملين 
الأجانب بالجزائر الاربعاء هي محل إقامتهم ومقر عملهم.

وتقع القاعدة التابعة لشركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك 
فــي تيقنتورين - موقع الحادث بحســب وزارة الداخلية الجزائرية - على 
مسافة نحو 25 كيلومترا جنوب غربي بلدة عين أمناس التي يقطنها حوالي 
خمســة آلاف شــخص قرب الحدود الليبية والمحاطة بمنشآت إنتاج النفط 
والغاز. وتظهر المنشــأة التي تأخذ شــكل المســتطيل في تيقنتورين بمثابة 

منطقة معزولة على خرائط جوجل التي تستخدم الأقمار الصناعية.
وتقع الجزائر العاصمة على مسافة 1300 كيلومتر إلى الشمال من الموقع. 
ومن ناحية الغرب والجنوب توجــد صحراء تمتد لمئات الكيلومترات حتى 
الحدود مع مالي والنيجر اللتين شــهدتا عمليات خطف نفذها إســلاميون 

على صلة بتنظيم القاعدة وعصابات إجرامية منذ عام 2007.
ويتبع مشــروع الغاز في عين أمناس لإدارة ســوناطراك وشركة بي.بي 

النفطية البريطانية وشركة ستات أويل النرويجية.
وعملــت بي.بي فــي الجزائر لأول مرة في خمســينات القرن العشــرين 
ثــم عادت في أواخر التســعينات فــي نهاية فترة طويلة مــن الاضطرابات 
وإراقة الدماء. وتعتبر الشــركة البريطانية نفسها أكبر مستثمر أجنبي في 

الجزائر.
وذكــر موقــع بي.بي علــى الإنترنت أن مشــروع عين أمنــاس أحد أكبر 
مشــروعات «الغــاز الرطــب» الغنــي بالمكثفات فــي الجزائــر والذي يضم 
معســكرا للإقامة الدائمة ومرافــق يقوم فيها العمال بضغط الغاز بشــكل 

أكبر للحفاظ على مستويات إنتاجه.
وتنتج عين أمناس تســعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا (160 ألف 
برميل من المرادف النفطي يوميا) أو أكثر من عشرة بالمئة من إجمالي إنتاج 

الجزائر من الغاز إلى جانب 60 ألف برميل من المكثفات يوميا.
وذكــرت تقارير إن الخاطفــين يحتجزون 41 عاملا أجنبيا بينهم ســبعة 
أمريكيين في تيقنتورين بعد هجوم شــنوه فجرا. وأفادت تقارير أيضا بأن 

منفذي الهجوم قتلوا ثلاثة أشخاص بينهم بريطاني وفرنسي.(رويترز)

المنشأة النفطية التي استولت عليها القاعدة جنوب شرق العاصمة الجزائرية

لندن ـ «القدس العربي» 

 اعداد ابراهيم درويش:

 عاصفـة الصحراء بدأت في مالي ونقل الاسـلاميون معركتها 
الـى الجزائـر، حيـث تؤشـر الحـرب التـي بدأتهـا فرنسـا علـى 
الاسـلاميين فـي مالي لقـوس من الأزمـات الذي نتج عـن الربيع 

العربي والدخول في نفق المجهول.
 ويمتد هذا القوس من باكستان التي تعيش ازمة سياسية بعد 
طلب المحكمة العليا هناك القبض على رئيس الوزراء رجا برويز 
اشـرف، والتظاهرات التي اعلنها زعيم جماعة «منهاج القرآن»، 
الشـيخ طاهر قـادري الذي اتهمته الحكومـة بالدعوة الى ثورة، 

حيث ترى ان الشيخ الصوفي ربما يجد دعما من الجيش . 
ومـن الشـرق الى سـورية التـي تعيش حربـا اهلية سـتكمل 
عامهـا الثانـي قريبـا، ودول الربيع العربي التي لـم يتحقق فيها 
الامن والاستقرار كما في وضع ليبيا واليمن، فيما تكافح حكومتا 
مصـر وتونـس لتذليـل الصعوبات ومواجهة مشـاكل سياسـية 
واقتصادية وتحديات يومية، كما ان دول الخليج ليست سياسيا 

بأحسن حالا منها في دول الربيع. 
ومن هنا يفهم العمل العسكري في مالي الذي بدأته فرنسا هذا 
الاسـبوع وفتحت جبهة جديدة «في الحرب علـى الارهاب» وان 
كانـت هذه الجبهة موجـودة من قبل فالهـدف المعلن هو مواجهة 
الجماعات الاسـلامية في شـمال مالي وتأمين منطقـة الصحراء، 
والعمليـة وان وجـدت دعما مـن الـدول الغربية ومـن الحكومة 
الضعيفة في باماكو الا انها تهدد بتورط فرنسي طويل في مالي. 
ومهمـا كان حـال الحكومة الفرنسـية ان كانت قـادرة على ان 
تخرج نفسـها سـريعا مـن الحرب في هذا البلد الشاسـع سـؤال 

يترك لحكومة فرانسوا هولاند كي تجيب عليه. 
لكـن اللافت فـي الانتباه ان العملية تتم فـي وقت لا تبدي فيه 
الولايـات المتحـدة او بريطانيـا حماسـا للتدخل العسـكري. مع 
ان مـا يحـدث في مالـي ودول الربيع العربي يترك اثارا واسـعة 
علـى الامن العالمي وعلـى امن الدول الاوروبيـة تحديدا، فعملية 
اختطاف الاجانب في المنشأة النفطية في عين اميناس الجزائرية 
ما هو الا اشـارة الى ان منطقة شـمال افريقيا والشـرق الاوسط 
اصبحـت غير امنـة ويجب النظـر اليهـا كذلك. وتدعـو صحيفة 
«اندبندنت» في افتتاحيتهـا «الغرب التحضير لقوس المجهول»، 
خاصـة ان ادارة اوبامـا اعلنـت عـن خططهـا لتسـريع عمليات 
الانسـحاب من افغانسـتان، حيث من المتوقع ان تحذو بريطانيا 
حذوهـا. وتعتمد عملية الانسـحاب على تعاون باكسـتان، وهو 
المهم على الرغم من اسـتعداد روسيا لدعم عملية الانسحاب لكن 

هذا ليس بديلا عن التعاون الباكستاني. 
وتقـول الصحيفـة ان اقتراب انسـحاب القـوات الاجنبية من 
افغانسـتان يعتبر عنصرا في خليط مـن التهديدات التي تزعزع 
اسـتقرار باكسـتان، من مثل احتمال عودة طالبان والمناوشـات 

المستمرة بين القوات الهندية والباكستانية. 
ولهـذا يمكـن فهم المخاوف فـي ضوء ما يحدث فـي مالي حيث 
سـتكون اثار الحرب على الـدول المحيطة خطيـرة، ولعل الدولة 
التي ستتأثر بالعملية اكثر هي الجزائر التي قاومت عملية جرها 

للحرب ودعمها في الجارة مالي، لتعود وتدعمها.
فالجزائـر هـي الدولة الوحيدة التي وقفت علـى الحياد من ما 
يحدث في دول الربيـع العربي، وحاولت منع اي اضطراب يعيد 
الى البـلاد عهد الحرب الاهلية التي عانت منهـا لمدة عقد او يزيد 
لا يعـرف احد تحديدا عـدد قتلاها، وتحاول الدولـة التعافي من 

اثارها.
 

 ترقبوا نهاية غير سعيدة
وفـي هـذا السـياق يشـير روبـرت فيسـك فـي مقـال لـه فـي 
«اندبندنت»عـن عمليـة الاختطـاف فـي عـين امينـاس، الـى ان 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قاوم كل الضغوط التي 
مورسـت عليه العام الماضي لارسال جيشه الى مالي، ولكن على 
ما يبدو فان الاسـلاميين الجهاديين اعداءه واعداء فرنسا زحفوا 
الـى الجزائر وفتحوا جبهة جديدة فيها. ويرى ان الاختطاف هو 
اعادة لما حدث في التسـعينات، وعليـه فعلينا ان لا نتوقع نهاية 
سـعيدة،مضيفا ان المشـكلة في الحـرب الاهلية التـي امتدت بين 
1990 - 1999  والتـي مورس فيها القتـل والتعذيب من الطرفين، 
انهـا لـم تنته فعـلا، على الرغـم من اعـلان الحكومـة الجزائرية 
وخلال العشـرة اعوام الماضية عن انتصارها في الحرب الدائرة 
في الصحراء مع الجماعات الجهادية وتنظيم قاعدة بلاد المغرب 
الاسـلامي، وان الحرب مع الاخيرة قد انتهت على الاقل في داخل 

الحدود الجزائرية. 
ويقـول فيسـك ان الحقيقـة كانت غير هـذا، فالتفجيـرات في 
المدن الجزائرية اسـتمرت ولم تكن الصحراء الواسعة مكانا آمنا 
في يوم من الايام. وقال ان المنطقة التي تجري فيها الحرب تشن 
فيهـا القـوات الامريكية الخاصة حربا منذ عشـرة اعـوام، حيث 
تتمركـز فـي بلدة تمنراسـت في الجنـوب الجزائري قـرب جبال 

هقار. 
غطرسـة  تشـبه  التـي  بغطرسـتهم  الفرنسـيين  ان  ويقـول 
الامريكيـين والبريطانيـين في حربهـم العبثية علـى الارهاب لم 
يفكروا عندما ارسـلوا جنودهم للقتال في مالي في «الصحراء- 
القبو» الجزائري الذي سيبتلع الفرنسيين واخرين من جنسيات 
اخرى، في اشـارة لعملية الاختطاف. واضاف الى انه من السهل 
تعزيز الحراسـات الامنيـة في مطار ديغول اكثر مـن تذكر تاريخ 
الانظمـة العربيـة الضعيفة والتـي «انتصرت» فـي حروبها على 
«الارهـاب»، حيـث لـم يأخذ احد تهديـدات الاسـلاميين في مالي 

باستهداف الغربيين في الجزائر على محمل الجد. 
وفي النهاية يشـير فيسك الى المعادلة المعقدة في المستعمرات 
القديمة وان الحدود بينها لا تعني الكثير لأهلها، فالطوارق يمكن 
ان يكـون جزائريا وماليا في الوقت نفسـه. مع ان الجزائر قضت 

سنوات في قتال الارهابيين «الاجانب». 

تورط جزائري
وما تشـير اليه الاحداث هو ان الجزائر الان تجد نفسها جرت 
او ورطـت فـي الحرب فـي مالي بطريقة غير مباشـرة وسـتعمل 
مـن اجل التوصـل للحل وفي نفـس الوقت التصـدي للجهاديين 

الاسلاميين في داخلها. 
وينظـر بالتالي للهجـوم على حقول حقول النفـط الجزائرية 

علـى انه نقطة تحـول فـي العملية التي حـددت فرنسـا اهدافها 
بتأمـين منطقـة السـاحل الواسـعة والتـي تعانـي مـن مزيج من 
المشـاكل الاثنيـة والصراعات المحليـة والفقر وانتشـار الجريمة 

والتهريب والاختطاف. 
ويرى الباحث جون ماركس من تشـاتام هاوس في لندن بان 
الهجوم على حقول النفط مهم من اكثر من جانب، منها ان حقول 
النفط الجزائرية ظلت امنة طوال الحرب الاهلية في الجزائر، كما 
لم يتم اسـتهداف المصالح الاسـتراتيجية الغربية من قبل تنظيم 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. 
ومـن جانب اخر تظهر العملية ان الاحـداث في مالي لها طابع 

دولي، فالمقاتلون ماليون واخرون جاءوا من ليبيا. 
ووصـف ماركـس الوضـع بالمتداخل حيـث يلتقـي اليأس مع 

الجريمة، خاصة ان معظم الجماعات متورطة في عمليات. 
ومن هنا فالجزائر التي تعتبر من الدول العربية القوية والتي 
قاومت بشـدة فكرة التدخل في الدول الجارة فتحت الان مجالها 
الجـوي للطائـرات الفرنسـية، وتعهـدت بتأمين حدودهـا وهذا 
يعتبـر حدثـا تاريخيا. فهـو وان ادخل الجزائر فـي المعركة لكنه 

يهدد ايضا بتوسع تدخل الدول الغربية فيها. 

اراء انطباعية
 ومـع ذلـك فالاحـداث المتسـارعة في منطقـة السـاحل تخفي 
وراءهـا حقيقة عـدم وجود رؤيـة كاملة للمسـؤولين الامريكيين 
حول ما يجري فيهـا وان ما لديهم هو معلومات «انطباعية»، كما 
ان عمليـة الاختطـاف في حـد ذاتها يمكن ان تحـول جماعة ذات 
اهـداف اقليمية الى عدو لدود للولايات المتحدة حسـب صحيفة 

«نيويورك تايمز». 
وتقـول ان هذا السـبب وغيره كان وراء تبنـي ادارة الرئيس 
اوبامـا سياسـة احتـواء الجماعـات الاسـلامية فـي مالـي حتى 
تكـون القـوى الاقليمية ـ القـوات الافريقية في وضـع يمكنها من 
مواجهتهـا، بـدلا مـن فتـح معركة عسـكرية مباشـرة او ارسـال 
الطائـرات الموجهـة او القيـام بعمليـات خاصة. وكان المسـؤول 
المسـاعد لوزارة الخارجية الامريكية للشـؤون الافريقية جوني 
كارسون قد عبر عن هذه السياسة عندما قدم شهادة للكونغرس 
الامريكي قلل فيها من خطر الجماعات الاسلامية في مالي وقدرتها 
على تهديـد امريكا ومصالحها خارج غرب وشـمال افريقيا «ولم 

تهدد بتوجيه هجمات على التراب الامريكي». 
ولكـن وزارة الدفـاع الامريكيـة ـ البنتاغون- اتخـذت موقفا 
متشـددا من الوضع في مالي وناقشـت باتجـاه توجيه ضربات 
الاسـلامية  الجماعـات  بـين  ربطـت  حيـث  هنـاك،  للاسـلاميين 
وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وارتباطاته مع تنظيم 
القاعـدة الام الـذي ضـرب امريكا، ولكـن الادارة تبنت سياسـة 
القتل المسـتهدف او الاغتيالات في اليمن والصومال وباكسـتان 
وافغانسـتان نظرا لتهديـد الجماعات هناك لامريـكا ولكن ليس 
فـي مالـي حيـث رد قائد القيـادة المركزيـة الافريقيـة «افريكوم» 
كارتـر هام على سـؤال حول تهديـد الجماعات في مالـي لامريكا 
بالنفي. ولكنه قال في تصريحات للصحيفة ان الجماعات تتبنى 
ايديولوجيـة القاعـدة وعبرت عـن رغبتها بضـرب الغربيين في 

اوروبا وان «كان بامكانهم ، العودة للولايات المتحدة».

وكان ليـون بانيتـا، وزيـر الدفـاع واضحـا فـي التأكيـد على 
طبيعة العملية الفرنسية بانها «عملية موجهة للقاعدة». 

ومـع انـه مـن الباكـر الحكـم علـى العمليـة الفرنسـية، لكـن 
الهجوم على حقول النفط الجزائرية جعل الكثير من المسـؤولين 
الامريكيـين يقولـون انهـا قـد تكـون بدايـة لموجة هجمـات على 
الغربيـين، ومن المحتمـل ان تقوم واشـنطن بارسـال قوات على 
الارض ان قتـل الرهينـة الامريكيـة مـن بـين 41 قالـت الجماعـة 

الخاطفة انها تحتفظ بهم.

التجسس
 وتقـوم الولايات المتحدة وعبـر قيادتها المركزيـة ومنذ العام 
الماضي بالتجسـس على الاسلاميين الذين انشأوا قواعد لهم في 
شـمالي مالي، فقد وسـعت القيادة المركزية عملياتها التجسسية 
مـن اجل جمـع معلومات عـن قوة هـذه الجماعات التي وسـعت 
وجودهـا فـي شـمال البـلاد وكذلـك التعـرف علـى علاقاتها مع 
القبائل والجماعات الاثنية الاخرى في منطقة السـاحل وشـمال 

افريقيا. 
وبحسـب الوثائـق التـي سـربتها ويكيليـس وتصريحـات 
مسـؤولين امريكيـين فقـد قـام الجيـش الامريكية بإقامـة قواعد 
عسـكرية صغيـرة في عـدد مـن الـدول الافريقيـة ومهمتها جمع 
معلومات من خلال طائرات تجسس تبدو وكأنها طائرات مدنية، 
وواحدة من اهم القواعد التي اسـتخدمت للمهمة في مالي اقيمت 

في مدينة غوادوغو عاصمة بوركينا فاسو. 
ولـم يكـن للعمليـة التجسسـية الا اثـر محـدود حيـث منـع 
الجماعـات الاسـلامية افرادهـا مـن اسـتخدام الهواتـف النقالة 

واغلقت مقاهي الانترنت واغلقت برج الاتصالات.
ومن هنا يعترف كارتر بصعوبـة الحصول على معلومات عن 
«الملاجـىء الامنـة» في شـمال مالـي. ووصف الوضع في شـمال 
مالـي بانه صعب على الاختراق وصعب لارسـال المخبرين لجمع 
المعلومـات، مضيفا ان الامـر لا يقتصر على المنطقـة هذه بل على 
الـدول المحيطـة بها. وتشـير صحيفة «واشـنطن بوسـت» التي 
كشـفت عـن العملية السـرية ان برنامـج التجسـس للبنتاغون 
اطلـق عليـه «خليـج الرمـال»، حيـث ادار البرنامـج متعهـدون 
امنيون.  وفي الوقت الذي كان السـؤال يتمحور حتى الاسـبوع 
الماضـي ان كان تهديـد الاسـلاميين فـي مالـي يسـتدعي تدخـلا 

عسكريا، فالاختطاف في الجزائر غير الان دينامية النقاش.

نشاط عشرة اعوام
فصحيفـة «واشـنطن بوسـت» تقـول انه مـع تحـرك القوات 
الفرنسـية باتجاه شـمال مالي، يجب علـى الادارة والكونغرس 
مراجعة اسـباب فشـل مشـروع 10 اعوام لملاحقة الاسلاميين في 

هذه المنطقة. 
وتعـود جهـود الولايـات المتحـدة الـى عـام تشـرين الثانـي 
(نوفمبر) 2002 عندما اعلنت وزارة الخارجية ان وفدا من مكتب 
مكافحـة الارهـاب التابـع لهـا قد زار مالـي وعددا مـن دول غرب 
افريقيـا مـن اجل اطـلاع حكومـات هذه البلـدان حـول «مبادرة 
منطقـة السـاحل» والتي تم تصميمها من اجلـل «حماية الحدود، 

ومواجهة الارهاب وتعزيز التعاون الاقليمي ودعم الاستقرار».

وعلـى الرغـم مـن هـذه الطموحـات الكبيـرة الا ان ميزانيـة 
المبـادرة انـت 7.75 مليـون دولارـ حيث وصل منهـا 6.65 مليون 

عام 2004. 
وقامت القيادة المركزية الامريكية في اوروبا باسـتخدام المال 
وارسـلت ضباطا من القوات الامريكيـة الخاصة لتدريب القوات 
الماليـة. وجاء المشـروع مدفوعا بالمخاوف من انتقـال الجهاديين 
الذيـن دمرت قواعدهم في افغانسـتان الى مالي، حيث نقلت عن 
الجنرال جيفري كوهلر، مديـر التخطيط في القيادة المركزية في 
اوروبا انه تم تدريب الماليين على كيفية السـيطرة على مناطقهم 
بالاعتماد على انفسهم كي يحموها من الارهابيين. ولكن المبادرة 
هـذه تم اسـتبدالها عـام 2005 بمبـادرة «الشـراكة فـي مكافحـة 
الارهـاب عبـر دول الصحـراء»، وهـي شـراكة تمـت بـين وزارة 
الخارجيـة والدفاع وصندوق الدعم الامريكي الخارجي ـ يو اس 
ايد- حيث تم التنسـيق بينهما علـى تركيز الدعم والتطوير على 
كل دولـة بمفردها في شـمال افريقيا. وبحسـب مكتب المحاسـبة 
الحكومـي فقد تلقت مالي من المشـروع في الفتـرة ما بين 2005 – 
2008 مبلـغ 37 مليـون دولار ذهـب معظمها لقضايـا الدفاع، فيما 
اضطـرت مشـروع الدعـم الامريكـي عـام 2006 لوقـف برنامجه 
لبناء السلام في شمال مالي بسبب عدم تلقيه دعما ماليا في تلك 

السنة. 
وكانـت مالي من الدول التي شـملها مشـروع تحديات الالفية 
الامريكـي وهـو مشـروع لدعم الـدول التـي تعهدت ببنـاء حكم 
صالـح وتحريـر الاقتصاد والاسـتثمار فـي المواطنـين» حيث تم 
وضـع ميزانية 461 مليون دولار من اجل تحسـين الزراعة وفتح 
المجـال امام الماليين للسـوق والتجارة وكان مـن المقرر ان ينتهي 
عـام في ايلول ـ سـبتمبر 2012 لكنه اوقف بعـد الانقلاب في آذار 

(مارس) 2012. 
في الجانب الدفاعي قامت الشراكة بتمويل «عملية فلينتلوك» 
لتدريب قـوات مالية وجزائرية وتشـاد وموريتانيا والسـنغال 
وتونـس، وضـم اليهـا لاحقا كل مـن نيجيريـا وبوركينا فاسـو 

والنيجر والمغرب. 
واعتبرت العملية عام 2005 الاكبر منذ الحرب العالمية الثانية 
وشـارك فيها الف جندي امريكي، وقام التمرين العسـكري على 
فكـرة ملاحقة جماعـة ارهابية وطردها عبر الحـدود الموريتانية 

عبر مالي والنيجر واخيرا في تشاد. 
وتم اعـادة التمريـن في عـام 2007 و 2008 في مالـي وفي عام 
2009 حصلـت مالـي على معدات عسـكرية بقيمة خمسـة ملايين 
دولار منهـا 37 عربة لاند كروزر جديدة ومعـدات اتصال متقدمة 
جدا. ولي نفس العام تم تنفيذ تدريب عسكري قرب باماكو حيث 
اسـتخدمت القـوات الامريكية الخاصة لاول مرة مقاتلة سـي في 

اوبرسي.   22 –

وفـي مناورة عام 2010 تم تدريب القوات المالية التي شـاركت 
فيـه، 1200 جندي، علـى كيفية نصب مع الكمائـن في الصحراء. 
وكانـت القـوات الامريكيـة تخطـط لعقـد منـاورة اخـرى العام 

الماضي لكنها الغيت. 
ويشـار الى ان قائد الانقلاب الكابتن امادوا سانوغو كان ممن 
تلقـوا تدريبات ضمـن برنامج البنتاغون العسـكري والتدريبي 

والتعليمي الدولي.

واشنطن اقامت قواعد تجسس وأدارت عملية «خليج الرمال» في دول غرب افريقيا

فرنسا تورط الجزائر في مالي... والجهاديون نقلوا عاصفة الصحراء لحقول النفط... وامريكا ضيعت ملايين في مناورات 
وتدريب وملاحقات وهمية «قوس المجهول» يمتد من جبال كشمير الى سورية ومصر ودول الصحراء
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لماذا لم نحب غير ناصر 
رغم رحيله منذ 43 عاماً؟!

ونبدأ ببعض ردود الأفعال على الذكرى الخامسـة والتسـعين لميلاد خالد الذكر، 
حيث سـمعت بكاء يوم الأربعاء صادرا من «الوطن»، مـن الصفحة الأولى، واتضح 
انـه لزميلنا وصديقنا رئيس التحرير مجدي الجـلاد، مع صورة كبيرة لعبدالناصر 
وعنوان - احنا آسـفين يا زعيم - وقال وأنا أربت على كتفه لتهدئته حتى أسـتطيع 

أن أتبين كلامه: «أسأل نفسي اليوم وكل صباح لماذا لا أحترم سواك؟!
لمـاذا لـم نحب غيرك رغـم رحيلك منذ 43 عامـاً؟! لماذا لم يأت مثلـك على رأس أمة 
عظيمـة هانت و»اتهانت» فـي زمن «الصغار»؟! الآنك كبيـر وزعيم مصري حقيقي؟! 
لا أعتقـد، فثمـة أسـباب أخرى غير عظمتك! سـيدي الزعيـم جمـال عبدالناصر، ولا 
زعيم غيرك، سـيدي الرئيس ولا رئيس بعدك، أكتب لك من زمن المسـخ، من وطن لم 
يعرف قيمته أحد سـواك، من «ركام» عفن، من بين وجوه تبرز أنياب الشر ونظرات 
«التآمـر» بين قسـماتها، من آنـات المرضى، وأشـلاء الموتى، ويأس الفقـراء، وجدب 
الأرض، وخـراب المصانـع وغمـوض المسـتقبل! لمـاذا لم أحتـرم سـواك؟! لأنك كنت 
مصـري الهـوى والهوية والقضية، لم تبع مصريتك ل»مشـروع خـاص»، أخطأت؟! 

ربما، ولكن بشر». 

قلب احب مصر والعرب جميعا
ويضيـف: «كنت تحمل مصريتك وعروبتك في قلـب لم يعرف «التآمر»، ممن جاء 
بعـدك هكذا؟! لم أحترم سـواك؟! لأنك لـم تكن «كذوباً»، لم تكذب يوماً على شـعبك، 
لم تقل لنا ما يريحنا، بينما تضمر شـيئاً آخر داخلك، كنت رئيسـاً لكل المصريين، بل 
لكل العرب، بل لكل إنسـان حر في العالم، كنت تحتمي فينا ونتدثر بك، تقف عظيماً 
شـامخاً لتخطـب في أمة كاملة، وليـس في «نفر قليل» أو «جماعـة واحدة»، حكمت، 
فأخلصـت، فعدلـت، فالتـف الجميـع حولـك، وبكيناك حتى جفـت الدمـوع! لماذا لم 
أحترم سواك؟! لأن المصري مات في عصرك دفاعا عن الأرض والعرض والدين، كان 
الشهير شهيداً بحق، يلهث إلى الشهادة في مواجهة عدو مغتصب، أما اليوم، فنحن 

لا نعرف لماذا نموت؟
أنمـوت علـى أيـدي أبنـاء ذات الديـن ونفـس الهويـة؟! أم نمـوت علـى قضبان 
القطارات وأسفلت الطرق؟! أي شهادة تلك؟! لماذا لم أحترم سواك؟ لأنك جئت فقيراً 
ورحلـت فقيراً، كنت شـريفاً نزيهـا زاهداً، ترتـدي فانلة نصف كم مـن قطن أرضك، 
وقميصـاً متواضعـاً من صنـع «قلعتك» فـي المحلة، وبدلـة زي بدلة أبويـا، فكيف لا 
يبكيـك أبويا وأمي وخالي وعمتـي، أتعرف أنني كنت صغيراً فقلت لأمي يوم رحيلك 
لـم أرك تبكين هكذا حتى حـين مات جدي، فأجابت بصوت منتحب الغالي مات! كنت 
غالياً، فأصبحنا معك أعزاء، كنت شـريفاً، فلم تفسد، كنت شجاعا وكنا أبطالا، كنت 
صادقـا مخلصا، فلـم تكذب ولم تتآمر، كنت رئيسـاً وزعيماً وأبا وأخـا للجميع، فلم 
ننقسم ولم نتصارع ولم نقتل بعضنا البعض في الشوارع والميادين، سيدي الزعيم 

لم بعدك رئيس يحمل شيئاً واحداً من صفاتك فكيف أحترم سواك؟!».

المصريون مدينون لجمال عبدالناصر باعتذار
وتوقـف مجـدي عن البـكاء لأبكي بعـده ثم سـمعت من داخـل العدد مـن يهتف 
بصـوت مخنـوق من التأثـر، واتضح انـه لزميلنا محمـود الكردوسـي، وهو يقول: 
«نعم، نحـن مدينون لجمال عبدالناصر باعتذار منذ غـاب وهو حاضر لكنه حضور 
من نوع خاص، كل الذين أتوا بعد عبدالناصر حكموا وتسـلطنوا وتسـلطوا وبذلوا 
كل ما في وسـعهم لـ»محوه» لتفريغ تجربته السياسـية والاجتماعية والاقتصادية 
من أي «محتوى» يبقيه «حياً» في أذهان وقلوب فقراء مصر وشـرفائها لكنه لم يمت 
كان عبدالناصر قد تمكن منا بـ»انحيازه» الغاشـم لنـا بالمصانع والمدارس والمنابر، 
بـالأرض التي تطـرح قمحاً وقطنـاً بالكتاب والأغنية، بالسـد والقناة، بـكل ما يدل 
علينـا ويثخن جـرح افتقاده كلما هاجموه أو قالوا خربهـا، وأقعدنا نحن على تلها، 
ولـم يكن صحيحـاً على الإطـلاق، منذ أكثـر من أربعـين عاما وخصـوم عبدالناصر 
يحاولون تشويه سيرته، لكن السيرة أطول من العمر كما يقولون وأبقى - حتى - 
من الانجاز وليس أنسب مما يجري في مصر الآن للاعتذار لهذا الرجل، انظر حولك 

واسـأل، ألا تحتاج إلـى هذه «الكاريزما»، الـى هذا الانحياز للفقـراء، الى هذا النبل 
وطهـارة الذمـة، إلى هذا الحس لوطنـي المرهف والمكلف، الى هـذا «الحضور» الذي 
اسـتعصى على المـوت وعلى كل محاولات النفـي والإزاحة؟ بالأمـس احتفلت مصر 
- محبـين وكارهـين - بالذكرى 95 لميـلاد عبدالناصـر «ينايـر 1919» تأخرنا قليلا، 
لكنها تقال كل طلعة شـمس، كل عام وأنـت طيب يا جمال كل عام وأنت معنا بروحك 

المرفرفة و»طلتك» التي تطمئن وتبث فينا دفئاً».

أحمد منصور يعيد نقل خطبة العريفي كاملة
طبعـا، روحـه مرفرفـة، وطلته مطمئنـة، ولذلك، هـرب زميلنا الاخوانـي ومقدم 
البرامـج بقناة الجزيرة أحمد منصور الى عمـوده اليومي - بلا حدود - وخصصه 
لنقـل خطبـة العريفـي كاملة أيـام الثلاثـاء والأربعـاء والخميس - أمـس - ووعد 
باسـتكمالها حتـى ينتهي منها كلها، رغم ان الخطبة أذيعت على الهواء مباشـرة من 
مسـجد عمرو بـن العاص، وأعادت نشـرها بعض الصحف، وهذه هـي المرة الأولى 
التـي أظـن فيها أن كاتـب عمود يومي يعيد نشـر خطبـة كاملة على عدة أيام سـبق 
للصحـف والإذاعـات والتليفزيونـات نشـرها وأذاعتهـا عشـرات المـرات، فهل هذا 
إفـلاس، أو إذا كان على سـفر أو مشـغول فلماذا لـم يعتذر؟ أين المهنيـة التي يهوى 

تذكير الصحافيين والكتاب بها؟

معركة العريفي: فضل مصر على السعودية
ولا تزال المعركة مسـتمرة حول الشـيخ محمد العريفي وخطبته التي ألقاها يوم 
الجمعـة الماضية في مسـجد عمـرو بن العاص، وكانـت في معظمها تكـرارا لخطبته 
التي ألقاها في السـعودية في معظم أجزائها، وبعد موجة الإعجاب به بدأت تتعالى 
أصوات بتوجيه الاتهامات له، من أنه عملية إخوانية وسلفية، وأن له آراء تتعارض 
مع سياسـة السعودية الآن، وما بين اتهامه بأنه صنيعة سعودية، وقال عنه زميلنا 
وصديقنا مصطفى بكري رئيس تحرير «الأسـبوع»: «أصبح الشـيخ محمد العريفي 
متهماً، تحول الرجل الذي دافع عن مصر وتحدث عن فضائلها الى مادة على «الفيس 
بـوك» ومواقـع التواصل الاجتماعي، إهانـات وادعاءات وأكاذيـب، وهناك من راح 
يقول بكل بجاحة: «نحن لسـنا في حاجة إلى أحـد ليذكرنا بفضائل» مصر، وغيرها 
من السـهام التي أرادت النيل من الشـيخ، وسعت الى تشويه رسالته، أفهم أن يلوم 
بعض السـعوديين الشيخ العريفي الذي تحدث عن فضل مصر على السعودية، ولم 
يتحدث عن أي دور للسـعودية مـع مصر، أفهم أن يخرج إعلامي سـعودي ويطالب 
الشـيخ بأن لا ينسـى بلـده في غمرة حديثه عـن مصر، لكن الغريـب أن فئة من أهل 
مصـر في الصحافة والإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هي التي راحت تقلل 
من شأن الزيارة الكريمة وتزعم أن وراءها أغراضاً متعددة، إلى آخر هذه الاتهامات 
الكاذبـة، يـا شـيخنا لا تكترث كثيـراً بمثل هـذه الادعـاءات، لقد رأيـت كيف يحبك 
المصريون، الذين احتشـدوا بعشـرات الألوف في خطبة الجمعة بمسـجد عمرو بن 
العـاص وفي كل مكان ذهبت إليه، إننا نشـكر لك مبادرتك الكريمة، نشـكر للشـعب 
السـعودي ولقيادته دورهم في احتضان العمالة المصرية ومساندة مصر والحرص 

على العلاقة معها والقفز على كل الأزمات».

مصر تحولت من منارة الدين
 الوسطي لبشر بدائيين يحتاجون

 لجماعات سلفية وجهادية وتكفيرية
وفـي نفـس العـدد قالـت زميلتنـا سـلوى علـوان مهاجمـة الإخـوان ومرسـي 
والسـلفيين: «نسـينا أن المصـري حينمـا كان يسـير في شـوارع أي دولـة عربية أو 
أوروبية كان مواطنوها يشيرون إليه باندهاش وإعجاب وهم يقولون «هذا مصري 
حفيـد الفراعنة، هذا مصري من بلد عبدالناصر»، اليوم صارت كلمة أحفاد الفراعنة 
«شـتمة» لأننا ساهمنا في قلب معناها وبدلا من أن كانت تعني أننا أصحاب حضارة 
صرنـا نحن الفراعنة تعني «المتمردون» وبدلا من أن نكـون أبناء عبدالناصر صرنا 
«السـتينيات» وما أدراك ما السـتينيات» صرنا الكفرة الذين لا تعرف معنى الدين، 
وتحولت مصر من منارة العالم تنشـر الدين الوسطي فيه الى مجموعات من البشر 
البدائيين الذين يحتاجون لجماعات سـلفية وجهادية وتكفيرية وإخوانية يعلمون 
المصريين مجددا معنى الدين ويبدأون من جديد في نشر الدعوة الإسلامية في مصر 
ليصـل الأمر الى كارثة حقيقية أعلنها أحد مشـايخ الأزهـر وهو الدكتور أحمد كريمة 
على الفضائيات بأن هناك مساجد في مصر لم يعد رجال الأزهر قادرين على الدخول 
إليها لأن الجماعات المتطرفة سيطرت عليها، فبات الناس ينظرون الى شيوخ الأزهر 
باعتبارهـم لا يفقهون شـيئاً عن الديـن بصحيح تعاليمه «الوهابيـة أكيد» وصارت 
قيـادات تلك الجماعات تطالـب علماء الأزهر بالرجوع إلى الدين والاسـتتابة!! ولم 
يعـد غريبـاً أن الدنيا لـم تقم وتقعـد حينما تحدث الشـيخ عن أحد المسـاجد بعينه 
فـي مدينة نصر - أي قلـب القاهرة وليس في زاوية ببلـدة أو قرية متطرفة بأقصى 

جنوب الصعيد، ألهذا الحد من التدني والانحدار والانفلات وصلنا؟!

الشيخ العريفي يوقظ فينا مصريتنا 
وحينمـا جاء صـوت الشـيخ العريفي يوقـظ فينا مصريتنـا ويذكرنـا بتاريخنا 
وعظمتنا وخيرة نساء العالمين بكينا والتف حوله عشرات الآلاف يبكون ويرددون 
الدعاء والنداء وكأننا اكتشفنا فجأة أننا مصريون أصحاب عراقة وأمجاد وحضارة 
وكرامة، جاء العريفي مشكورا يحاول إنقاذ ما تبقى فينا بينما أنتم يا أصحاب البلد 
يـا من تتلمـذ على ايديكـم مئات الآلاف مـن العلماء حـول العالم مازلتـم تتفرجون 

ونحن نلفظ آخر أنفاسنا في بحور الظلام».

يتحدثون في الفضائيات بأساليب السوقة في الأزقة
وفي «المصري اليوم» يوم الثلاثاء قال زميلنا وصديقنا والناقد السينمائي الكبير 
سـمير فريد شـامتا في دعاة السـلفيين: «درس لأغلب من يتحدثون في الفضائيات 
المسـماة إسـلامية بأسـاليب السـوقة والرعاع في الأزقة والحـواري، ليعرفوا كيف 
تكون الدعوة الإسلامية بحق، ومرة أخرى، كل إناء ينضح بما فيه، هذا رجل يؤمن 
بما يجمع بين المسلمين من المغارب الى اندونيسيا، ولكنه لا يعتبر هذا الجامع نقيضاً 
للأوطـان أو مبررا لتحفيزهـا على طريقة جماعة طظ في مصـر، كمثال على طظ في 

كل الأوضاع.
لقد خلق الله سـبحانه وتعالى الناس شـعوبا وقبائل كما قال في القرآن الكريم، 
وحدد سـبحانه القصد مـن اختلافهم ليتعارفـوا، بل ان العريفي لأنـه يعرف، وهو 
اسـم على مسـمى يأتينا من مكة في موعده ليدعو المصريين إلى التمسـك بوحدتهم 
الوطنيـة، وكيف لمن يمزقون أوطانهـم القائمة على الإيمان بوطن واحد مفترض من 

المغرب الى اندونيسيا».

ظاهرة الشيخ العريفي فاجأت المصريين
وفـي نفس اليوم قال القارىء الإخواني حاتم إبراهيم سـلامة في صفحة - آراء 
حـرة - بجريـدة «الحريـة والعدالة»: «ان هذا العمل الشـجاع لهـذا الداعية القدير 
سـيكون محل دراسة المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ليوجه دعاته 
حتـى يقومـوا بمثل مـا قام بـه الداعية البصيـر، كمـا أرى أن تقدير المملكـة العربية 
السـعودية للشـيخ العريفـي لن يكون بمجـرد الكلمـات والبرقيات وانما يسـتحق 
الرجـل بما صنع أن يمنحوه درجة سـفير! لأن ما قام به أعظـم وأبلغ من عمل جيش 
مـن السـفراء، إن ظاهرة الشـيخ العريفي التي أطلـت وخرجت من المملكـة العربية 
السـعودية وفاجأت المصريين بهذا الشـلال من الحب والتقدير لتفرض نفسـها على 
كثير من العقول التي تعقد مقارنة بين ما خرج من السـعودية وما خرج من الإمارات 
فالأولـى تمـدح المصريـين وتعطيهم قدرهم علـى لسـان العريفي، والثانية تسـبهم 
وتلعنهـم وتشـتم نظامهـا الحاكم ورئيسـها المنتخب على لسـان شـرطيها» المهذب 

الخلوق المحترم المؤدب»!».

إبراهيم عيسى: لماذا حذف
 العريفي بناة الأهرام؟!

وأخيـراً إلـى زميلنا وصديقنـا إبراهيم عيسـى رئيس تحريـر «التحرير» ومقدم 
واحد من أنجح البرامج التليفزيونية على قناة سـي، بي، سـي، واحد في العاشـرة 
مسـاء من الأحد الى الأربعاء، وتتم إذاعتها في نفس اليوم على سـي بي سـي اتنين 
بعـد انتهائهـا من الأولى، فإنه في حلقته يوم الاثنين الماضي، شـكر العريفي، إلا انه 
لفـت انتباهـه انه عندما أخذ يقـرأ قصيدة حافظ إبراهيم مصر تتحدث عن نفسـها، 

حذف منها بيت، وبناة الأهرام.
وتساءل عيسـى: هل هذا يعكس موقفه من الآثار والتماثيل، وحذف أيضاً بيتين 
هما: أي شيء في الغرب قد بهر الناس جمالا.. ولم يصير مثله عندي.. وتساءل، هل 

هذا يعكس موقفه الرافض للغرب؟
إلا أن عيسى تساءل عن هدف العريفي، وقال انه يقول هذا الكلام لشعب كل بلد، 
وأذاع له خطبة في اليمن أخذ يتحدث فيها عن اليمن وشـعبها في القرآن، وأحاديث 
الرسـول صلى الله عليه وسـلم، وقال انه فعل نفس الشـيء في سـورية مع بشـار 
الأسـد، عن سـورية ودمشق في القرآن والأجانب وعلق سـاخراً، طبعاً لو ذهب إلى 
تونس والجزائر، سيقول نفس الكلام، وسيجده، وألقى بسؤال خطير، هو: بعد ان 

دعا في سورية، الى الوحدة، انقلب عليها، وأبدى تخوفه من زيارته لمصر.

الربيع العربي أشبه ما يكون بفقاعة صابون
 وبمناسـبة سـورية قالت عنها زميلتنا الجميلة سـناء السـعيد يوم الأربعاء في 
«العالـم اليوم»: «وصف الرئيس بشـار الربيع العربي بأنه أشـبه مـا يكون بفقاعة 
صابـون، وهو محق في ذلك، حيث لم يأت بالاسـتقرار واسـتتاب الأمن للدول التي 
حل بهـا، فلقد كانت له تداعيات كثيرة تصدرها شـيوع الفوضـى وانهيار الاقتصاد 
وتحجيـم الحريـات، فهو لم يحقـق الديمقراطية العرجـاء، ورحيل الأسـد لن ينقذ 
سـورية ولن يؤدي الى الحفـاظ عليها موحدة، فالعكس هـو الصحيح، إذ أن بقاءه 
كفيل بإبعادها عن شـبح التقسيم ويجنبها جحيماً سيحل بها فيما لو رحل عنها، إذ 
أن سورية عندئذ ستغرق في مستنقع مخيف تتحول معه الى صراح مذهبي طائفي 

ومن ثم تكون مهددة بإعادة رسم خريطتها».

«المصري اليوم»: هل فقد مرسي
 الشرعية على الأصعدة الثلاثة؟

وإلى الرئيس محمد مرسـي والمعارك الدائرة حوله وبسببه واستمرار الهجمات 
ضـده، ومنها قـول صديقنا أمين إسـكندر القيادي فـي حزب حركة الكرامـة والتيار 
الشـعبي يوم الثلاثاء في «المصري اليوم»: «انطلاقا من الجانب الأخلاقي للشرعية 
والجانـب القانوني والسياسـي والاجتماعي نسـتطيع أن نؤكد أن الدكتور مرسـي 
فاقـد الشـرعية على الأصعـدة الثلاثة كما نسـتطيع أن نفسـر ذلك بالآتـي، الحنث 
باليمين الدسـتورية التي أقسـمها الرئيس ثلاث مرات، وانقلب عليه وأصدر إعلانا 
دسـتورياً آخـر تمكنت من خلاله أن يسـيطر على السـلطة التشـريعية والتنفيذية 
والقضائيـة، خصوصا بعد صدامه مع المحكمة الدسـتورية ومـع النائب العام الذي 
عزله وعين بدلا منه نائبا عاما خصوصيا دون أخذ رأي السلطة القضائية، وتكشف 
لنـا تلـك الأحداث ان هذا وحـده كاف لعزله من منصبه الرئاسـي،  وعلى كل القوى 
الوطنيـة الديمقراطيـة أن تعلـن ذلك بوضـوح ولا تتردد في إعلان ذلـك، لذلك على 

الجميع أن يرفعوا الصوت ويعلنوا سقوط شرعية مرسي».

لن يستطيع الاخوان ارهاب الصحافيين
وهـذا مـا وافقه عليه فـي نفس العـدد الدكتور محمد أبـو الغار بقولـه: «إذا كان 
مرسي أو الإخوان يعتقدون أنهم قادرون على إرهاب الكتاب والصحافيين والفنانين 
ونجـوم الإعـلام، فهم واهمـون، فلن يخيل ذلك علـى أحد، وعلى مكتب الارشـاد أن 
يكف عن توجيهاته الضارة للسـلطة التنفيذيـة لأننا رفضنا توجيهات جمال مبارك 
للسـلطة قبل الثورة، والآن نحن نرفض توجيه مكتب الارشاد للرئيس، وأنا أعتقد 
أنه بعد أن يبتعد مكتب الارشـاد سـوف يتوقف هتاف، يسقط حكم المرشد ويتحول 

الى يسقط يسقط حكم مرسي».

«الأهالي» تشبه مرسي بالقذافي 
أمـا فـي «الأهالي»، لسـان حال حـزب التجمع اليسـاري فقد قام زميلنـا منصور 
عبدالغني بعقد مقارنة بين مرسـي والقذافي قائلا: «الأخ العقيد هدم الدولة وحولها 
الى ميليشيات ولجان وهو ذات الهدف الذي يسعى لتحقيقه الدكتور مرسي، بداية 
من القضاء والمحكمة الدسـتورية، وما يحدث الآن مع الشـرطة والأزهر والاعلام ثم 
الجيش والخارجية في مرحلة لاحقة، والآخ العقيد قسـم الشـعب الليبي الى سادة 
لهم كل الحقوق وليس عليهم واجبات وهم أعضاء لجانه الشـعبية، بينما الآخرون 
عبيد ليـس لهم حقوق، وهم أفراد الشـعب من الفلول والخونة والجواسـيس وهو 
مـا فعله الدكتور مرسـي حيث تحول المصريون الى إخـوان وتابعين لهم من تيارات 

الإسلام السياسـي ولهم كل الحقوق والصلاحيات، يرشـحون الوزراء والمحافظين 
ورؤسـاء الشـركات ويراقبونهـم ويتحكمون فيهـم، والأخ العقيد صنـع من أمريكا 
والغرب شـياطين إلى أن تم الكشـف عن علاقاته وتعاملاته مع أجهزة المخابرات في 
تلـك الدول، والدكتور محمد مرسـي لديـه خطابان، الأول للمواطن البسـيط داخل 
مصر حول العدو الأمريكي والصهيوني، والثاني للخارج حول أمن إسرائيل وحقها 
في العيش وأمريكا قلعة الحرية الى ان تم الكشف عن اللقاءات السرية والتفاهمات 
مـع الإدارة الأمريكية، والتخلـي عن ثوابت الدولة المصرية في سـبيل الوصول الى 

الكرسي الرئاسي».

.. وعاصم يتحداه النزول مرة ثانية
 لميدان التحرير وفتح الجاكتة

وكان حظ الرئيس في غاية السوء في هذا اليوم - الأربعاء - إذ قال عنه زميلنا 
وصديقنـا والسـاخر الكبيـر عاصـم حنفي فـي «المصري اليـوم»: وهو يمـد ذراعه 
الأيسـر، ويقـول عن مظاهـرات 25 يناير القادمـة: «اقطع دراعي ان الرئيس سـوف 
يفجر المفاجأة في تلك المناسـبة الجماهيرية الحاشـدة على طريقة أفلام سـوبرمان 
فينـزل لميـدان التحرير دون حراسـة، فاتحاً صـدره تماما كأول يوم لـه في المنصب 
الرفيع، متحدثا بالانكليزية الفصحى، شارحا حكاية ناسا وسنين ناسا، لأن الناس 
بدأت تشك في قدرات الرئيس المهنية واللغوية، وسوف تأتي لقطة النهاية ومرسي 
فـاتح الجاكيت يقـدم رجلاً ويؤخـر الأخـرى، ويـردد بالانكليزية الفصحـى عبارة 

الخواجة هاملت، أكون أو لا أكون، تلك هي المشكلة، وتنزل كلمة النهاية».
وحكاية وكالة الفضاء الأمريكية سـببها أن عدداً مـن أصحاب البرامج في بعض 
الفضائيـات أذاعـوا لـه حديثـا مع زميلنـا وصديقنـا خيري رمضـان أثنـاء معركة 
انتخابات الرئاسـة في قناة سـي، بي، سـي، أكد فيه انه عمل في وكالة ناسـا ثم في 

حديث آخر له، نفي انه كان يعمل في ناسا.

«الشروق» دفاية تفعل كل شيء إلا التدفئة!
ولو تحولنا إلى «الشـروق» سـنجد زميلنـا وصديقنا متعـدد المواهب بلال فضل 
والـذي يقـدم كل أربعـاء مـع زميلنا وصديقنـا الرسـام الموهوب ايضا عمرو سـليم 
صفحتـين - بعنوان المعصرة - تتكون من فقرات وموضوعات مختلفة يكتبها بلال 
ويرسـمها عمرو، وفي باب - قلمين - قـال في احدى فقراته: «ليس لدي فكرة كاملة 
عن طبيعة تخصص هندسة المواد الذي يقول الإخوان ان الدكتور محمد مرسي برع 
فيه لكني عندما سـعته يقول انه عمل في مشـاريع لتطوير المحركات اسـتنتجت أن 
تخصصه له علاقة بتصميم المحركات والمواتير فتذكرت دفاية في بيتي احترت فيها 
واحتار معي مهندسـو الصيانة لأن لمبتها تظل مضاءة طيلة الوقت لتسـحب كهرباء 
علـى الـدوام وتفعل كل شـيء إلا التدفئة، بصراحـة اعتقد ان موتورهـا من تصميم 

الدكتور محمد مرسي».

«الحرية والعدالة»: سيادة
 الإسلام والإخوان للعالم كله

ونبـدأ بالمعارك والردود المتنوعـة التي يضرب أصحابها فـي كل اتجاه لا يلوون 
على شـيء، ويبدأها مرشـد الإخوان الدكتور محمد بديع في رسالته المنشورة يوم 
الجمعـة الماضية فـي «الحرية والعدالة» والتي اكد فيها سـيادة الإسـلام والإخوان 
للعالم كله وقيادتهم له، وهو ما جاء في قوله بالنص: «والإسلام حتى يطهر العالم 
مـن هذا الفسـاد فإنه ينشـر على البشـر راية العـدل والرحمة والمسـاواة والحرية 
والعدالـة الاجتماعيـة دون تفرقـة بين البشـر لا بجنـس ولا لون ولا طبقـة ولا دين 

فالكل أمامه سواء لأن الذي انزله هو خالق البشر جميعاً.
أيهـا الأخـوة المسـلمون: لا تيئسـوا فليس لليأس مـن أخلاق المسـلمين وحقائق 
اليـوم أحـلام الأمـس وأحلام اليـوم حقائق الغـد، ولا يـزال في الونقت متسـع ولا 
تزال عناصر السـلامة قوية عظيمة في نفوس شـعوبكم المؤمنـة رغم طغيان مظاهر 
الفسـاد، والضعيف لا يظل ضعيفا طـول حياته والقوي لا تـدوم قوته أبد الأبدين، 
إن الزمان سـيتمخض عن كثير من الحوادث الجسام وإن الفرص ستسنح للأجيال 
العظيمـة وإن العالم ينظر دعوتكم دعوة الهداية والفوز والسـلام لتخلصه مما هو 
فيه من آلام، ون الدور عليكم في قيادة الأمم وسيادة السعوب، وتلك الأيام نداولها 
بين الناس وترجون من الله ما لا يرجون فاستعدوا واعملوا اليوم فقد تعجزون عن 
العمـل غدا، لقد خاطبت المتحمسـين منكم ان يتزيلوا وينتظـروا دورة الزمان وإني 

لأخاطب المتقاعدين أن ينهضوا ويعملوا فليس مع الجهاد راحة».

بداية الجهاد المقدس ضد عموم الشعب المصري!
وإلـى محمـد آخر، هو زميلنـا كاتب «صوت الأمة» السـاخر، وصاحـب العبارات 
البديعـة، محمـد الرفاعي وقولـه يوم الأحد وهو ينظر الى المرشـد سـاخراً: «أخيراً 
كل شـيء انكشـف وبان، وخرج مولانا المرشد من عباءة الوداعة الى ساحة الحرب 
ومـن حالة الدعاء علـى الكفرة الملاحدة الذين يخطفون اللحمة والفتة من المشـايخ 
الى قتلهم علانية وسـلخ جلودهم على طريقـة الهنود الحمر وتعليق الجماجم فوق 
أسـوار قصر الخلافة ليلعب بها المشـايخ السيجة، أو يشـربون فيها القرفة والحلبة 
الحصى، فقد أعلن مولانا المرشـد العام وهو بالمناسـبة لا يمت بأي صلة قرابة للأمن 
العـام أو النقـل العـام، ولكن مجرد تشـابه أسـماء حامـل اختام الخلافـة في جيبه 
اليمـين والحاكم الفعلي لدولة المشـايخ والعمائم والجلاليب بعد عمل الاسـتخارة، 
بدايـة الجهـاد المقدس ضد عموم الشـعب المصـري الندل اللي لابد في الدرة عشـان 
يخطف العمة من فوق دماغ المشايخ، ثم يلطشون مفتاح قصر الاتحادية من الدكتور 
مرسـي وحتى سقوط آخر مواطن جبلة، ليس على دماغه اللي شبه الحلة المصدية، 
عمة إسلامية أو حتى طاقة صغيرة مستوردة من السعودية الشقيقة، وتقوي النظر 
حتى لو كان شـاحتها من المقطم، أو زبيبة محندقة، ربنا يبارك فيها بإذن واحد أحد 
وتقلب فانوس، أعلن مولانا وتاج رأس مشـايخ، أدينـي حتة ممبار، أرقعلك الوطن 
في عين أمه مسـمار، أن العيال الصيع الذين يريدون سـرقة عباية الشرعية يوم 25 
ينايـر القادم سـيكون مصيرهم أسـود من خلقة الغراب لأن مشـايخ أسـعى وصلي 
على النبي مشـاريع شهداء تمشـي على رجلين وأنهم على استعداد للشهادة، يارب 
ينولها بإذن الله الواحد الأحد، دفاعاً عن عباية وعمة الشـرعية خصوصا بالتقلية 
التـي يريد أن يخطفهـا أتباع أبو جهل وأبـو لهب وأم لهب والواد القـرد لهب، مع أن 
شـرعية النظام قد سقطت من زمان، عندما أعلن رأس النظام أنه مع أهله وعشيرته 

وحبايبهم وجيرانهم ضد أهل وعشيرة المصري أفندي».

موجة غضب ضد الرئيس والإخوان تتهم مهاجميه بالنحس.. الجلاد يؤكد عدم احترامه لأي رئيس جاء بعد عبدالناصر.. والحكومة توافق على الصكوك بعد الغاء كلمة إسلامية

الرئاسة تتراجع عن مهاجمة الرئيس لليهود.. إشادة بالعريفي لأنه تحدث عن فضل مصر على السعودية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

وهكذا يشــاء الســميع العليم، ان يرد على متاجرة الإخوان بالإســلام، في موقفين، الأول قرار مجلس الوزراء يوم الأربعاء، بالموافقة 
على الصكوك الإســلامية، ولكن بعد حذف كلمة إسلامية منها، والادعاءات بأنها لن تشمل تمليك مؤسسات الدولة للمستثمرين وإنما 
حق الانتفاع، وأن البنك الإســلامي للتنمية يســتعد للمساهمة بعد الموافقة على المشــروع، والموقف الثاني، أن صار حكم الاخوانمرتبط 
بالنســبة للشعب بالنحس والشــؤم، فبعد كارثة قطار البدرشــين بيوم واحد، سقطت عمارة في الإســكندرية، وصدم قطار في منطقة 
أرض اللواء بحي امبابة بمحافظة الجيزة سيارة تاكسي وقتل أسرة كاملة، وهكذا بلغ عدد القتلى في يومين فقط حوالي خمسين، وهو 
ما أخبرنا به أمس في «الشــروق» زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو ســليم، وقال انه تسلل إلى مقر الجماعة في المقطم، وشاهد 
احــد قادتها دون ان يذكر اســمه وهــو يصيح فرحا ويقول، نحمل النحس لمصر، وهذا عكس شــعارهم العلني فــي الانتخابات، نحمل 
الخير لمصر، وتوالت المصائب فبعد اجتماع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشــيوخ الأمريكي، جون ماكين والوفد المرافق له 
مع الرئيس وإثارته تصريحاته منذ عامين التي وصف فيها اليهود بأنهم أحفاد القردة والخنازير، قال ياسر علي ان الرئيس أوضح له 
أن التصريحات التي نشرت مجتزأة ولا تحمل شبهات عنصرية، وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة في حديث نشرته 
له له «الأخبار» أمس وأجراه معه زميلانا محمد الفقي وأحمد خليل رداً على سؤال حول المنصب الذي يتولاه خيرت الشاطر إذا حصل 
الإخوان على الأغلبية في الانتخابات القادمة: «رئاسة الوزارة، أنسب شخصية فنحن نملك من يستطيع إدارة، ليس دولة بل دول، رجل 

وهبه الله مواهب في الإدارة والاقتصاد، ولماذا لا نستفيد منه في خدمة البلد».
ايضا اســتمرت عمليات المشــاورات بين الأحزاب لإنشــاء تكتلات في الانتخابات، واســتعدادات المعارضة للاحتفال بالعيد الثاني 

للثورة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي - وتحذير الإخوان والسلفيين من الاقتراب من ميدان التحرير.
وإلى قليل من كثير عندنا:
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الولايات المتحدة سلمت بايران نووية، وذلك ايضا بسبب الاصوات التي انطلقت من اسرائيل

كفاح النساء السوريات من أجل الحياة دون تنكيل يتعين عليه ان ينتظر الى أن يتفق السياسيون الرجال  على مخرج من الحرب الاهلية المضرجة بالدماء

اسرائيل تسير مغمضة العينين نحو صدام مع المجتمع الدولي كله وعلى رأسه امريكا ولكنها لن تصحو الا بعد الصدام

عوديد تيرا٭

■ لا تتخذ الولايات المتحدة طريقة المفاجآت الاستراتيجية 
بـل طريقة المفاجـآت التكتيكيـة. فالقـوة العظمى فـي العالم 
درجت على اعداد الرأي العام قبل الفعل الاستراتيجي أو قبل 
التغييرات الاسـتراتيجية وهكذا هي الحال الآن: الامريكيون 
يُعدون الآن التغيير الاسـتراتيجي الهام للسـنوات الاخيرة، 

والذي أساسه احتواء ايران نووية.
يُعـد تعيـين تشـاك هيغـل فـي منصـب وزيـر الدفـاع مـن 
جانب طهران كمؤشـر على تغيير اسـتراتيجي واستسـلام، 
عمليا، لعملية التحول النووي التي يتخذونها في السـنوات 
الاخيرة. وتفهم الولايات المتحدة بأن ايران ترى بهذا الشـكل 
التغيير الشخصي في قيادة البنتاغون ولا تكلف نفسها عناء 
نفـي ذلـك. كمـا ان الميـل للتقليص فـي ميزانية الدفاع يشـير 
الـى ان نظـام آيات اللـه يمكنه ان يهـدأ وان يكـون واثقا من 
ان واشـنطن لن تكلف نفسـها النفقـات الامنيـة العالية التي 

ينطوي عليها هجوم عسكري على البنى التحتية النووية.
واختفـت الأحاديـث عـن ايـران مـن الخطاب السياسـي 
فـي الولايات المتحـدة واحتلت محلهـا الهاوية المالية بشـكل 
أبرز. أمـا الايرانيون، الذيـن أخذوا على محمـل الجد خطاب 
نتنياهو في الامم المتحدة عن «الخط الاحمر» للهجوم، والذي 
سيتقرر حسب مستوى تخصيب اليورانيوم، فانهم بالفعل لا 
ينشغلون الآن في تخصيب اليورانيوم. وبدلا من ذلك، فانهم 
ينقلون اجهزة الطرد المركزي المعدة لتخصيب اليورانيوم الى 
الموقع المحصن في بلدة قُم والذي سـيجعل من الصعب هجوم 
عسكري ضدها. ومع انهاء هذه الخطوة سيكون بوسعهم ان 
يواصلـوا عملية التخصيـب دون ان يقلقـوا بازعاجات ذات 

مغزى.
لقـد بقيت اسـرائيل وحدها في جبهة الهجـوم على ايران. 
كل حكمـاء الجيـل الذيـن ادعـوا بأنـه لا يجـب شـن حملـة 
عسـكرية، بمن فيهـم «خبراء الامـن» على أنواعهـم، مدينون 
للأمة بتفسـير تاريخـي. لا ريب عندي فـي ان اولئك الامنيين 
السـابقين اخطأوا، فأضعفـوا يد الأمة ووزراءهـا. فقد خلقوا 
رأيا عاما ضد الهجوم في التوقيت الذي كان صحيحا تنفيذه، 

ودفعـوا بذلـك الكثيرين في اسـرائيل وفي العالم، ولا سـيما 
في اوسـاط أصحاب القرار في الولايات المتحدة الى الاعتماد 
علـى توقعاتهـم وتقديراتهـم المغلوطـة. لقـد ألحقـوا ضـررا 
جسيما بدولة اسرائيل. فالزعماء لا يمكنهم ان يشنوا الحرب 
عندما لا تكون شعوبهم معنية بذلك، وشعب اسرائيل عارض 

الحرب.
فـي 2012 فضـل شـعب اسـرائيل كبـت الخطـر الايراني، 
و»حكمـاء الامـن» والسياسـيون من اليسـار ممـن يكرهون 

نتنياهو وباراك، ساهموا في ذلك مساهمة كبيرة.
إن دولـة اسـرائيل ملزمة بـأن تقرر الآن واحـدا من اثنين: 
إمـا ان تخـرج الى هجـوم علـى المنشـآت النوويـة الايرانية 
فورا أو ان تسـتعد لردع نووي حيـال ايران في المدى القصير 
ولاسـتراتيجية نووية متعددة الأقطاب في المدى الأبعد. هذه 
مهامـة شـبه متعـذرة وذلـك لأن ايـران نووية تخلـق ظروفا 

استراتيجية تختلف عما كان في الماضي.
ميزانيـة الدفاع سـتضطر الـى الازدياد جدا، وإلا فسـنقع 
في خطيئة عدم المسـؤولية الوطنية، والاحتجاج الاجتماعي 
سـينتظر سـنوات جيـل. وخليط من ايـران نووية مـع ربيع 
الشـعوب العربية، تعزز الاخوان المسـلمين وارتفاع مستوى 
نفوذ الأقلية الاسـلامية في اوروبا، كل هذا سـيعزل اسرائيل 
ويؤدي الى خلـق احتياجات امنية سـيصعب علينا الصمود 

في وجهها.
أيها الاصدقاء الأعزاء، ايران سـتكون، أغلب الظن نووية. 
كل مـن عمل علـى منع الهجوم فـي الخريف الماضـي يجب ان 
يجـري حسـابا للنفـس وان يـوازن بـين انعـدام الاسـتقامة 
الاسـتراتيجية أو انعـدام الاسـتعداد للنظـر الـى التهديدات 

التي تقف أمامها دولة اسرائيل.
إن عدم العمل حيال ايران سيسجل في التاريخ بأنه الخطأ 
الذي أدى بدولة اسرائيل الى أن تصبح «مجتمعا يهوديا على 
شـواطيء الشرق الاوسـط»، تحت رعاية الاسـلام المتطرف. 
وسـيكون هناك أناس من بيننا يقولوا ان هذا ايضا أمر يمكن 
احتماله. يـا أصدقائي، مواطني دولة اسـرائيل – هذه دعوة 

للصحوة، وآمل ألا تكون متأخرة وفات أوانها.

معاريف 2013/1/17

وحيدون في الجبهة
ألون فينكس

■ قـال رئيـس الولايـات المتحدة بـراك اوبامـا لدولة 
اسـرائيل مـا يعتقـده حقـا فـي رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهـو، لا ما يعتقده في اسـرائيل، وفي تأييد الولايات 
المتحدة السياسـي والعسكري لاسـرائيل أو في «المسيرة 
السياسـية» أو فـي ايـران. بـل قـال ببسـاطة ووضـوح 
مـا يعتقـده فـي رئيـس وزراء اسـرائيل والى أيـن يقود 

اسرائيل.
هذا كلام شـديد مخيف لم يسـبق له مثيل وهو متصل 
السـابق يوفـال ديسـكن. ان  بـكلام رئيـس «الشـباك» 

اسرائيل حليفة لكن نتنياهو مشكوك في حلفه.
لا يهـم ان يعتقـد رئيـس فرنسـا ومستشـارة المانيـا 
ورئيـس الـوزراء البريطانـي ورئيـس مجلـس حكمـاء 
كوكـب كريبتون الشـيء نفسـه. لكنـه رئيـس الولايات 
المتحـدة. ولا أهميـة ايضـا للاشـتغال السـخيف النفاقي 
بنوايا الرئيس اوباما أو توقيته. فلم يكن هنا انتقام ولن 
يكون بل هذا رأي اوباما في نتنياهو. ويحسن الاصغاء لما 
يقوله رئيس الولايات المتحـدة في رئيس وزراء الحليفة 

اسرائيل وان نفهم المضمون والآثار فهما عميقا.
والدفـاع  الخارجيـة  وزيـري  مثـل  الرئيـس  يعتقـد 
الداخلين ان اسـرائيل تقود نفسـها الى عزلة دولية والى 
كارثة سياسية. وكان رد نتنياهو غاضبا عصبيا لأنه عبر 
عن عـدم فهم معنـى كلام اوبامـا. «لن ينسـحب نتنياهو 
الى حدود 1967 ولن يُمكّن ايران من احراز سـلاح ذري». 
ولـن تُمكّـن حكومـة نتنياهو الرومـان ايضا مـن احتلال 
القدس مرة اخرى وستحارب الكتاب الابيض والانتداب 

البريطاني.
أحـرزت اسـرائيل فـي سـني وجودهـا الــ 65 ذخـرا 
استراتيجيا عظيما هو العلاقات بالولايات المتحدة. وهذا 
حلف ومضاعف للقوة السياسـية والامنية ومن أسـاطين 
قدرة اسـرائيل على الردع منذ سـبعينيات القرن الماضي. 
والولايات المتحدة لا تراه حلفا طبيعيا وتاريخيا بل نشأ 
رويدا وبالتدريج مع الكثير من الري والتسميد والانتباه 

لا باعتباره شـيئا مفهوما من تلقاء نفسـه. ان الاشـتراك 
في القيـم والقاعدة الفكرية المتشـابهة في نظـر الدولتين 
الى أنفسـهما والمصالح الاسـتراتيجية المشـتركة ورعاية 
العلاقات الامنية والسياسـية تقوم على الثقة الأساسـية 
والصدق الأساسـي. وقد نجح نتنياهو في غرور وفظاظة 
في ان يزعزع أساس العلاقات باخراج الثقة والصدق من 
المعادلة. وقد أعلن نتنياهو منذ كانت المحاضرة المدروسة 
الوعظيـة التـي حاضرهـا أمـام عدسـات تصويـر البيت 
الابيض بالفعل وفي عدم مسؤولية صراع عمل مع رئيس 
الولايات المتحـدة ولم يضيع أية فرصـة لمواجهة لا فائدة 

منها ولا هدف لها.
لا يعنـي هـذا ان نتنياهو ليـس محقا في الأسـاس بل 
يعنـي انه يسـلك فـي تحـد وتأليـب. ويعني أنـه يُعرض 
للخطر بالفعل حيوية ونوعيـة الحوار الحميم والصادق 
والموثوق به في شـؤون ذات أهمية اسـتراتيجية كايران 
أو سـوريا أو باكسـتان، في فترة ينتقل فيها مركز اهتمام 
السياسـة الخارجية الامريكية الى الشـرق الاقصى، وقد 
أصبح تعلق الولايات المتحدة بالنفط من الشرق الاوسط 

يؤول الى الصفر.
ويعـرض نتنياهو للخطـر نوع الحلف الاسـتراتيجي 
مـع الولايـات المتحـدة بتدخلـه فـي السياسـة الامريكية 
لكنـه يفعل ذلك في الأسـاس بهـدم الثقة والصـدق الذي 
ينشـئه مع البيـت الابيـض. ان اسـرائيل ليسـت «ذخرا 
اسـتراتيجيا» للولايـات المتحدة كما تتوهم نفسـها وهي 
فـي نفـس الوقـت ليسـت «عبئـا» كمـا يصفهـا منتقدوها 
والعائبون عليهـا. ان «الذخر الاسـتراتيجي» هو حقيقة 
الحلـف مع الولايات المتحدة وهـذا الحلف هو بين دولتين 
غير متكافئتين. هو اذا حلف غير متكافيء بحسب تعريفه 

فيه ايضا أساس تابعية مركزي.
ولهذا يشـعر رئيس الولايات المتحـدة – الذي انتخبه 
ائتـلاف ناخبـين غيـر معنـي باسـرائيل – بالارتيـاح في 
التعبيـر عـن رأيه. ولهـذا من المـراد ان تصغي الشـريكة 

الصغرى في الحلف وألا تهتاج.
٭ كان قنصل اسرائيل العام في نيويورك
يديعوت 2013/1/17

الحلف الهش
اسرائيل هرئيل

■ في منتصف سـبعينيات القرن الماضي قال 
هنري كيسـنجر الذي كان آنذاك وزير الخارجية 
الامريكي مقالته الشـهيرة وهي ان اسـرائيل لها 
سياسـة داخليـة فقط، أمـا السياسـة الخارجية 
فغيـر موجودة. واليـوم لا توجه على اسـرائيل 
ضغوط عنيفة كهـذه لكن يبدو ان الامر لم يتغير 
منـذ ذلـك الحين: فلا يعـرض أي حـزب حتى ولا 
خارجيـة  لسياسـة  خطـة  الانتخابـات  عشـية 
بعيـدة الأمـد. («إن رؤيـا الدولتـين للشـعبين» 
تنتمـي الـى مجـال الرؤيـا لكنهـا لا تُصنـف في 
السياسة الخارجية. فالحديث عن عرض موقف 
ايديولوجي يتعلق كمـا ثبت في العقود الاخيرة 

برؤيا آخر الزمان).
وتعبر السياسـة الخارجية ايضـا عن طبيعة 
الاسـرائيليين المرتجلـة التي ترد علـى الأحداث. 
فتجد من جهة الشـعور بالاهانـة بازاء أدنى قدر 
من الانتقاد من الخارج (أو الشماتة ممن يُمتعهم 
إذلال دولتهـم بـل مسـاعدة مـن يسـيئون الـى 
سـمعتها)، وفـي المقابل مبادرة قليلـة الى اتخاذ 
سياسـة خارجيـة ديناميـة ومرنـة مـع محاولة 

التحرر من التصورات الجامدة.
فـي وزارة الخارجيـة وفـي الاكاديميـا غيـر 
قليل مـن أوراق البحث التي تتنـاول التغييرات 
المتوقعة في العالم إثـر زيادة قوة الصين والهند 
ودول اخـرى فـي جنـوب آسـيا وشـرقيها لا في 
الاقتصاد وحده. وبرغم انه لا اختلاف في مسألة 
تهـاوي مكانـة الولايـات المتحـدة الاقتصاديـة 
ايضا، وعملية التقلص الجارية على اوروبا فان 
السياسة الخارجية هنا ما زالت تحصر اهتمامها 

في الغرب.
أمـا سـبب الجمـود فهـو ان الساسـة الـرواد 
والمؤسسة الدبلوماسية والاعلامية والاكاديمية 

خاصة تتصل بحبلها السري بالوجود الامريكي 
وثقافتـه ونفقته في الأسـاس. فللجميع اصدقاء 
النـواب  مجلـس  وفـي  الامريكيـة  الادارة  فـي 
الامريكي وفي الجامعات وفي المنظمات اليهودية 
والاعلام الامريكي. وهم يحجون الى امريكا. بل 
ان رؤسـاء الـوزراء ووزراء الخارجيـة وسـائر 
أصحاب المناصب لا يحاولون في أكثرهم انشـاء 
علاقات مشـابهة بالشـرق فتُبذل المـوارد جميعا 

في جهود لاثبات أننا جزء من العالم الغربي.
وفيمـا يتعلـق بتعيـين تشـاك هيغـل وزيـرا 
للدفـاع فـان المؤسسـة الاسـرائيلية ومنظمـات 
يهوديـة كثيـرة (باسـتثناء جـي سـتريت التي 
يغلـب عليهـا الفـرح خاصـة) قلقـة لتعيينه. إن 
هيغـل ليس صديـق اسـرائيل فـي الحقيقة لكن 
بـراك اوبامـا لم يقـرر تعيينه لهـذا المنصب المهم 
من اجـل تبريد آخـر في العلاقات بين واشـنطن 
والقـدس بل قرر الرئيـس اوبامـا ان يرفع فأس 
التقليـص على ميزانيـة الأمن، واحدى وسـائل 
ذلك هـي مضاءلة حـادة لوجود جنـود بلده في 

العالم وبخاصة قربنا.
ومـن هنـا فان الشـوك قـد يثمر العنـب ايضا 
لأن امريـكا سـتخرج بالتدريـج مـن المنطقة لكن 
لا  المحروقـات  الـى  كالظمـأ  الراسـخة  المصالـح 
تخـرج معهـا. فعلـى أي تسـتطيع الاعتمـاد فـي 
فترة الاضطراب التي تسـود المنطقة في السـنين 
الـى  الثوريـة  الاتجاهـات  وتسـرب  الاخيـرة 

«حليفات» ايضا كالسعودية والاردن؟.
تستطيع اسرائيل وقد أصبح كل شيء حولنا 
مضعضـع جدا ان تكون حليفة مسـتقرة، ويمكن 
ان نقنـع بذلك هيغل ايضا والقـوة العظمى التي 
تنطـوي على نفسـها آملة ان تجيئهـا ايام أفضل 
من هـذه الايام – وليس هذا حلم يقظة هذه المرة 

كأحلام شمعون بيرس.
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حليفة مع كل ذلك

غاي بخور

■ لم تعد سوريا 100 سنة الى الوراء 
فـي مسـتوى البنيـة التحتية فقـط ـ مع 
اجهزة دولة كفت عن أداء اعمالها وتشمل 
ـ  والادارة  والكهربـاء  والمجـاري  المـاء 
بل في مسـتوى القيـادة ايضـا، فلم تعد 
يحكمونهـا  والذيـن  موجـودة  الدولـة 
هـم أربـاب الحـرب: رؤسـاء العصابات 
وكل  والمليشـيات  والطوائـف  المسـلحة 

عنيف فيها رجل.
عشـية  سـوريا  تبـدو  كانـت  هكـذا   
القـرن  مطلـع  فـي  الفرنسـي  الاحتـلال 
العشـرين فقد كانت فيها سيطرة نظرية 
للدولة العثمانية من بعيد وسيطرة على 

الارض لرؤساء الطوائف والعصابات.
عربيـة  دولـة  أول  هـي  سـوريا  إن 
انتقضـت واختفـت فـي واقع الامـر وفي 
إثرهـا ليبيا التي انتقضـت هي ايضا الى 
قبائـل، والعـراق في الطريـق وهو الذي 
على شفا تفجر طائفي وقبلي مع انتفاضة 
سـنية تتسـع علـى السـلطة الشـيعية. 
فنحن نفهـم الآن كم كان سـطحيا ايجاد 
«القومية» العربية في الشـرق الاوسط. 
هـل يتم الحديث عن شـعب فلسـطيني؟ 
ثبـت الآن انه لا يوجد الآن حتى «شـعب 
سـوري» أو «شـعب عراقـي» أو «شـعب 

لبناني».
لكـن هل يعني كل هذا ان ايام الرئيس 

بشار الاسد معدودة حقا؟.
الاعـلام  فـي  المعتـاد  مـن  أصبـح 
الاسرائيلي ان تؤبن سـلطة الاسد الذي 
سيسـقط قريبـا لكننـا سـنُتم بعـد قليل 
سـنتين على الحرب ولم يحـدث هذا الى 
الآن. لكـن حتـى لـو سـقط هـذا النظـام 
فستسـتمر الحرب بعد ذلـك وبقوة أكبر. 

ولماذا؟ لأنه قد بُني حول سوريا ائتلافان 
ضخمـان مـن الأحـلاف يتحاربـان الآن 
ان  احتمـال  لكـن  السـوريين  بواسـطة 

يخرجا لحرب خارجية قائم بيقين.
أمـا الائتـلاف الاول فهـو الـذي يؤيد 
الرئيـس الاسـد بلا هـوادة وهـم رئيس 
روسـيا بوتـين والصـين وايـران وحزب 
الله وحـزب العمـال الكردسـتاني الذي 
تحول الى تأييد الاسد بعد ان منحه نوعا 

مـن الاسـتقلال في شـمال سـوريا. ومن 
الجهة الثانيـة تركيا والسـعودية وقطر 
والمتمـردون فـي سـوريا وحلـف شـمال 
الاطلسي والولايات المتحدة وبريطانيا. 
فالشيعة ومؤيدوهم في مضادة السنيين 
ومؤيديهم، وروسيا في مضادة الولايات 
المتحدة التـي يحكمها اوبامـا وتركيا في 

مضادة ايران.
لمـاذا مـا زالـت روسـيا تؤيد الاسـد؟ 

(حتـى إنهـا منعـت هـذا الاسـبوع رفـع 
لائحـة اتهام عليه الـى محكمة الجنايات 
الدولية). لأن موسكو قد لذعتها النار في 
ليبيا من قبـل فهي تزعم ان الغرب خانها 
وخان القذافي حينما أفضى الى اسقاطه 
بضربـات عسـكرية مباشـرة مـن حلـف 
شمال الاطلسي. وهذا يصب في مصلحة 

الاسد بالطبع.
ضمانـا  الاسـد  بقـاء  ايـران  وتـرى 

لهيمنتهـا أو لمـا بقـي منهـا فـي الشـرق 
الاوسـط، والاكراد سـعداء لأنهم وجدوا 

حليفا منحهم ارضا.
وفـي المقابـل تركيـا التـي تذيـع على 
الدوام اشاعات ان الاسد قد انتهى وتجد 
نفسـها فـي المواجهة مـع الاكـراد (برغم 
عـن  الاتـراك  نشـرها  التـي  الاشـاعات 
نجاح محادثات السـلام مع حزب العمال 
الكردستاني)، وفي مواجهة سوريا وفي 
مواجهـة حكومـة بغـداد الشـيعية وفي 
مواجهـة ايـران. إن وضـع تركيـا صعب 
والحـرب التي يقـوم بها الاكـراد لجيش 

تركيا اتسعت فقط في المدة الاخيرة./
تنـاول  الـى  العالمـي  الاعـلام  يميـل 
النجاحـات العسـكرية للمتمرديـن فـي 
الأسـاس فـي حـين لا يـكادون يُبلغـون 
شـيئا عن نجاحات الاسـد. ونشأ شعور 
صـورة  هـذه  لكـن  المتمرديـن  بتفـوق 
جزئيـة. فالشـتاء الشـديد يؤثـر تأثيرا 
سـيئا في المتمرديـن ويأتي كثيـرون من 
بـين الـ 60 ألـف قتيل في الحـرب الأهلية 
من صفوفهـم. لكن المتمرديـن قد أحرزوا 
احرازا مدهشـا فقبـل سـنة كان الجيش 
السـوري يحاصر المتمرديـن وهم اليوم 
خسـر  واذا  الجيـش.  هـذا  يحاصـرون 
الاسـد دمشـق فيفترض ان ينسحب هو 
أو مؤيـدوه الى المحبس العلوي في غرب 
الدولة وان يستمر من هناك ومن ميناءَي 

طرطوس واللاذقية على الحرب.
لكن لا ينجح أي طرف الآن في ان يهزم 
الطرف الثانـي. فالأحـلاف والائتلافات 
التـي تقـف وراء كل طرف تؤيـده تأييدا 
شـديدا والنتيجـة فظيعـة وهـي انـه لا 
حسـم والمعـارك مسـتمرة وفـي كل يوم 
يُقتـل بـين 100 انسـان الـى 200. وتدفع 

الدولة أو ما بقي منها الثمن.
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هل ايام الاسد باتت معدودة؟
تسفي بارئيل

■ رجـلان يحـاولان ان يجـرا نحوهما جثـة إمرأة من الشـارع 
بقضيـب حديـدي ذي عقفـة. الرصـاص يصفـر حولهمـا، وهمـا لا 
يتجـرآن علـى الخـروج مـن مـكان مخبأهمـا خلـف سـيارة. فهما 
بالاجمـال يريـدان ان يدفناهـا، ولكـن جهودهما تفشـل. القضيب 
المعقـوف يتبـين عـديم الجـدوى. فالجثـة أثقل مـن ان تتمكـن قوة 
الرجلـين من سـحبها. وفجأة تصـل إمرأة من بين الحطام. فتسـرع 
الـى الجثة، متجاهلة الرصاص حولهـا وفي جهد هائل تجرها نحو 

الرجلين. 
هذا المقطع من شـريط الفيديو للمخرج السوري هشام الزعيقي 
يسـعى الى أن يعـرض بطولة النسـاء في الحرب في سـوريا هذه 
افلام اسـتثنائية، وذلك لان النساء بشـكل عام لا يظهرن في جبهة 
الحرب التي جبت حتى الان اكثر من 65 الف ضحية. فهن لا يحملن 
السلاح أو يسيطرن على القواعد العسكرية. هن يقتلن في الطابور 
للخبز أمام المخابز، يبعن للبغاء او يكافحن من أجل سـطل ماء آخر 
لاطفالهن في مخيمات اللاجئين خارج الدولة. هذا هو تقسيم العمل 

«الطبيعي» بين الرجال والنساء في هذه الحرب. 
كما ان الرجال هم ايضا الذين يديرون المفاوضات على مواصلة 
القتال، على الحلول السياسـية وعلى السـيطرة على المناطق التي 
احتلتهـا قـوات الثـوار. في صفحـة الفيس بـوك لـ «منظمـة المرأة 
السـورية»، الـى جانـب صور قاسـية من خيـام اللاجئـين الغارقة 
بالمـاء والتـي تتطايـر في الريح، تنشـر صيغـة المطالـب – والادق 
الاماني – للنسـاء بالنسـبة لمسـتقبلهن: «تغيير النظام بالوسائل 
السـلمية، الغـاء كل القوانـين التي تميز ضد النسـاء، التشـدد في 
سـن زواج مناسـب، ليـس شـابا جـدا، للفتيـات، حمايـة حقـوق 
الطفل، وبالاسـاس – دستور علماني يضمن المسـاواة بين النساء 

والرجال». 
كما أنه يمكن أن نرى في الصفحة صورا لنساء يحملن يافطات: 
إمـرأة شـابة مـع يافطة تقـول: «شـرفي يوجد بـين عيني»، شـابة 
اخـرى محجبة، تحمل يافطة تقول: «مثلي مثلـك، اعرف كيف أقود 

السيارة»، وفي اخرى تطلب فتاة «لا تغتصبني كل يوم». 
قلائـل هم الرجـال الذيـن منحـوا LIKE لهذه الصفحـة. فلهم 
توجد انشـغالات اهم. الرجال بالبدلات التقوا يوم الجمعة الماضي 
في جنيف للبحث في مستقبل الدولة الاخذة في التفتت. والمبعوث 
الخاص للامـين العام لـلامم المتحـدة، الاخضر الابراهيمـي، نائب 
وزيـر الخارجيـة الروسـي ميخائيـل بوغدنـوف، ونائـب وزيـرة 
الخارجية الامريكية، وليام بيرنز، حاولوا مرة اخرى الوصول الى 
اتفاق على شـكل نقل السـلطة من عائلة الاسـد الى حكومة سورية 

مؤقتة، تقوم على اسس الائتلاف الوطني السوري، هيئة المعارضة 
المعترف بها بانها الممثل الوحيد للشعب السوري. 

بشـائر كبيـرة لـن تخرج من هنـاك. فروسـيا لا تـزال عالقة في 
الموقـف الـذي عرضته منذ شـهر حزيران الماضـي وبموجبه يوجد 
مكان لتغيير الحكم، ولكن لا معنى للمطالبة برحيل الاسـد كشـرط 
مسـبق. كمـا أن الولايات المتحـدة لا تزال تصـر على رايهـا في أنه 
دون رحيـل الاسـد لـن يتوفر حـل دبلوماسـي للازمة. هـذا صراع 
انـزال ايدي بين موسـكو وواشـنطن، مسـتقبل سـوريا يكون فيه 
رهينة لمصالح اكبر بكثير من مكانة المرأة، من وضع اللاجئين او من 

سنوات التعليم الضائعة لاطفال اللاجئين.
كمـا أن الحكومـة التركيـة تراجعـت حاليـا عـن المشـاركة فـي 
السـياقات الدبلوماسـية. فبعـد فتـرة مـن الصمـت اتهمتهـا فيهـا 
المعارضة بانها سـحبت يدها من الكفاح لاسـقاط الاسد، وصل يوم 
الخميس الماضي الى موسكو نائب وزير الخارجية التركي فريدون 
سـنيريل اوغلو، للبحـث مع نظيره بوغدنوف فـي امكانية صياغة 
موقف مشترك. توقيت اللقاء، قبل يوم من اللقاء في جنيف لم يكن 
مصادفـا. فقد ارادت روسـيا الوصـول الى هناك وفي يدها اسـناد 
تركـي لموقفها. وهـذا لا يعنـي أن تركيـا كفيلة بان تحسـم الصراع 
بـين القوتين العظميين ولكـن لموقفها الاعلاني يمكـن أن يكون وزن 
شـديد القيمة، حيث ستكون المعارضة السورية مطالبة بان تحسم 
اذا كانت سـتقبل أو ترفض الحل الدبلوماسـي. وتركيا ليست فقط 
القاعـدة اللوجسـتية الاهم للجيش السـوري الحر بـل هي محطة 
انتقاليـة للعديـد من اللاجئين السـوريين فـي طريقهم الـى العالم 

الحر. 
التصريـح الـذي خرج من موسـكو لم يبـدد الضبـاب؛ فقد كان 
غامضا جدا: «روسـيا وتركيا اتفقتا على ان الازمة في سوريا يجب 
أن تحـل وفقـا للاجماع الـذي تم في جنيـف في حزيـران الماضي». 
الاجمـاع؟ لـو كان هنـاك اجمـاع لمـا كانـت حاجـة الـى العديـد من 
اللقـاءات بعد جنيف. ولكن الجديد هذه المرة هو أن محللين أتراك، 
يستندون الى معلومات مصدرها وزارة الخارجية التركية يقدرون 
الان بـان تركيا كفيلة بان توافق على أن تتم عملية تبادل السـلطة 
بينما يواصل الاسد كونه رئيسا. ربما ليس في كل الفترة الانتقالية 
وربما لا يشـارك في الحوار الوطني الذي يفترض ان يتم اذا تحقق 
التوافق، ولكنه سـيكون مطالبـا بالانصراف قبل أن تبدأ المسـيرة 
السياسـية. واذا كان هـذا هو بالفعل موقف تركيـا الجديد، الموقف 
الـذي يسـند الخطوة الروسـية، فـلا يـزال بانتظاره صـراع عنيد 
في الصعـود الى الجبل امام المعارضة السـورية. يبدو أن النسـاء 
السـوريات سـيواصلن الاضطرار الـى بطولتهن والـى صفحاتهن 

على الفيس بوك.
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لا تغتصبني.. شرفي يوجد بين عيني

جدعون ليفي

■ يمكـن بـل يجـب التصويـت لأحـد احزاب اليسـار والسـلام 
الحقيقيـة. لكن من المؤسـف جدا انـه لن يصوت لهـا الجميع. ومن 
حسـن الحظ ايضـا ان الجميع لن يصوتـوا لاحـزاب اليمين. فبقي 
لاولئك الذين يرون ان ميرتس يسـارية جدا؛ وان الجبهة والتجمع 
والقائمة العربية الموحـدة عربية جدا؛ وان «ارض جديدة» حديثة 
جـدا، بقي عندهم فـي واقع الامر اربعة احتمـالات: العمل والحركة 
ويوجـد مسـتقبل وكديما. ونخصص هـذه الاسـطر للحائرين بين 

هؤلاء، ولهم فقط ونقول: «صوتوا للحركة».
كان يجـب ان يكـون الاختيـار الطبيعـي هـو حزب العمـل لكنه 
يخـون دوره ويحركـه خوف رئيسـته واسـتبدادها. ويصعب ان 
نبالـغ فـي الحديث عن دور شـيلي يحيموفيتش المدمر في اسـقاط 
موضـوع الاحتـلال مـن برنامج العمـل، ويصعـب ان نفهـم صمت 
مرؤوسـيها الذين يزينون قائمتها، الذي يشبه صمت النعاج. وقد 
كُتـب الكثيـر من قبل عن ذلك والاسـتنتاج واحد وهـو انه لا يجوز 

التصويت لها.
أما حزب يوجد مسـتقبل فهو اسـوأ لأن يئير لبيـد يتجاهل أكثر 
مـن يحيموفيتـش الفيـل الكبيـر الـذي يقوم فـي غرفتنـا. إن لبيد 
يؤجج حربا في شـأن مصيري مختلف وهو هل سـيكون لنا وزراء 
من غيـر حقائب وزارية. فمن أراد ان يشـغل نفسـه بهذه الصغائر 

والسخافات فليصوت له وينبغي ان نأمل ان يكون هؤلاء قلة.
أما اختيار كديما فهو اختيار الشـفقة والرحمة: هل سـيتم ابعاد 
شـاؤول موفاز عن الكنيست وهل سـيقع ظلم كهذا عندنا. إن حملة 
انتخابات كديما أشـبه بحملـة جمع تبرعات لجمعيـة صدقة توزع 
وجبـة سـاخنة في الشـتاء على البائسـين ممن لا بيـوت لهم. لكن 
يصعب ان تثور الشفقة على من تميزت خدمته العسكرية والامنية 
بقسوة لا نظير لها حتى بحسب معايير الجيش الاسرائيلي نفسه. 
حتـى إن موفاز يفخـر بذلك فبرامـج دعايته المذاعة تفخـر بالقتلى 

على يديه. ولهذا نوصي باسقاط هذا الاختيار ايضا.
بقيت «الحركة» برئاسـة تسـيبي ليفني وهي أخف الضرر. فمن 
كان يـرى انـه حتـى ميرتـس هي نهايـة العالـم الى اليسـار تكون 

«الحركـة» هـي الاختيـار العدل والمعقـول الوحيـد. فليفنـي امرأة 
تبحث عن البشـارة. وهي مشحونة برسالة صادقة وحقيقية وهي 
الوحيدة في مجالها السياسي التي لا تحجم عن الحديث عن الفيل 
بـل انها لا تكف عن الحديـث عنه في واقع الامر. ليسـت الرغبة في 
انهاء الاحتلال هي التي تحثها في الحقيقة ولا حقوق الانسـان ولا 
العدل ولا الاخلاق لكنها على الأقل تعترف بوجود مشكلة مصيرية، 

بل انها على ثقة من أنها قادرة على حلها.
من المؤسـف جـدا ان المشـكلة في نظـر ليفني هي ايضا مشـكلة 
قوميـين فهي لا تريـد إلا دولة يهودية فيها أقل عـدد من العرب. لكن 
حتـى لو كانت بواعثها خاسـرة فـان ليفني تدرك علـى الأقل أنه لا 
يمكـن الاسـتمرار في تلك الحـال. وهي وحدهـا تقريبـا التي تدرك 
انـه يوجـد عالم. وهـي الوحيدة تقريبـا المتصلة بالواقـع الدولي. 
وهـي الوحيدة تقريبا التي لا تعتقد ان اسـرائيل تعمل في فراغ ولا 

تحسب حسابا للأغيار.
رأيت في الاسابيع الاخيرة عددا من عروضها: انها رائعة وتهمها 
الامور حقا. وهي تعرف ان تميز ايضا بين الغث والسـمين. وحقيقة 
انه يقف الى جانبها عمير بيرتس وعمرام متسـناع تزيد في وزنها. 
ان الحـل الذي تعرضـه غير كاف فلن يسـتطيع أي فلسـطيني ذي 
مسـؤولية ان يوقع عليه. وهي عاشـقة ايضا للتفـاوض الذي كان 
يجـب ان يزول منذ زمن، فقد تم بحث كل شـيء الى درجة الارهاق 
وحان الآن يا ليفني زمن الحسم. فيجب على اسرائيل ان تكون هي 
التـي تقرر أولا: هل تتجه الى انهـاء الاحتلال أم لا، وكل ما عدا ذلك 

مشتق منه.
ومـن الصحيح ايضـا ان ليفني قد كانت هنـاك ولم تصل الى أي 
شـيء وقد جعلت هي ايضا الاشتغال بالصغائر مقدما على الحسم 
الأكبـر الذي نشـك فـي ان أمـره قد بُـت عندهـا. لكن المسـافة التي 
قطعتهـا من بيت الايتسـل الذي ترعرعت فيه الـى مائدة التفاوض 

مع احمد قريع تثير الاجلال مع كل التحفظات.
اجـل يمكـن ويجـب ان نتحفظ من ليفنـي ولن أصـوت لها. لكن 
ليفني هي الرد على من يرى ان اليسـار كلمة نابية – انها الوحيدة 

(تقريبا).
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قتل سهلليفني هي الوحيدة
■ سـمير أحمـد عوض، ابـن 16، من قريـة بدرس قـرب رام اللـه قتله جنود 
الجيش الاسـرائيلي. ومثله ايضا عدي درويش، ابن 21، من سـكان دورا وأنور 
المملـوك، ابـن 21، مـن سـكان غـزة. أي منهم لـم يكن «قنبلـة موقوتـة». وكانت 
جريمتهـم أنهـم حاولـوا اجتياز جدار الفصل قـرب رام اللـه، او ذاك الذي يغلق 

على غزة. 
ليـس واضحا بعـد كيف قتـل مصطفى ابو جـراد، ابن 21، من بيـت لاهيا في 
قطاع غزة؛ فالجيش الاسرائيلي ينفي ان يكون الجنود قتلوه اما الفلسطينيون 

فيقولون ان الجنود هم الذين اطلقوا النار عليه. 
الفلسـطينيون الاربعـة قتلـوا في غضون خمسـة ايـام. في بعـض الحالات 
يفحص الجيش الاسـرائيلي ملابسـات اطلاق النار، كتعقيب معتاد من الناطق 
بلسـان الجيش الاسـرائيلي، ولكن في حادثة واحدة على الاقل – تلك التي قتل 
فيها عوض تشـير القرائـن الاولية الى أن الجنود لم يعملوا حسـب الانظمة، لم 
يسـتخدموا وسـائل تفريق المظاهرات، فهذه لم تكن في حوزتهم، وعلى ما يبدو 

لم يحذروا الفتى. 
المشـكلة الاساسـية التي تنشـأ عن هذه الحالات ليسـت في الانظمة. المشكلة 
هي في التفسـير الحر جدا من جانب الجنود وقادتهم بالنسـبة للملابسات التي 
تسـمح بقتل مواطنين فلسـطينيين ممن لا يفعلون سـوى الاقتـراب من الجدار، 
او حتـى يحاولـون اجتيـازه، دون أن يعرضوا للخطر حياة جنـود أو مواطنين 
اسـرائيليين. قبل بضعة اسابيع قرر جنود تعرضوا لاعتداء بالحجارة الا يردوا 
باطـلاق النـار؛ جنود آخـرون، هكـذا يبـدو، يفضلون الـرد الفتـاك. والحالات 
الكثيرة التي قتل فيها فلسـطينيون في الايام الاخيرة تدفع الى الاحسـاس بان 

دم الفلسطينيين سائب. 
الجيش الاسـرائيلي ليس فقيرا بالوسائل المتطورة ولديه أيضا تجربة غنية 
كـي يميـز بين من ينوي تنفيـذ عملية ارهابية وبين من يجـرب حظه في نيل يوم 
عمل في اسـرائيل بشـكل غير قانونـي. وعندما يتشـوش هذا التمييز – تتسـع 
مساحة تفسير الجنود في الميدان. وتصبح انظمة فتح النار، في افضل الاحوال، 

ذريعة بعد ارتكاب الفعل، وفي اسوأ الاحوال – تكون اشارة ميتة. 
رئيـس الاركان، بينـي غانتـس، مطالـب ليـس فقـط بالتحقيق وباسـتنفاد 
القانـون مع المذنبـين بالقتل بل وأن يتحمل أيضا المسـؤولية عن الوقف الفوري 

لقتل مدنيين أبرياء.
أسرة التحرير
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آري شبيط

■ سنعلم بعد أقل من اسبوع الجواب 
مفاجـأة  كانـت  هـل  لسـؤال  السياسـي 
مـا فـي الانتخابـات؟ هل أصبـح الليكود 
بيتنـا حزبا حاكما قويا حقا أم بقي حزب 
نتنياهـو القابـل للابتـزاز؟ وهـل جعـل 
العمل نفسـه حزب معارضة قائدا ذا عدد 
كبيـر مـن النـواب؟ وهـل حافـظ نفتالي 
بينيـت علـى تأثيـره الـى خـط النهاية؟ 
وهل تغلـب يئير لبيد على تسـيبي لفني 
أو هل سرق شاؤول موفاز العرض منهما 
معا؟ وهل اسـتجمع اليسار الذاوي قوته 
فـي آخر لحظـة وأرسـل الـى الكنيسـت 
الحاخـام  عـن  ومـاذا  قويـة؟  مجموعـة 
أمسـلم والـداد ينيف؟ وماذا عـن القدرة 
على التأثير؟ لكننا أصبحنا في نهاية هذا 
الاسـبوع نعلـم الجواب السياسـي وهو 
ان انتخابات 2013 كانت انتخابات سير 
الـى الجـدار. وقـد رأينـا الجـدار وعلمنا 
أننا نوشـك ان نصادمه ومـع ذلك كله لم 
نحـرف المقود قبل ذلك لمنـع الصدام. وقد 
ضللنـا أنفسـنا بألـف طريقـة وطريقـة. 
وتهنا مـع أكثر مـن ثلاثين حزبـا وذررنا 
الرمـل فـي عيـون الجميـع. وفـي نهايـة 
الامر لم نضع من وراء السـتار ولو ورقة 
تصويت واحدة من ورائها قوة سياسية 
جديـة تواجـه على نحـو جـدي الجدية 

العميقة للوضع الاسرائيلي.
إن الـكلام الذي قيل هذا الاسـبوع في 
البيت الابيض لزميلي وصديقي جيفري 

الجليـدي  الجبـل  طـرف  هـو  غولدبـرغ 
فقـط. والكلام الذي أسـمعه أنـا وزميلي 
من مسـؤولين كبار امريكيين واوروبيين 
هـو طرف جبل جليد آخـر. وغضب براك 
اوبامـا هـو طـرف جبـل جليـد، ويـأس 
انجيـلا ميـركل هـو طـرف جبـل جليـد. 
وصفق فرانسـوا أولاند وديفيد كامرون 
أيديهما بعضهـا ببعض هو كذلك. والنقد 
اللاذع لاسـرائيل في الصحف الامريكية 
بغـض  وكذلـك  جليـد  جبـل  طـرف  هـو 
اسـرائيل عنـد الطبقة المثقفـة الاوروبية 
والشـعور المتزايـد فـي المجتمـع الدولي 

بالنفور من دولة اليهود.
حينمـا نصـل كل أطراف هـذه الجبال 
لنـا  يتبـين  ببعـض  بعضهـا  الجليديـة 
جدار – جبل جليدي صلب. إن اسـرائيل 
ليبرمـان  وافيغـدور  نتنياهـو  بنيامـين 
تُبحـر الـى صـدام متوقع مسـبقا وجدار 
التأييـد  فقـدان  وهـو  الجليـدي  الجبـل 

وفقدان الشرعية والاقصاء.
كان يفترض في المعركة الانتخابية ان 
نحرف المقود لمنع الصدام. وكان يفترض 
فـي الاشـهر الثلاثـة الاخيـرة ان نفعـل 
كل شـيء لانقـاذ حـل الدولتـين ولانقاذ 
الدولة اليهوديـة الديمقراطية وللحفاظ 
علـى صورتنـا باعتبارنـا أمـة أخلاقيـة 
وحضارية. وكانت عندنـا فرصة لتغيير 
مسـار الابحـار ولاعـادة اسـرائيل الـى 
أسرة الشـعوب التي أصبح ينفد صبرها 

وتسامحها مع ضلالات استيطاننا.
لكننـا بـدل ان نفعل هذا فعلنا عكسـه 
متوحـش،  يمـين  الـى  اليمـين  فتحـول 

هـازل،  وسـط  الـى  الوسـط  وتحـول 
وتحول اليسار الى يسار اجتماعي. واذا 
اسـتثنينا «الحركـة» وميرتـس فلن نجد 
أي حزب واجه مـا يحدث حولنا بجدية؛ 
لكـن لمـا كانـت الحلـول التـي اقترحوها 
غير مقنعة لم تنشـب معركة حقيقية. إن 
دولة اسـرائيل أغمضـت عينيها وأدمنت 
السخافات السياسـية البائسة الحمقاء 

في حين يحاصرها العالم.
عرّفت صحيفة «فايننشال تايمز» هذا 
الاسـبوع رئيـس الـوزراء بأنـه عبقري 
وليـس  اسـتراتيجي.  وأحمـق  تكتيكـي 
نتنياهـو أحمـق اسـتراتيجيا لكنه نجح 
بكونـه متفوقـا تكتيكيـا فـي منـع صدام 
وجهـا لوجـه بين اسـرائيل والغـرب في 
الثانيـة.  ولايتـه  وفـي  الاولـى  ولايتـه 
ونشـك كثيرا في ان يستطيع تكرير هذه 
المعجزة في ولايته الثالثة ايضا. فاليمين 
العلماني واليمين المتدين القومي واليمين 
الحريدي لن تُمكّنه من ذلك. ولن يُبقي له 
زئيـف ألكين وموشـيه فايغلـين وبينيت 

مجال المداورة المطلوب.
المحتملـة  النتيجـة  فـان  وهكـذا 
لانتخابـات 2013 ليسـت انتصارا صعبا 
شخصيا لنتنياهو وانتصارا صعبا لكتلة 
المعسـكر القومي بل ان النتيجة المحتملة 
لانتخابـات 2013 هـي ضيـاع احتمال ان 
تصحو اسـرائيل قبل ان يضربها الواقع. 
إن الصحـوة آتيـة حتمـا لكنهـا سـتأتي 
للأسف الشـديد بعد مصادمة الجدار كما 

يبدو.
هآرتس 2013/1/17

الى الجدار

الحرب في سوريا ستستمر بعد سقوط النظام بسبب القوى الدولية
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ثقافة

«الرواية والاستنارة» لجابر عصفور:
عن الفن الأدبي الأكثر جذرية في الاستجابة لمتطلبات التحديث

■ لا يزال الناقد المصري جابر عصفور 
قادرا بكتاباته على إثارة الدهشة 

والأسئلة. ومن يعرف هذا الرجل جيدا 
يدرك أن حياته كانت سلسلة متصلة من 

المعارك الثقافية والفكرية.
وأحسب أن جابر عصفور وهو «المثقف 

التنويري» بامتياز أحد أبرز المدافعين 
عن مدنية الدولة، والمنشغلين بقضايا 

الاستنارة ومشكلاتها. وهو ربما ما جعله 
لسنوات طويلة هدفا للهجوم من قبل هذه 

التيارات الظلامية والرجعية في مصر، 
أما المعارك الأخرى فأغلبها كانت نقدية 

و لعلها أبرزها هو ما تعرض له من هجوم 
كبير ـ خاصة من الشعراء المصريين ـ 

عندما أصدر كتابه الشهير «زمن الرواية» 
عام (1999).

ذهب جابر عصفور في هذا الكتاب إلى أننا 
نعيش زمن الرواية، وأن هناك أكثر من علامة 
تؤكد هذا الأمـر، منها مثلا الإنجازات المتميزة 
بثرائهـا الكمي، قطريـا وقوميـا وعالميا، على 
نحـو ارتفعت معه معـدلات الإبـداع الروائي 
علـى مسـتوى القراء، فغـدت الروايـة النوع 
الجاذب لمزيد مـن القراء في مختلف الطبقات 
والقطاعـات والمجالات بالقدر الـذي انتزعت 
بـه الرواية آيـات التقديـر والاهتمام سـواء 
على مستوى المحافل الرسمية للتقدير العالمي 
(كما تشـير إحصائيات جائـزة نوبل) أو عن 
المؤسسـات النقديـة للتقييـم الروائي (حيث 
تتزايد معدلات الرواية عاما بعد عام وتتكاثر 
مصطلحاتهـا تكاثـرا لافتا في وفرتـه وثرائه 
وتعقـده، يضاف إلى ذلك قـدرة الرواية على 
التقـاط الأنغام المتباعدة، المتنافـرة، المركبة، 
متغايـرة الخـواص، لإيقـاع عصرنـا وذلـك 
الطبيعـة البوليفونيـة التـي ينطـوي عليهـا 
النسـيج الروائي الـذي يؤلف بـين العناصر 
المختلفـة والخاصية الحوارية التي تجمع بين 
الأضداد وتصل بينها وصل الجدل في نسـيج 

معقد.
وفي كتابه الجديد «الرواية والاسـتنارة» 
الصـادر عن مجلة «دبي» الثقافية،،يسـتكمل 
عصفـور إبحاراته النقدية حول فـن الرواية 
حيـث يتجول في القرن التاسـع عشـر ما بين 
التـراث الفكـري للكبـار من زعمـاء الإصلاح 

وبين التراث الإبداعي لهذا القرن.
حيـث يـرى أن أحـد أسـباب إغفـال النقاد 
لهذه العلاقة والاهتمام باكتشـافها يرجع إلى 
إعطاء كثير من المنشغلين بالنقد الأولوية لفن 
الشـعر وحده، ذلـك الفن الذي يحتـل المكانة 
الأولـى في أذهاننـا، ودون الاهتمام بالفنون 

الموازية.
ولعل الإلحاح على مصطلح عصر «الإحياء 
أو البعـث» قد رسـخ أو سـاهم علـى الأقل في 
أن تكـون هنـاك أولوية للشـعر فـي أذهاننا، 
وجعلنا نلتفت إلى أن هذا القرن، أحيا التراث 
الشعري أو بعثه، سواء بتقليده أو بالإضافة 
إلى أسلوبه. هذا على الرغم من أن هذا العصر 

كان يؤسس لفنين جديدين.
ولعل تركيـز عصفور علـى منتصف القرن 
التاسع عشر قد يعود لسـببين مهمين: أولهما 
لأنـه العقد الـذي أخذ يشـهد صعـود الطبقة 
الوسـطى بعـد أن بـدأ تكونها فـي زمن محمد 

علي في مصر(-1805 1849).
ويرتبـط السـبب الثانـي بأن خمسـينات 

القـرن التاسـع عشـر فـي تتابعهـا 
الواصل بين القاهرة وحلب ودمشق 
صـدور  فيهـا  تزايـد  وبيـروت، 
الصحف والمجـلات التي خصصت 
صفحاتهـا للقص المترجم والمؤلف. 
وهو أمـر كان يجد إقبـالا عليه من 
رجـال ونسـاء الطبقـة الوسـطى 
الصاعـدة، وذلـك علـى نحـو كان 
لابـد أن يسـتجيب معـه المؤلفون 
والمترجمون للاحتياجات القرائية 
لهذه الطبقـة، ذات الوعي المديني 
التي أسهمت في إنتاج واستهلاك 
فـن الروايـة فنهـا الأثير،بوصفه 
تأسـيس  تحديـات  يواجـه  فنـا 
دولـة مدنية لا دينيـة، أولوياتها 
الفكرية هي وضـع العقل النقدي 
وتسـييده  الأولويـة  موضـع 
علـى العقـل الاتباعـي والتفكير 
الخرافـي، ومـا يقتـرن بذلك من 
المـلازم  التسـامح  مبـدأ  تأكيـد 
للدولة المدنية الداعية إلى إلغاء 
فضـلا  كافـة،  التمييـز  أشـكال 
الهويـة  مشـكلة  مواجهـة  عـن 
التـي كان لابد أن تبـرز مقاومة 
(الأجنبـي  الآخـر  لحضـور 
المتفوق) في سـياق يؤدي إلى 
ولـع المغلـوب بتقليـد الغالب، 

سواء في النافع أو الضار.

 فن الرواية
وحركة الاستنارة العربية

مما لا شـك فيه أن التسارع 
فـي حركـة الاسـتنارة العربيـة، بمـا انطوت 
عليه أو تجسـدت فيه من وعي مدني محدث، 
هـو الـذي أدى إلـى تأسـيس فـن الروايـة، 
بوصفه فن المدينـة المحدثة التي يبحث عقلها 
النوعي عن معادلـة الإبداعي وأدواته الفنية 
المائـزة التي يعبـر بها عن هواجـس التحول 
وهمـوم التغييـر وأحـلام التقـدم .وتلك هي 
البدايـة التـي تأصل بها مبـدأ الحرية الحرية 
اللازمـة للوعـي المديني فـي حركـة اجتهاده 
المجـال  ومنهـا  والمجـالات،  الأبعـاد  متعـددة 
الإبداعي الـذي يتصدره فن الرواية، بوصفه 
الفـن الـذي يبـدأ مـن انفتـاح الأفـق لحريـة 
العقـل في الاجتهاد، ويجسـد علاقات التنوع 
والمغايـرة والاختـلاف بقـدر ما يتجسـد بها، 
خصوصا من نـواتج طبيعية لاجتهـاد العقل 
النوعـي الـذي ينطـوي عليه الوعـي المديني 
المحدث، ومن حيث هي شروط محايثة في فن 

الرواية نفسه.
أو في عبـارة أخرى يرى جابر عصفور أنه 
لـم يكن غير فن الرواية فنا يسـتطيع بمرونة 
شكله تجسـيد تحولات العلاقة بين الطوائف 
والأجنـاس والأعـراق البشـرية، فضـلا عن 
تحـولات الأنواع والوظائـف الأدبية والفنية 
في فضاء المدينة الاحيائية المتحولة بدورها، 
وجعل هذا التحول موضوعا من الموضوعات 
الأثيـرة التـي لا يخلو منها تصويـر الأحداث 

السياسية أو النقدات الاجتماعية.
كمـا التقطـت الروايـة الإحيائيـة أو رواية 
«النهضة»، بداية أشـكال جديـدة من العلاقة 
بـين الشـرقي والغربـي، العربـي والأجنبي، 
المسـلم والمسـيحي، أبنـاء الطبقـة الواحـدة 
وصلتهـم ببقيـة الطوائـف، عكسـت الرواية 
هـذه الأشـكال على بنيتهـا التي تشـكلت بما 

يحقق هذا الهدف أو ذاك من إنشائها. 
ممـا لا شـك فيـه أن كل الدلائـل تشـير إلى 

أن هنـاك تلازما وثيقـا بين فـن الرواية وفكر 
الاسـتنارة فـي القـرن التاسـع بصعـود فكر 
الاسـتنارة فـي مصـر، ذلـك الفكر الـذي يبدأ 
مما تركـه لنا رفاعـة الطهطاوي بعـد عودته 
مـن رحلـة باريـس وجمـال الديـن الأفغاني 
أثنـاء إقامتـه فـي مصر،ومحمد عبـده تلميذ 

الأفغاني.
الذيـن  الاسـتنارة  مشـايخ  هـؤلاء  وكان 
توافقـت أفكارهم وأفـكار أفندية الاسـتنارة، 
خصوصـا من الشـوام الذين بـدأوا من حلب 

التي ولد فيها فرنسيس المراش.

الرواية والوعي المديني

الناقـد  رأي  فـي  وجاهـة  نجـد  لعلنـا  و 
جابرعصفور الذي يسـوقه لنا من أن الرؤية 
قـد  العربيـة  النهضـة  مطلـع  فـي  الصاعـدة 
انطـوت علـى نزعـة عقلانيـة أساسـية، هي 
نوع مـن الوعـي المدينـي ويسـتجيب لمعاني 
العقـد الاجتماعـي الذي تتأسـس بـه الدولة 
المدنية . ومـا يقصده عصفور بالوعي المديني 
فـي هـذا السـياق هـو فكـر المدينـة المتحولة 
بواسـطة عمليات التحديث التـي تفضي إلى 
تغيير علاقات الثقافـة وأدوات إنتاج المعرفة 
فـي المجتمـع، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى تخلق 
رؤيـة مدنيـة واعدة لعالـم صاعد ترمـز إليه 
المدينة المتحولة وتجسـد ملامحه. ويلزم عن 
ذلـك تصـور المدينـة بوصفها وعاء سياسـيا 
واجتماعيا وثقافيا وإبداعيا لتعدد الأجناس 
والأعـراق والطبقات والمعتقـدات والثقاقات 

وأنواع الإبداع المختلفة.
وتصبـح تمثيلاتهـا فـي أذهـان سـاكنيها 
تأكيـدا لدورها في صياغـة الأذهان وصياغة 
وعيها. ولذلك يصل الوعي المديني بين نواتج 
التغيـر فـي التركيـب السـكاني والتخطيـط 

العمرانـي والتشـكيل المعمـاري، 
كمـا يصل بينهـا وبـين غيرها من 
الإيكولوجـي  التغييـر  مظاهـر 
المرتبط بعمليـات تحديث المدينة، 
تلـك العمليـات التـي سـرعان مـا 
يتولـد منهـا نـزوع حداثـي يغـدو 

سمة للوعي المديني وعلامة عليه.
 هذا الوعي المديني يرادف حركة 
الاسـتنارة ويجسـد حضورها في 
مطلع النهضة العربية التي تسارع 
إيقاعهـا منـذ أواخـر القـرن الثامن 
عشـر، خصوصا من حيث ما انبنت 
العربيـة  الاسـتنارة  مبـادئ  عليـه 
مـن تسـليم بأولوية العقـل المقترنة 
تحصيـل  علـى  الذاتيـة  بقدرتـه 
اقترنـت  ومـا  وتطويرهـا،  المعرفـة 
به مـن المطالبـة بالحرية والمسـاواة 
والعمـل علـى تحقيق التقـدم، فضلا 
عمـا تأسسـت بـه مـن معنـى مدنـي 
للمواطنة التي تجاوز الدوائر المغلقة 
والعرقيـة  الاعتقاديـة  للتحيـزات 
لـم  الـذي  المعنـى  وهـو  والجنسـية، 
يفـارق التسـامح في دلالاتـه الدينية 
والاجتماعيـة والسياسـية والفكريـة 
التـي فرضها مبنـى الدولـة المدنية في 
حضـوره الاسـتهلالي، ذلـك الحضور 
الذي بدأ بتأسـيس «المجلـس العالي» 
في عهد محمد علي باشـا، وفي السـنة 
نفسها التي أصدرت فيها مطبعة بولاق 
«تخليـص  الطهطـاوي  رفاعـة  كتـاب 
الإبريز في تلخيص باريز» سنة 1834، 
أي قبل أربع سنوات فحسب من إصدار 
«سياسـتنامة» التـي حاول فيهـا محمد 
المدنيـة  الدولـة  أنظمـة  مجـاراة  علـي 

الحديثة في أوروبا.
إن علاقـة الجدليـة بـين الروايـة والمدينة، 
من حيث هي فن المدينة المنصب على تحولات 
المكان، وصـوت الفرد الباحث عـن المعنى في 
تغيـر علاقات المجتمع قد يكون سـببا آخر من 
الأسـباب الرئيسـية التي جعلت من الرواية 
طليعـة إبـداع عصـر النهضة فـي أداء معاني 
الصلـة  منظـور  مـن  خصوصـا  الاسـتنارة، 
التكوينيـة بين هذه المعانـي وتحديث المدينة 
التي وجدت فـي الرواية ما يصوغ تعارضات 
تياراتهـا إزاء التحديـث .ومـن هـذا المنظور، 
أصبحـت الروايـة الفن الأدبـي الأكثر جذرية 
التحديـث فـي  فـي «الاسـتجابة» لمتغيـرات 
تلازمهـا أو تجاورهـا أو تباينهـا أو تعارضها 
أو تصادمهـا. وذلك أمر لا يسـتطيعه الشـعر 
ديـوان العـرب القـديم الـذي فرضـت عليـه 
تقاليـده الطويلـة مـن ناحية وحـدود نوعه 
من ناحيـة ثانية مـدى محدودا مـن الحركة، 
بالقياس إلى الرواية التي بدت واعدة بما في 
جدتها الحوارية وطزاجـة حضورها المتحرر 
مـن قيود التقليد الممتدة عبر الزمن التي ظلت 

تحد من مدى انطلاق الشعر.
وغيـر بعيد عـن ذلك ما تسـمح بـه مرونة 
الرواية مـن إمكانات لا محـدودة لا تحضرها 
فـي شـكل جامد أو قالـب ثابت، وهـي الصفة 
النوعيـة التـي تفتـح الروايـة، فـي علاقـات 
شـكلها المطواع المراوغ، على إمكانات الإفادة 
مـن الملاحـم البطوليـة والسـير والحكايـات 
الشـعبية المتوارثـة، أو المقامـات والمجالـس 
والمسـايرات والنـوادر المتوروثـة، فضلا عن 
ألوان القص التعليمي أو التمثيلات السردية 

التي لا تخلو من معنى التورية أو التقية.

٭  شاعرة وباحثة من مصر

أفُقٌ أبيضُ .الساحةُ الدائريّةُ بيضاءُ . سقفُ البناياتِ أبيضُ.
والشجرُ المتضائلُ أبيضُ .في البُعْدِ تبدو البحيرةُ بيضاءَ بيضاءَ .

حتى السياجُ الذي فقدَ اللونَ قد صار أبيضَ . ممشايَ أبيضُ.
شَعري الذي طالَ دهراً لأضفِرَهُ ... أبيضُ . الغـيمُ فوقَ

الـمَراكبِ أبيضُ .والورَقُ المتناثرُ في غرفتي أبيضُ . الضوءُ
أبيضُ.ذاكرتي تأفُلُ الآنَ ، بيضاءَ . لا نخلَ فيها ولا نهرَ ...

كلُّ النساءِ اللواتي مررْنَ على شرشفي، يرتدِينَ العباءاتِ بيضاَ.
هُ أبيضَ. سأبسِطُ كفّيَ بيضاءَ من غيرِ ســوءٍ . دمي أتخَـيّـلُُ

القِطُّ ، هذا الذي يتربّصُ بالطيرِ ، أبيضُ . والطيرُ أبيضُ .
أغمضتُ عينيَّ حتى أرى ، مثلَ ما أنتَ ، دوماً ، ترى ...

*

أتَـقَـرّى المآذنَ في أصفهانَ : كأنّ لِـزُرْقَـتِها خُضرةَ البحرِ.
هل كنتَ في فاسَ ، حيثُ العباءاتُ تخرجُ زرقاءَ من جَـفْـنةٍ ؟

رقةَ الملَكيّةَ والشّوكَ ؟ فَخّارَ دَلْفِتْ ؟ هل رأيتَ حديقةَ مُرّاكشَ : الزُّ
كِ عيونَ التي كنتَ أحببتَ يوماً بباريسَ ؟ زرقاء . زرقاء . إني أُحِبُّ
كِ خضراءَ. زرقاء . لوركا الذي قال: خضراء . خضراء . إني أحبُّ

قُلْ : ما الذي يجمعُ الأزرقَ الفذَّ والأخضرَ ؟ الـمَعْشباتُ التي تتألّقُ
خــضراءَ عندَ السواحلِ ... إفريقيا . والأساطيرُ كانت تقولُ :

دمُ الأُسَــر الملَكيّةِ أزرقُ . لكنّ ماري انطوانيت ذاتُ دمٍ أحمرَ.
الغابةُ المطريّةُ تبدو من البُعدِ زرقاءَ . ما يرتديه الطوارقُ أزرقُ ...

قبلَ ليالٍ ثلاثٍ حلمْتُ بأنيَ أغرَقُ ما بينَ نهدَينِ. 
والبحرُ أزرق .

*

أنا في عدنٍ .
1986

 كنتُ أرنو إلى جبلٍ كانَ يُسْمى حديداً . ولكنه 
اليومَ أحمرُ .

قد قال رامبو : أنا الآنَ أسكنُ في الفُوّهةْ .
ليتَ رامبو رأى ما رأيتُ !

 الجحيمُ الذي كان في عهدِهِ خامداً ، لم يَعُدْ 
خامداً  ...

كان أحمرَ في بهجة الإنتحار .
وفي صيف موسكو أسيرُ إلى الساحةِ . العلَمُ 

قُ منعقدٌ في الجبينِ. الأحمرُ المتألِّ
وفي صيفِ بايجينغ لوّحتُ بالرايةِ الأمميّةِ : 

كِ حمراء. حمراء . حمراء . إني أحبُّ
في 61

كان العراقُ الجميلُ سيُشرِقُ أجملَ
كان العراقُ سيُشرِقُ أحمرَ

كان العراقُ سيُشرِقُ
كان العراق ...

لندن  15.01.2013

سـيمفونيّةٌ مَـرْئِـيّـةٌ
سعدي يوسف

اصدارات 
«سيرة الرماد» 

ليحيى الشيخ
بيروت ـ «القدس العربي»:

يســرد الفنان التشــكيلي العراقي النرويجي 
يحيى الشــيخ في كتابه الجديــد الصادر حديثاً 
عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر (2013) 
مسيرته الفنية ولعله ابلغ من يصف فحوى هذا 

الكتاب الممتع حينما يقول:
لا أتوقــع مــن ذاكرتــي ما هــو خــارق ، ولا 
اكتشــافات مــا وراء العمــر تغيّر موقفــي . أنا 
أعرفها ، كمــا أعرف أن الفشــل نصيبي . لكنه 

فشــلي أنا ، رمادي ، ولن أمســحه عن جبيني . إنــه مادتي الخام التي 
أقــف بصددها . مشــروعي الــذي اســتهلكته في اســتيعاب الآخرين 
وفهــم العالــم. حطبي الــذي دفأني ودفأهــم، ربما أحرقهــم بلا ذنب. 
الآن! حان وقتهم لاســتعادة وجودهم فــي حياتي . أقصد ما تبقى من 
حياتــي عليهم أن ينهضوا في دمي كمــا أتوقعهم أرواحا مهيبة تتكلم. 
من أجلهم ومن أجل نفســي ؛ ســأتحلى بصبر باحثي الآثار وجلدهم ، 
وهم يمســحون التــراب عن قطعة عظم بائد بفرشــاة صغيرة . في هذا 
المنحى يبدو لي أن عليّ إنتاج ذات من طراز آخر . ذات متســامية تعاين 
ذاتها القديمــة بعدالة ، وترمم ذاكرة بتــرت أطرافها ونجت بما تبقى . 

ذات لا تاريخية .
يقع الكتاب في 150 صفحة من القطع المتوسط.

«القيامة بعد شارعين» 
رواية لفاروق يوسف

بيروت ـ «القدس العربي»:

كانت دوريس تصف للأطفال دروب الغابة. «إنها لعبة خطرة، فأكبر 
أولئك الاطفــال لم يبلغ بعد السادســة من العمر» قلت لها فابتســمت 

بحــزم وقالت «لن يكونوا أســوجيين ما لم يتعلمــوا اختراق الغابات 
وحيديــن». كل طفــل ذهب في اتجاه حاملًا حقيبتــه التي تحتوي على 
طعامه وقنينة ماء. جلســنا في انتظارهم. لــم تكن دوريس قلقة، فيما 

كنت أنظر إلى ساعتي كل دقيقة. 
«تصوري لــو أن أحدهم أنصت إلى صوت فاتــن من تلك الأصوات 
التي تطلقها الغابة وظل واقفًا في مكانه أو ذهب باحثًا عن مصدر ذلك 
الصوت» «ســنذهب إليه يا صاحبي بيسر، هل نسيت أني أملك نسخًا 
من الخرائط التي بين أيديهم؟» بعد ساعة كان الأطفال كلهم قد وصلوا 
وكل واحــد منهم لديه حكايــة يود أن يرويها لدوريــس. كنت أرى في 

عيني كل واحد منهم شهقة الإدريسي وهو يرسم خارطة للأرض.
 صــارت الأرض بالنســبة لهــم بعــد أن أخترقــوا الغابــة مكانًــا 
آخــر. مكانًا يســتطيعون الســير عليه بحريّــة من غيــر أن يتحكم أحد 
بخطواتهم. «دوريس هل يبدأ درس الحرية بهذه الخطوة؟» أتذكر مرآة 
الهندي (أنيش كابور) العملاقة في شــيكاغو وهي تظهر صورة البشر 

والبنايات والشوارع من غير أن تهتم بهم أفرادًا.
 لا أحــد فــي إمكانــه أن يقــول: «لقد رأيت نفســي في مــرآة كابور» 
بإمكانه فقط أن يقول «لقد رأيت حشودًا من البشر في تلك المرآة، كنت 

واحدًا منهم». 
 «القيامة بعد شارعين»
المؤلف: فاروق يوسف

عدد الصفحات: 247

نجاة علي ٭ 

محسن الرملي والعبث في «حدائق الرئيس»
عمـل  ثالـث  الرئيـس)  (حدائـق  روايـة  تعـد   ■
روائي في مسيرة محسـن الرملي، الكاتب والمترجم 
مدريـد،  فـي  المقيـم  المعـروف،  العراقـي  والباحـث 
(الفتيـت  الأولـى  روايتـه   2000 سـنة  نشـر  فقـد 
المُبَعثـر)، التي ترجمت إلـى الانكليزية تحت عنوان 
سـنة  بعدهـا  ونشـر   (Scattered Crumbs)
2009 روايتـه الثانيـة (تمـر الأصابـع) التي صدرت 
بالاسبانية أولا ثم بالعربية ثانيا، وهي رواية لقيت 
الكثيـر من الاستحسـان من القـراء والنقاد على حد 

سـواء، كما كانت ضمن القائمـة الطويلة لجائزة 
البوكر للرواية العربية 2010.  

روايـة (حدائق الرئيـس) الصـادرة مؤخراً عن 
دار ثقافـة فـي أبـو ظبـي والـدار العربيـة للعلـوم 
فـي بيـروت روايـة لها طابـع خاص، فهـي تختلف 
كل الاختـلاف عمـا هو متعـارف عليه فـي التقاليد 
الروائيـة العربية. صحيح أن الكثيرين ممن كتبوا 
عنهـا صنفوها ضمـن الرواية التاريخيـة أو رواية 
الديكتاتورية المعروفة بأمريكا الجنوبية، ولا نكاد 
نشك في ذلك حالما نعلم أن كاتبها دكتور في الأدب 
والفلسـفة وعارف جيـد بالأدب العالمـي: تاريخه 

ومذاهبه ومدارسه. 
لكن النظر إلى الرواية من هذه الزاوية فحسب 
من شـأنه أن يشـنج قراءتنا ويكبل تفكيرنا، مما 
سـيفوت علينـا فرصـة الاسـتمتاع بعوالـم أدب 
عظيم، يمتد خـارج التاريخ والجغرافيا متجاوزا 
إياها إلى ما هو إنسـاني كوني وإلى هم وجودي 

أعمق. 
لعـل المتصفح لمـا كتب، إلى حدود السـاعة 
حول الرواية، سـيجد، بدون شـك، أن أغلبها 
يتخـذ المقطـع الأول مـن النـص منطلقـا لـه. 
وهـي بدايـة الحكـي حيـث يقـول الـراوي:  
«فـي بلد لا موز فيـه، اسـتيقظت القرية على 
تسـعة صناديـق مـوز، فـي كل واحـد منهـا 
رأس مقطوع لأحد أبنائها،...» وهي الصيغة 
نفسها التي سـنجدها في الفصل 27، ما قبل 
الأخيـر، حيث يكـرر: «في هـذا البلد الذي لا 

يزرع فيه الموز، استيقظت القرية على تسعة رؤوس 
من رؤوس أبنائها في صناديق موز...».

تشـكل هـذه العبـارة، بدايـة النـص ونهايتـه في 
الوقـت ذاتـه. فالقـارئ المتأنـي سـيلاحظ  كيـف أن 
الكاتب ابتدأ الرواية مـن نهايتها تقريبا، حيث توقف 
عنـد مرحلة أخـرى من تاريـخ بلده العـراق، ألا وهي 
تاريـخ الامبرياليـة الأمريكيـة وهـم السـيطرة علـى 
الشـرق الأوسـط والصـراع علـى الثـروة النفطيـة.. 
ولعل هذا ما يشـير إليه بالمـوز وصناديق الموز، إذا ما 
عدنا إلى الـوراء قليلا، وتأملنا في سياسـة الولايات 
المتحـدة بأمريكا الجنوبية وتاريخ شـركاتها الأسـود 

هناك من أمثال يونيتد فروي كنبني. 

لسـت هنا بصـدد التحليـل التاريخـي للرواية، فكل 
همـي هنـا هـو توضيـح كيـف أن الديكتاتورية ليسـت 
الثيمـة الرئيسـية في النـص، بل هـي أداة أو فرض من 
فروض السياق التاريخي الذي تدور فيه الأحداث. فلا 
يمكـن الحديث عن تاريـخ العراق الحديـث دون المرور 

بفترة حكم صدام حسين وما عرفته من مد وجزر. 
إذا مـا عدنا إلى نقطة البدايـة/ النهاية، ودققنا قليلا 
في العبارة : «في بلد لا موز فيه، اسـتيقظت القرية على 
تسـعة صناديـق موز، فـي كل واحد منهـا رأس مقطوع 
لأحـد أبنائهـا،...» فإن الثيمـة التي تسـترعي انتباهنا 
بعد مسألة الموز التي تحدثنا عنها، هي الموت، والطريقة 
البشعة التي انتهت بها حياة تسعة أشخاص من سكان 

القرية. 
لعل هـذه الثيمة هي المنفذ السـليم إلى عمق 
رواية محسن الرملي، خاصة عندما نتأمل الكم 
الهائل من الشخصيات التي لقيت الحتف نفسه، 
وإذا ما محصنا ودققنا في طباعها وطرق عيشها 
وتفكيرهـا ومواقفها، فسـنجد حتما أن القاسـم 
المشـترك بينها هـو: العبـث، الرغبـة، التحدي، 
التمـرد، الموت، وهي مواصفات تتقاسـمها أيضا 

الشخصيات التي لم تلق حتفها  في النص. 
هـي الكينونـة إذن في شـموليتها، أو فلسـفة 
العبـث المتمثلـة في الصـراع القائم بـين الوجود 
والعالم المشـترك. اللامنطقي  يجر الشـخصيات 
ومن ثم القارئ إلى التساؤل عن جدوى الحياة أو 

فيما إذا كانت الحياة تستحق أن تعاش؟
أسـئلة تكرسـها الرغبة في الوضوح والصفاء، 
كما يكرسها السأم والضجر من التكرار والنمطية، 
غيـر أن النهاية (الموت) المجهولـة، والذهول الذي 
تخلفـه فـي النفـوس، غالبـا مـا يفضحـان عبثية 

الحياة. 
عالم في حالة سؤال مستمر ودائم هو ما يطرحه 
الروائي العراقي محسـن الرملي في روايته حدائق 
الرئيس، سـائرا على نهج عمالقة المذهب الوجودي 
العبثي من البير كامو وجون بول سارتر وارنيستو 
سـاباتو وغيرهم، منطلقا مـن عراق مظلم في اتجاه 

عالم أكثر ظلمة. 

٭ كاتب ومترجم من المغرب

عبدالله توتي ٭ 
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11 ثقافة

«أسبوع الفيلم الياباني» في العاصمة الأردنية: 
استهل بفيلم «ساموراي الغسق» واختتم بـ «خمسة سنتيمترات بالثانية»

عمان «القدس العربي» ـ من سميرة عوض:

بدأت النشـاطات الثقافية تسـتعيد عافيتها في العاصمة 
الأردنيـة، بعد ذوبان الثلوج، والعـودة من الإجازات، ومن 
هنا اسـتقطب «أسـبوع الفيلم الياباني» الاهتمـام، ولعل ما 
يجذب المشـاهد للسـينما اليابانية هـو ذلك  التنـوع الكبير 
الـذي تمتـاز بـه أفلامها، مـن خلال ابتـكار  قصـص جديدة 
دائماً، بعيدا عن الوقوع في فخ التكرار والملل، وبشكل يعتمد 
على الرؤيـة الإبداعية الجديـدة، وهو ما لاحظتـه في أفلام 
«أسـبوع الفيلم اليابانـي» الذي أقيم فـي العاصمة الأردنية 
عمان في الفترة من 13 كانون ثاني «يوليو» الجاري، إلى 17 
منه، حيث قدمت خمسـة أفلام سينمائية، كلها تعرض للمرة 
الأولى في الأردن، لكبار المخرجين اليابانيين، حيث اسـتهل 
«أسبوع الفيلم الياباني» استهل بفيلم «ساموراي الغسق»، 
واختتـم بـ»خمسـة سـنتيمترات بالثانيـة»، وكلهـا ناطقة 

باللغة اليابانية، مع ترجمة للغة الانكليزية.

«ساموراي الغسق»

فيلم «سـاموراي الغسـق»، للمخرج يوجي امادا، مدته 
129 دقيقـة، روائـي، انتاج اليابان 2002. شـارك في أدائه 
نخبة مـن الممثلـين اليابانيـين ومنهـم: هيروكي سـانادا، 
ري ميازاوا، نينجكو بياشـو، رين اوسـوغي، ويسـتعيد 

فيلـم «سـاموراي الغسـق» االحقبـة الاقطاعيـة مـن تاريخ 
اليابـان، ويقـدم «سـاموراي الغسـق» جوانـب مختلفة من 
حياة اليابانيين قديما، كما ويعرض طبيعة الحياة الشعبية 

والعادات والتقاليد اليابانية العريقة، من خلال حكاية 
الساموراي «إغوتشي سَيبَي» وهو أرمل منخفض الرتبة 
ذو أجـر بسـيط يكاد يكفـي ابنتيـه ووالدته العجـوز. لذلك 
يتحتـم عليـه العمل في الحقـول بالمقاولة لتغطيـة نفقاتهم، 
رافضـاً دعـوات زملائه وأربـاب عملـه. يناديه زمـلاؤه في 
العمل «سَـيبَي الغسـق». لكن الحظ بدأ يحالفه بعدما طلقت 
المـرأة التـي طالما أحبها  زوجهـا المتوحش بفضل  «سَـيبَي». 
مـع ذلك، وعلى الرغم من انهيار النظـام الإقطاعي الياباني، 
يبقـى «سَـيبَي» ملزمـاً بميثـاق شـرف السـاموراي وحـس 

الأسبقية الاجتماعية لديه.
رشح فيلم «سـاموراي الغسـق» لجائزة الأوسكار وحاز 
37 جائـزة أخـرى، من بينهـا أفضل فيلم آسـيوي في جوائز 
شـيكاغو  ومهرجـان  السـينمائي  كونـغ  هونـغ  مهرجـان 

السينمائي الدولي.

«عن أخيها»

فيلـم «عن أخيها» لمخرجه يوجي يامادا، مدته 126 دقيقة، 
روائي، انتاج اليابان عام  2010.

يعرض فيلـم «عن أخيها» العلاقـة الحميمة ما بين الأخت 
الكبرى المجتهدة في عملها وشـقيقها الأصغر الفاشـل. تملك 
«جينكـو» صيدليـة وتعيش مـع ابنتها «كوهـارو» وحماتها 
«كينيـو» منذ أن ترملت بعمر صغير.  تقرر «كوهارو» الزواج 
مـن طبيب متميـز. لكن فجأة ومـن دون إنذار سـابق، يظهر 
«تيتسـورو»، شـقيق «جينكو» المختفي منذ مدة، ثملاً خلال 

الزفاف، مما يخرب المناسبة السعيدة.
حـاز الفيلم جائزة أفضل ممثلة مسـاعدة لـ»يو أوي» في 

جوائز جريدة نيكان سبورت السينمائية.

«قصص أشباح»

فيلم «قصص أشـباح» لمخرجه ماساكي كوباياشي، مدته 
182 دقيقة، روائـي، باللغة اليابانية مع ترجمة للإنجليزية، 

إنتاج اليابان عام  1964.
 ويـروي الفيلم أربع قصص مختلفة: أولها قصة «الشـعر 
الأسود»، يهجر سـاموراي فقير زوجته في مدينة «كيوتو»، 
من أجل منصب جديد في مكان بعيد. ويتزوج من امرأة تأتي 
مـن عائلـة غنية وذات سـمعة طيبـة، لكنها بـاردة وأنانية. 
فيعود لزوجته الأولى بعد أن شـعر بندم وحنين شـديدين، 

ليجد مفاجأة بانتظاره.
وثانيهـا قصـة «امـرأة الثلـج» يذهـب حطاب شـاب إلى 
الغابة برفقة رجل كبير في السن ليجمعوا الحطب. فتدفعهم 
عاصفـة ثلجية إلـى اللجـوء لكوخ جبلـي. بحلول المسـاء، 
تظهـر جنيّـة وتنفـخ علـى العجوز إلـى أن يتجمـد ويموت. 

ينجو الحطاب بشرط أن لا يخبر أحداً بما حدث.
وثالثهـا قصـة «هويتشـيبدون أذنـان»، و»هويتشـي»، 
عـازف آلة «بيـوا» ماهر، مصـاب بالعمى، يغـادر المعبد ليلاً 
ليعـزف قصيدة «قصة الهائيكي» (حكايات عشـيرة تائيرا) 
أمام مقبرة عشيرة «تائيرا». حرصاً على سلامة «هويتشي»، 
يكتب الكاهن اّيات الكتاب المقدس البوذي على جميع أنحاء 
جسده، حتى يصد أرواح «تائيرا» الشريرة والحقودة عنه، 

ولكنه ينسى أن يكتب الآيات على أذني «هويتشي».
ورابعها قصة «في كوب الشـاي»، وتدور في متجر شاي، 
حيث يرى السـاموراي «كاناي» انعكاس رجل يحدق به من 
داخـل كوب شـاي. حتى بعـد تبديـل الأكواب يبقـى الوجه 

محدقاً. تلاحقه هذه الروح على أرض الواقع.
ويذكـر ان فيلم «قصص أشـباح» رشـح لجائزة أوسـكار 
وحاز خمس جوائز، من بينها جائزة لجنة التحكيم الخاصة 

بمهرجان كان السينمائي.

فيلم «ألعاب نارية»

فيلـم «هانا- بـي» ومعناهـا «الالعاب الناريـة»، لمخرجه 
تاكيشـي كيتانـو، 103 دقيقـة، روائـي، أنتـاج اليابـان عام 

.1998
والفيلـم يعـرض تأنيب الضميـر الذي يصيب «نيشـي»، 
إذ عندمـا يكتشـف أن زوجتـه علـى فـراش المـوت بسـبب 
سـرطان الدم، يصاب شـريكه في العمل بطلقة نارية تشله، 
فيميل للانتحار. في وسـط هذه المأسـاة المحيطة به، يحاول 
«نيشـي» مسـاعدة زميله بشتى الطرق لشـعوره بالذنب لما 
حدث له. كما يترك «نيشـي» قوات الشرطة لقضاء المزيد من 
الوقت مع زوجته المريضة. وليحقق متطلبات أحبابه، عليه 

القيام بما هو غير أخلاقي.
حاز فيلم «ألعاب نارية» 22 جائزة، من بينها جائزة الأسد 
الذهبـي بمهرجـان البندقيـة السـينمائي الدولـي وجائـزة 
النقـاد بمهرجان سـاو باولـو السـينمائي الدولـي وجائزة 

الشاشة الدولية بجوائز الفيلم الأوروبي.

خمسة سنتيمترات بالثانية

فيلـم «خمسـة سـنتيمترات بالثانيـة» أختتم «الاسـبوع 

اليابانـي»، وهو إخراج ماكوتو شـينكاي، مدتـه 63 دقيقة، 
تحريكي، إنتاج اليابان العام 2007.

الذيـن  و«كاري»  «تكاكـي»  حكايـة  الفيلـم  ويقـص 
صـارا صديقين مقربين منـذ انتقالهما إلى نفس المدرسـة 
الابتدائيـة. ولكنهمـا تفرقـا بعـد تخرجهمـا مـن المرحلة 
الابتدائيـة. وبتناسـيهما مشـاعرهما المتبادلـة، يمضـي 
الوقت بسـرعة. وذات يوم مثلج، سـيجتمع «تكاكي» مع 
«أكاري». فيسـترجع «تكاكي» الذكريات، وهو في القطار 
مـن توكيـو، مـع اقتراب موعـد لقائـه. نشـاطر «تكاكي» 
رحلـة إلى ثلاث قصص حـب مترابطة امتـدت على مدى 

دقائق وأشهر.
يذكر أن الفيلم  حاز جائزة أفضل فيلم روائي تحريكي في 

جوائز آسيا والمحيط الهادي السينمائية.

عن «اسبوع الفيلم الياباني»

وكان أسـبوع انطلـق برعاية الأميـرة ريم علي وبحضور 
السـفير الياباني في عمان في مركز الحسـين الثقافي برأس 
العين، بتنظيـم الهيئة الملكية للأفلام بالتعاون مع السـفارة 

اليابانية ومؤسسة اليابان وأمانة عمان الكبرى.
مـن جهته بين السـفير اليابانـي عمق العلاقـات الثقافية 
بـين الأردن واليابـان، ودور السـينما والفنـون جميعـا في 
ارسـاء دعائم التعاون والسلام بين الشعوب، وأضاف «انه 
لمـن دواعي سـرورنا أن نتعـاون مـع الهيئة الملكيـة للأفلام 

وأن نقيم أسـبوعا للسـينما وذلـك للمرة الثانيـة، والأفلام 
التي اخترناهـا هذه المرة تعبر عن تطور السـينما اليابانية 
فـي مراحل زمنية مختلفة، كما أنهـا تقدم صورة عن المجتمع 

الياباني وعاداته وتقاليده».
والقـت ممثلة للهيئـة الملكية للأفلام مسـؤولة الاعلام في 
الهيئـة نـدى الدوماني كلمـة ترحيبية أعربت فيهـا عن بالغ 
سعادة الهيئة الملكية للأفلام بالتعاون مع السفارة اليابانية، 
مثمنة ذلك التعاون الدائم وانفتاح السـفارة على الفعاليات 
الثقافيـة والفنية فـي الأردن، وبينت الدوماني أن السـينما 
اليابانيـة عريقة ويتجـاوز عمرها المئة عـام ومعدل الانتاج 
السـينمائي السـنوي في اليابان يتجـاوز الاربعمائة فيلم، 
وتابعـت «جـاءت الأفلام المختـارة منوعـة وتعكس تجارب 
وخبـرات مخرجين يابانيين ذوي خبرة طويلة وحازوا على 
جوائز عالمية مهمة، وهذه فرصة مهمة جدا للجمهور الأردني 
كـي يطلع علـى ذلـك النمـط السـينمائي الغنـي بجمالياته 

ورسائله الفكرية والانسانية».
كما ورحب مدير مركز الحسين الثقافي عبد الهادي راجي 
المجالـي بكل الحضور مـن الجمهور الأردنـي وابناء الجالية 
اليابانية في عمان والديبلوماسيين اليابانيين، مقدرا الجهد 
المشترك للسـفارة اليابانية والهيئة الملكية للأفلام في اقامة 
الاسبوع السينمائي الياباني، ورأى المجالي أن السينما جزء 
من الهوية الوطنية لأي شـعب كما أنها أحد مكونات النسيج 
الثقافي الانساني لأنها تحمل لغة عالمية وتقرب الشعوب من 

بعضها البعض كما قال.

 تداعيات
عطية صالح الأوجلي ٭

صناعة التطرف
(1)

لم يكن للتطرف السياسي أو الديني شأن أو تاريخً يُذكر في ليبيا.. فالتطرف 
عادة لا يترعرع إلا في بيئة تغذيه بالكره وتصنع له الازمات وتدفع به نحو 

العنف .... وهو يُولد عادة نتيجة انقسامات حادة في المجتمع .. (أما لفوارق 
سياسية واقتصادية هائلة كما حدث في بعض الدول الصناعية المتقدمة 

التي شهدت بروز منظمات سياسية متطرفة تجعل من العنف وسيلتها 
ومن الارهاب أسلوبها كمنظمات الألوية الحمراء بإيطاليا .. والجيش 

الأحمر الياباني ومنظمات اليسار المتطرف بأمريكا اللاتينية... وأما أن 
تستند الفوراق الى أرث تاريخي وديني وعرقي كماهو الحال لدى الجيش 
الجمهوري الايرلندي ..و منظمتي ايتا والباسك الإنفصاليتين في أسبانيا 

وفرنسا.... الخ)... او يكون التطرف نتيجة لتعبئة ذهنية استقصائية حادة 
كما هو الحال في بعض المذاهب والحركات الدينية والسياسية المتطرفة التي 

تستأثر بالحقيقة وتنكر الاختلاف وتمارس العنف كوسيلة لمجابهة ما تراه 
اختلافا عن فكرها وعن طريقها القويم (!!).. 

(2)
 ينشأ المنتمي لهذه الجماعات متزمتا رافضا للحوار مع الغير ، يستند في 
رؤياه على احكام قطعية عامة دونما مراعاة لاختلافات الازمنة والاماكن 

والبشر.. ودونما التقيد بتعاليم الدين التي تدعو الى الحوار والى المجادلة 
بالتي هي احسن... لا يرى في أحكام الدين سوى ما يعزز من إحساسه 

بالتفرد والتميز .. ويغذى رغبته الجامحة في التمرد على القيم والمفاهيم 
والنظم السائدة .. وهو ما يتماشى مع التكوين النفسي لسن الشباب وما 
يصاحبها من تقلبات فيزيولوجية وذهنية.. وغالبا ما تكون دوافع هؤلاء 

الشباب حسنة ولكنها التعبئة الخاطئة والاستغلال السياسي لهم من قبل 
قادتهم ...وقلة الخبرة والمعرفة لديهم هي التي تسهم في عزلتهم عن المجتمع 
وكراهيتهم له. كما أن غياب قيم الحوار والتسامح في المجتمع ونزوع اجهزة 

الاعلام والمثقفين الى التعبئة المضادة والى الادانة القطعية الشاملة لهذه 
الحركات يزيد عادة من حدة الاحتقان داخل المجتمع ويدفع بالطرفين الى 

مواجهات دامية.. ويقذف بالوطن نحو المجهول. 
(3)

لكن المشهد السياسي والديني في ليبيا اختلف كلياً عن المشهد في العديد 
من الدول العربية والاسلامية ... فغياب صراع الاديان والطوائف .. وغياب 
الانقسامات المذهبية الحادة .. ووجود نسيج اجتماعي متماسك أدت كلها 

إلى سيادة الاعتدال والتعقل والى محدودية الدعوة الى التطرف..و الى 
حرمان التطرف من بيئة تغذيه وتسهر على نموه وإزدهاره. فلم تبرز مثل 

هذه التيارات في ليبيا إلا كرد فعل على سياسات الطاغية الجنونية وعلى 
استبداده المطلق بأمور البلاد والعباد.. ووسط حالة من الفراغ السياسي 

والثقافي والديني المريع التي انتجته ورعته سياسات النظام.
فالتطرف لدى السلطة غالبا ما يؤدي الى التطرف عند القوى المعارضة لها. 
ولكن وللأمانة اقتصر جانب العنف لدى هذه الحركات على مجابهة النظام 

فلم يسجل لها إي موقف سلبي تجاه المجتمع وأفراده ...بل أذكر أنه في 
سنوات المواجهة المسلحة بين شبابنا الملتزم دينيا وبين قوات الطاغية بمدينة 

بنغازي ... لم يقم الشباب على الاطلاق بالاعتداء على محلات الفيديو أو 
على دور السينما أو محلات الذهب أو على المواطنين الآمنين أو على النساء 

كما حدث في بعض الدول العربية والاسلامية الأخرى... بل على العكس 
هم كثيرا ما ضحوا بأنفسهم من اجل حماية الغير .. رغم ضراوة وقساوة 

المواجهة .. ورغم الموقف السلبي لمعظم الناس من تلك المواجهة.
(4)

 اليوم ... يبدو أن هناك من يسعى جاهدا لتهيئة وتمهيد التربة لإصطناع 
صراع دموي او على الأقل الترهيب والتخويف به مستغلا بعض الاحداث 

وموظفا لأجهزة إعلام متعطشة للإثارة وغير مبصرة بعواقب الأمور.. 
ومستغلاً لقلة الخبرة السياسية لدى الجمهور.. لخلط المفاهيم والدفع 

بالوطن نحو أزمات حادة ... وبالتالي نحو انتشار العنف كوسيلة لحل إي 
خلاف أو إختلاف. فصرنا نشاهد حلقات من سلسلة إغتيالات ذات ابعاد 

سياسية تهدف الى خلق تراكمات من الخوف والى انعدام الاحساس بالأمن 
تمهيدا لطرح مشاريع سياسية معينة تكون التربة قد تهيئت لها. وصرنا 

نشاهد حلقات من مسلسل تشويه الرموز الوطنية والدينية وتجذير الهوة 
بينها وبين الجمهور لخلق حالة من الفراغ المرغوب والمطلوب.

(5)
وهكذا تتقلص مساحة الحوار .. وتطفو على سطح السياسة روح الاتهام 
والتعميمات والتصنيفات وبدلا من أن يصبح الحديث السياسي في ليبيا 

منصبا على القضايا والتحديات الهامة التي تواجهنا .. من بناء الدولة 
وإعادة هيكلتها وفق دستور يختاره الشعب.. وإصلاح الإدارة وتحديثها 
.....الى تطوير الاقتصاد واصلاح التعليم .. وتطوير البنى التحتية ...الى 

القضاء على الفساد بأشكاله المتعددة ... صرنا نرى الجدل السياسي في 
ليبيا المعتدلة والمسلمة ينحصر في حوار طرشان عن «الشريعة» و»العلمانية» 

..!! وسط «استقطاب حاد» و»تعبئة جماهيرية» من كل الأطراف...!!.. وكأن 
هناك ما يهدد الاسلام الراسخ في هذه البلاد .. او أن هناك حكومة دينية 

على طراز العصور الوسطى تقف خلف الأبواب .. أو كأن هذه هي أولويات 
ومشاغل الشعب الليبي الذي حُرم طويلاً من حقوقه في الحياة الكريمة ومن 

العيش بكرامة على أرضه ... ومالم يتغلب صوت التعقل لدى الجميع ويتم 
الانتباه الى هذا المنزلق الخطر .. ويسود الاقتناع بأن هذا الوطن هو ملك 

لجميع ابنائه وبناته وأنه لا سبيل لبنائه سوى بالتوافق الوطني عبر الحوار 
وعبر احترام التنوع والاختلاف وسيادة القانون وتغليب المصلحة العامة 

مالم يتم ذلك، سنكون قد أسهمنا جميعا في صناعة التطرف .... وسندفع لا 
محالة  كل تكاليفه .... 

٭ وزير ثقافة ليبي سابق 
Lawgali1@hotmail.com

لقطة من فيلم «ساموراي الغسق»

هيئة جديدة لمجلة «فصول»: 

احتقار الأكاديمية ليس حلا وتقديسها ليس فرضا
■ قبـل حوالـى تسـعة أشـهر بـدأت مجلـة 
«فصـول» مرحلـة جديدة فـي تاريخهـا بتولي 
رئاسـة  بـدوي  محمـد  والأكاديمـي  الناقـد 
تحريرهـا، وذلك في أعقاب تولي الدكتور أحمد 
مجاهد رئاسـة الهيئـة المصرية العامـة للكتاب 
التـي تصـدر تلـك المطبوعـة المحكمـة بصفتهـا 

الفصلية المدققة ذات الطابع الأكاديمي. 
بدوي ومجاهد ينتميان لجيل السـبعينات، 
الـذي يتقدم بجرأة متأخرة الى مناصب الدولة 
الكبرى. وهما بطبيعة الحال يريان ثمة ضرورة 
لكسـر سـلطة الأب السـتيني وكذلـك الريـادة 
الخمسـينية التي دشـنت حضورها ضمن بناء 
يوليـو ذي الطابـع القومـوي الشـمولي الـذي 
أسـس لثقافـة حاولـت أن تجـذر وجودهـا في 
الذائقة الشـعبية عبر منابـر ذات طابع وطني، 
غيـر أن مـآل الأمور لـم يكـن تعبيـرا دقيقا عن 
بـدوي  مايحيـط  فقـط  هـذا  ليـس  مقدماتهـا. 
ومجاهد، بـل إن كليهمـا يتولى المسـؤولية في 
أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير التي 
دفعـت الى المزيـد من الرغبة فـي تجديد الأفكار 

والمواقع والرؤى، والمزيد من التطهير أيضا. 
لذلـك لم يكـن غريبـا أن يأتـي العـدد الأول 
الذي تصدره «»فصول»» في ظل رئاسـة بدوي 
مكرسا لعنوان الساعة: «الثورة المصرية 2011 
.. دراسـات وشـهادات»، بالإضافـة لملـف عـن 
مئوية نجيب محفوظ. كان ملف الثورة التعبير 
الأول أو الأمثـل لمجلة متخصصـة تصدر عددها 
الأول بعد فوات أكثر من عام ونصف العام على 
الثـورة، غيـر أن رغبة رئيـس التحرير الجديد 
فـي إخراج المجلـة من وهدتهـا الأكاديميـة، إذا 
صـح التعبير، كان جارفا، لدرجة بدت ملامحها 
الأوليـة بسـفور لا تخفى ملامحـه، حيث اكتظ 
العدد بدراسات لغير المتخصصين في الشؤون 
التي يكتبـون فيها، هـواة وثوارا أو منتسـبين 
للثورة، أصوات عالية لا تناسـب منبرا للتفكير 
الذي ينتهج الأكاديمية سمتا له، غير أن أسبابا 
كثيرة تدفع لقبول الأمـر، بينها أن ثمة ضرورة 
لبحـوث  منبـرا  كونهـا  مـن  المجلـة  لتخليـص 
مـا  الجامعيـة،  الترقيـات  تسـتهدف  تعليميـة 
جعلها كلا مصمتا لا يعني أكثر من كونها سـجلا 

وظيفيـا بائسـا انبتت صلتـه بواقعـه النقدي 
والمعرفـي والمجتمعـي، كذلك كان ثمـة ضرورة 
للتخلـص مـن ركام المحيطين والمسـتفيدين من 
هـذه الوضعيـة التـي دامت على مدار عشـرين 

عاما على الأقل. 
بعد ذلك جاء العدد الثاني من المجلة، الصادر 
خلال هذا الشـهر، حاملا سـؤالا كبيـرا هو: هل 
للثقافـة مسـتقبل في مصر؟ وهوسـؤال يتجدد 
مـن تلقـاء نفسـه عنـد كل أزمـة كبيـرة تواجه 
الثقافـة المصريـة، ليحيلنـا على الفور لسـؤال 
الدكتور طه حسـين في بحثه الأشهر «مستقبل 
الثقافة في مصر» الذي كتبـه عام 1928 ليقدمه 
لوزارة التربية والتعليـم كلبنة في طريق بناء 
نظام تعليمي مدني حديث لا زال مطمحا وطنيا 

حتى هذه اللحظة. 
وتظـل حيويـة السـؤال ردة فعـل طبيعيـة 
علـى كل ما يبـدد معنـى الخصوصيـة الثقافية 
في إطـار ما تحدث عنه الدكتور طه حسـين من 
علاقة مصر بمحيطها الإقليمي ودائرة معرفتها 
بنفسها، التي لا تكتمل في نظره، بعيدا عن هذا 
التلاقـح الحتمي بينهـا وبين الثقافـات الفاعلة 
وعلى رأسـها المركـز الأوروبي. وبقاء السـؤال 
حيـا حتى اللحظـة يعني أن «»فصـول»» تدرك 
مـأزق الثقافـة الوطنية من زاويـة النظر ذاتها، 
وإن اختلفـت معطيـات الواقع، وهـو ما بدا في 
مـادة العـدد التـي جـاءت تلبيـة طبعيـة لهذه 
المعطيـات، يبـدو ذلـك فـي موضوعـات العـدد 
وتنـوع كتابـه وتعـدد زوايـا النظر فيهـا، ربما 
لذلـك تضمـن العـدد كما هائـلا من الدراسـات 
والمقـالات التـي ناقشـت محـاوره الأساسـية: 
الحرية والاسـتبداد، مختارات الديموقراطية، 
والصمـت والأدب. كمـا تضمن العدد دراسـات 
بـدأت برئيس تحريرهـا الذي قـدم ورقة تحت 
عنـوان «الحريـة والمعرفة تحت الهجـوم ..هل 
للثقافة مسـتقبل في مصر؟ وهي دراسة لاتمثل 
التعبير الدقيق عن عقلية بدوي اللامعة، حيث 
اسـتنام في دراسته لأحاديث شبه عمومية عن 
الثـورة وتطور بنيـة المجتمع المصـري وصراع 
الحريات بين طبقاته الحاكمة منذ تأسيس دولة 
محمد علي، لكن يظل موضوع الدراسة دالا على 

ازمة واقعه وأعلى التعبيرات فجاجة.
أما ملف الحرية والاستبداد فتضمن دراسات 
لكل من الدكتور حسـن حنفـي الذي كتب تحت 

عنـوان «..فـي جـذور الاسـتبداد وتجلياتـه» 
وكذلـك مـا قدمـه المحلـل والكاتـب السياسـي 
نبيـل عبـد الفتـاح، حيث قدم دراسـة مـن أهم 
دراسـات العدد تحت عنوان «التدين والاعتقاد 
والشـعائر فـي الحالة الانتقاليـة»، حيث كانت 
بـين الدراسـات القليلـة في العـدد التـي قامت 
علـى البحـث الميداني والتوثيقـي والإحصائي 
باعتبارها عمـد علم الاجتماع السياسـي الذي 
يعتبـر عبد الفتـاح أحد أعمدته، وكتبت بسـمة 
عبـد العزيـز تحت عنـوان «الحرية المتسـللة»، 
وكتـب الدكتـور شـريف حتاتـة تحـت عنوان 
«تأملات سـجين سـابق» وكتب الباحـث أحمد 
عبد اللطيف تحـت عنوان «هولوكسـت الكتب 
.. الحـرق كوسـيلة للدفـاع عن بقـاء الطغاة»، 
كما كتـب عصام زكريا تحت عنـوان «ربيع قتل 
الأب، أو كيـف يتحـدى الجيـل الجديـد مفهوم 
الطاغيـة .بالإضافـة لعـدد كبيرمن الدراسـات 
النقديـة اللافتـة وإن افتقـرت فـي معظمها الى 
عنصـر التخصص، ووقعت في شـرك التثقيف 
المجتمعـي العام، وهـو دور تحتاجـه الأوضاع 
الراهنة بشـكل يبـدو ملحا، حيث تبـدو معركة 
الحريـات علـى رأس أولويـات المرحلـة في ظل 
صعود التيار الديني لسدة الحكم بعد أن باتت 
الحريـات العامـة على المحك فضلا عـن التهديد 
الـذي يطـال الحريـات النوعية والأكثـر خطرا 
مثـل حريـة الـرأي والتعبيـر والإبـداع، وهـو 
فـي الإجمال مـا يمنح محـور المجلة مشـروعية 

إضافية. 
فـي مقابـل ذلك لابـد لمحمـد بـدوي أن ينظر 
بعـين فاحصـة لتاريـخ المجلـة التـي يرأسـها، 
لاسـيما أنه كان عضوا في هيئـة تحريرها إبان 
رئاسـة الدكتور جابـر عصفور لرئاسـتها على 
مدار سـنوات طويلة، من هنا أظنه يدرك الدور 
الـذي على المجلة أن تلعبـه دون أن تفتئت على 
أدوار تقـوم بهـا دوريـات مثيلة ربمـا تصدرها 
الهيئـة نفسـها التـي تصـدر «فصـول»، ولعـل 
مجلة إبداع التي لازال يترأسـها الشـاعر أحمد 
عبد المعطي حجـازي منافس جديـر بالاحترام 
فـي هذا السـياق مهمـا اختلفنـا مع رئيسـها أو 
مـع سياسـاتها التحريريـة. والأمـر يعنـي أن 
«فصـول» يجب أن تعود فـي النهاية الى كونها 
مجلة مختصـة بالنقد الأدبي بـكل فروعة التي 
باتـت، في ظـل شـيوع مناهـج النقـد الثقافي، 

متعـددة ومتنوعـة وقادرة على الاسـتفادة من 
كافة الحقول المعرفية، وأظن أن بدوي لا ينسى 
أن «فصـول»، تلـك الدوريـة المهيبـة، أصـدرت 
فـي سـابق أيامها عشـرات الأعـداد التي قدمت 
ملفات شـديدة الأهمية والخطـورة والحيوية، 
فطالمـا كرسـت أكثر مـن عدد لموضوعـات كانت 
مسـتغلقة وتحتاج الى الكثير مـن الجرأة مثل: 
النقـد الثقافـي، تجليـات الديـن فـي الإبـداع، 
الحداثة بـكل فروعهـا، الأيديولوجيا وعلاقتها 
بالإبـداع، مرجعيـات النقـد الأدبـي وقواعده، 
الحرية والإبداع، الشعر العربي القديم، الشعر 
العربـي الحديـث، والرواية، وكذلـك الاحتفاء 
برمـوز الفكـر والثقافـة على المسـتويين المحلي 
والعالمـي، حيـث كرسـت عبـر تاريخهـا أعدادا 
خاصة لأسماء مؤثرة مثل إدوارد سعيد، نجيب 
محفـوظ، أدونيـس وغيرهـم. من هنـا لايجب 
علـى هيئـة التحريـر الجديدة أن تنظـر باذراء 
يفيـض عن الحاجـة الـى تاريخ تلـك الدورية، 
غيـر أن ذلـك لايجـب أن يظل قيدا علـى تجديد 
رؤاها وتوجهاتها، وهو مايجب أن يدفع بدوي 
ورفاقه في هيئـة التحرير الى البحث الجاد في 

هذا الاتجاه. 
فالمسـار صعب علـى مسـتويات عـدة أولها 
المسـتوي الموضوعي الذي يجب أن يدفع المجلة 
الى تبني التيارات الطليعية والأحدث في النقد 
العربـي والعالمـي، وهـي اتجاهـات، كمـا يعلم 
بـدوي ما زالت مطـرودة من رحـاب الأكاديمية 
وتقليديتهـا  بمحافظتهـا  المتمسـكة  المصريـة 
وتقديسـها للقـديم دون وعـي بحاجتنـا الـى 
التحديـث الفكـري والعقلـي .. وهـذا فـي حـد 
ذاتـه سـيكون إضافة نوعية لتوجهـات المجلة. 
أمـا ثانـي هذه المسـتويات مـن التفكيـر فيجب 
أن يتجـه الى إتاحـة الفرصة لباحثـين جادين 
من داخـل الجامعـة وخارجهـا، وكذلـك إتاحة 
الفرصـة نفسـها للأجيـال الجديـدة للصعـود 
وتبـوء مكانتهـا في صـدارة المشـهد، وأظن أن 
بدوي مطالب، أكثـر من أي وقت مضي، بإثبات 
أنه أكثـر موضوعيـة، مايعني ضـرورة تجاوز 
فكـرة «الشـلة» و»الجيتـو» وللحقيقـة لم يكن 
بدوي إلا هذا الشخص طيلة عمره النقدي وهو 
ما أثر بالسـلب على منجزه. فالعمل العام يجب 
أن يظل أكبر من شـخصنة بـدوي للأمر، وعليه 
إدراك أنـه يخـدم ثقافـة أمـة ووطن أكبـر هما، 

بالتأكيـد، أكبر من أصدقاء السـهر والحواديت 
والمصالح. أقول ذلك لأنني أدرك أن محمد بدوي 
قـادر، إذا مـا أخلص النوايـا، على تقـديم عمل 
مؤثر ومهم، لاسـيما وأنه ابـن الفكرة الطليعية 
المتقدمـة منـذ خطواتـه الأولى، ولـم يحدث أن 

كان نصيرا للسائد والمستقر.
مـن هنـا لا أرى ثمـة ضرورة لمـا ينجـر إليه 
محمـد بـدوي. حيث ثمـة إصرار علـى الاعتقاد 
بـأن تطويـر المجلـة لابـد أن يتأتـى علـى نفقة 
الـدور العلمـي والمنهجـي لهـا، وهو ما بـدا في 
الكثافـة التـي حملهـا العـدد لأسـماء تكتب في 
للمجلـة  الأساسـي  فالقـوام  تخصصهـا.  غيـر 
يجب أن يقوم على كونها احترافية من الناحية 
المهنية والموضوعية، في الوقت نفسـه يجب أن 
ينصرف جهد هيئة التحرير للعمل على نهوض 
النقـد بـدوره الاجتماعـي بالمعنى الذي أسـس 
لـه روادنا الكبـار بدايـة من طه حسـين مرورا 
بلويـس عـوض ومحمد منـدور وشـكري عياد 
وغالي شـكري ومصطفى ناصف وغيرهم، بعد 
تقلـص دوره بفعل البحث المحمـوم وراء فكرة 
علميـة النقـد والارتمـاء فـي أحضـان المدارس 

الشكلانية التي أفسدت الإبداع والنقد معا.

٭ شاعر وناقد مصري

ثقافة دار بلومزبري ـ  مؤسسة قطر 
للنشر تطلق مجموعة من الأبحاث 

بعنوان «نساء الخليج»
لندن ـ «القدس العربي»:

«نسـاء  كتـاب  إطـلاق  حفـل  شـكل 
الخليج» فرصة فريـدة للتعرف إلى هذه 
المجموعة الرائدة من الأبحاث التي تنشر 
هنا للمرة الأولى، والتي توفر فهماً أعمق 
لـدور المـرأة فـي تاريـخ الخليـج العربي 

والعالم العربي عموماً.
اسـتُهل الحفـل بكلمـة ترحيـب ألقاها 
الشـؤون  كليـة  عميـد  نونمـان،  جريـد 
بقطـر،  جورجتـاون  بجامعـة  الدوليـة 
البوعينـين،  هنـوف  للأسـتاذة  وبكلمـة 

مدير دار بلومزبري - مؤسسة قطر 
للنشر.

مـن جانبهـا صرحـت الدكتورة 
محـررة  سـنبل،  الأزهـري  أميـرة 
كتاب «نساء الخليج»، «في البداية 
أود أن أتقدم بالشكر للشيخة موزة 
بنت ناصر، حيث أنها صاحبة فكرة 
القيام بهذا البحث وإنتاج الكتاب، 
فضـلاً عن كونهـا مصـدر إلهام لي 
شـخصيّاً ولزملائي في جمع مادة 

هذا الكتاب».
كمـا قدمـت كل مـن الدكتـورة 
منيرة الغديـر والدكتـورة أميرة 
الأبحـاث  مـن  مقتطفـات  الزيـن 
التـي شـاركتا بهـا فـي الكتـاب. 
منيـرة  الدكتـورة  فاسـتعرضت 
الرمزيـة  التصـورات  الغديـر 

للخليج العربي من خلال مناقشـة شـعر 
المرأة البدوية والمنظور الذي يطرحه عن 
النسـاء في المنطقة. أما الدكتـورة أميرة 
الزيـن فقـرأت جـزءا مـن بحثهـا، الـذي 
يقـدم تفسـيراً لأغنيـات منطقـة الحجاز 
وأدبها في فترة الحكم الأموي، مع تحليل 
الطبقـات  علـى  المختلفـة  لانعكاسـاته 

الاجتماعية والجندر.
عقـب هـذه القـراءة مناقشـة أظهرت 
مـدى تعـارض النتائـج التـي يطرحهـا 
الكتـاب مع الصـورة النمطيـة للمرأة في 
المنطقـة، وبالتالـي أهمية الكتـاب للمرأة 

المسلمة أينما وجدت.

محمود قرني ٭

محمد بدوي
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منوعات

النجمة المغربية هدى سعد تنير ليل الرباط في مهرجانه موازين
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

وفاء منه لعادته في فسح المجال للفنانين المغاربة، 
مـن المنتظر أن تنيـر النجمة المغربيـة والعربية هدى 
سـعد ليالـي مدينـة الرباط مـن خلال مشـاركتها في 
فعاليـات مهرجان موازين هذا العام، حيث سـتحيي 
هدى سـعد سهرة فنية يوم 31 مايو 2013 على منصة 

النهضة.
وتعتبر المغنية الشـابة وكاتبة الأغاني هدى سعد 
هي النجمة المغربية السـاطعة حاليا في سماء العالم 
العربـي، فانتمائهـا إلـى عائلـة مـن الفنانـين جعلها 
تطرق باب المعهد الموسـيقي في ربيعها الثاني عشـر، 
كما شـاركت الشـابة في برنامـج الواقع للموسـيقى 
«نجوم الغد» على القناة الثانية «دوزيم» سنة 1998، 

حيث احتلت المركز الثالث.
ولرغبتهـا فـي صقـل موهبتها، فقـد واصلت هدى 
تكوينهـا الأكاديمـي متوجهـة إلى جنيف بسويسـرا 
لولوج  المعهـد العالي للموسـيقى حيث حصلت على 
أساسيات الموسـيقى الغربية، غير أنها فضلت تقديم 
فنهـا كفنانة مغربيـة وذلك لتعزيز التراث الموسـيقي 
لبلادهـا ولهجاتـه في جميع أنحـاء العالـم العربي، 
حيـث شـاركت سـنة 2008 فـي المسـابقة الموسـيقية 
التلفزيونية «إكس فاكتور لبنان»، ولكن تم إقصاءها 
مبكـرا، إلا أن ذلك لـم يمنعها من لفت الأنظـار لها من 
طـرف القنـاة الموسـيقية العربيـة روتانا ورئيسـها 

سليم الهندي.
وقـد جعلـت روتانـا الفنانـة واحـدة مـن فنانيها 
المتألقين حين أنتجت أغنيتهـا الأولى ومن ثم ألبومها 
الأول «ارتحـت» سـنة 2009، كلمـات وألحـان هـدى 
نفسـها، وبعد ذلك أحيت الفنانة حفلات على خشـبة 
المسرح وأجهزة التلفزيون في منطقة الشرق الأوسط 

في كل من لبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة.
كما شـاركت هـدى الفنان العراقـي ماجد المهندس 
دويتو لأغنية «على بالي حبيبي» وأيضا مع المجموعة 

الغنائية «عازار» في أغنية «واو بلادي.»
وقـد عـرف ألبومهـا الثانـي «طيـر الحـب» الـذي 
صـدر فـي عـام 2011 (إنتـاج روتانا) نجاحـا كبيرا، 
ويضم أغاني مختلفـة باللهجتين المصرية واللبنانية 

بالإضافة إلى اللهجة المغربية.
كمـا قامـت الفنانـة المغربيـة هـدى سـعد  بتأليف 
أغانـي العديد من الفنانين مثل أسـماء لمنور وطاهرة 

حماميـش وليلـى الكوشـي، وقامت بكتابـة وتأليف 
أغنيـة مـن الألبوم الأخيـر للمطربة السـورية أصالة 

نصري.
وسـيحظى جمهـور الفنانـة هـدى سـعد بالمغرب 

بفرصة حضور سـهرة، ستحييها على منصة النهضة 
بالربـاط فـي الـدورة الثانيـة عشـرة مـن مهرجـان 
أغانيهـا  سـتقدم  حيـث  العالـم،  إيقاعـات  موازيـن 

الناجحة فضلا عن آخر أعمالها الغنائية.

 

الحمل:  
أكمل المشوار الذي بدأته ولا تأبه للصعوبات التي يمكن تذليلها بقليل من 

الصبر والمثابرة والحكمة والتعقل.  
الثور:  

الظروف اليوم ملائمة للوصول إلى أهدافك وعليك عدم ترك الأمور 
للمصادفات والأحلام.  

الجوزاء:  
أنت محظوظ هذا اليوم على الصعيد المهني وعزيمتك التي لا تعرف الكلل 

توصلك إلى النجاح والتفوق.  
السرطان:  

لا تلق بالاً لكلام الحساد ولا تتردد في البوح لمن تحب بحقيقة مشاعرك، 
صدقك يوصلك لما تريد.  

الأسد:  
كن يقظاً وراقب الأمور عن كثب بعيداً عن التهور واقتنص الفرصة في هذه 

الظروف الملائمة.  
العذراء:  

لقاء بالمصادفة هذا اليوم يعيد إليك التفكير الجدي بالارتباط بالواقع 
والحياة.. لا تتردد.  

الميزان:  
أنت تتمتع بشخصية ديناميكية عليك استغلالها لتصل إلى أهدافك وما 

تصبو إليه من رغبات.  
العقرب:  

قد تواجه بعض المشكلات ولكنها ستزول سريعاً، تجنب الاندفاعات غير 
محمودة العواقب فنتائجها سيئة.  

القوس:  
انتبه إلى الأسرة فهي بحاجة إلى رعايتك وهي الحضن الأمثل لك ولعودتك 

إلى الدفء والحنان.  
الجدي:  

استبشر بالحياة وكن متفائلاً ولا تقلق فقد تتغير الأمور لمصلحتك 
وتحصل على دعم رؤسائك.  

الدلو:  
تابع عملك بصبر فالتجارة ربح وخسارة والتعويض ممكن مع العمل 

الدؤوب ودعم الأحبة.  
الحوت:  

ستصلك هذا اليوم بعض العروض ترضي طموحاتك، حاول الاندماج في 
عملك ولا تترك الأمور للآخرين.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
لح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

الفرقة عاشت أغانيها من دون غناء

حناجر الفلسطينيين تصدح بأغاني 
«العاشقين» في غزة

غزة ـ من يمامة بدوان:

لم يجد «العاشقون» كلمات تعبر عن شعورهم غداة مشاركتهم 
للمـرة الأولـى فـي احتفـال الذكـرى الثامنـة والأربعـين لانطلاقة 
الثورة الفلسـطينية، التي شهدت مشاركة مليونية في قطاع غزة، 
ولم يسـتطع أعضاء الفرقة الفلسطينية المكونة من 35 شخصاً، إلا 
أن يغنـوا مرة واحـدة، على منصة المهرجان في سـاحة السـرايا، 
تاركـين المجال للأمواج البشـرية لتطلـق حناجرها بنشـيد موحد 

لأغاني فرقة العاشقين، التي تعود إلى أكثر من 30 عاما مضت. 
الرحلة التي انطلقت إلى غزة منذ مطلع آخر أشهر العام الماضي، 
لـم تكـن سـهلة على أعضـاء الفرقـة الذيـن تجمعوا فـي العاصمة 
المصريـة القاهـرة قادمين مـن بلـدان إقامتهم في سـوريا والأردن 
ولبنـان، فيمـا قـدم البعـض من دبـي، وبمجـرد أن اكتمـل نصاب 
الفرقـة، انطلقـت إلـى معبر رفـح الحـدودي بين فلسـطين المحتلة 

ومصر، في رحلة برية استمرت 7 ساعات متواصلة.
احتشـد  حيـث  البـري،  المعبـر  علـى  كانـت  الأولـى  المفاجـأة 
الفلسطينيون للترحيب بالفرقة، قبل أن تصل بساعات، ثم توجه 
الطاقم إلى مقر الإقامة في أحد فنادق مدينة غزة، ليتفاجأوا مجدداً 
بالحشـود التي تنتشـر في الطرقات للتلويح لأعضـاء الفرقة رغم 
تأخر الوقت ليلا، إلى جانب لجوء عشرات آلاف العائلات للمبيت 
في سـاحة السرايا، كي لا يفوتوا على أنفسـهم فرصة إيجاد مكان 

للمشاركة في المهرجان، رغم انخفاض درجات الحرارة.
يقـول مديـر فرقـة العاشـقين طـارق الجابـي إن الإبـداع الذي 
شـهدناه من مختلف أبناء غـزة في التعبير عـن فرحتهم بحضور 
العاشـقين لإحيـاء مهرجان الانطلاقة، بعد 6 سـنوات مـن الكبت، 
كان مـن أجمـل اللحظـات التي عاشـتها الفرقة، رغم أننـا لم نغنِ، 
لكن تلك الدقائـق التي قضاها طاقم الفرقة على المنصة الرئيسـية 
أمام مليون و200 ألف غزيّ، والاستماع إليهم وهم ينشدون أغاني 
العاشـقين، ورؤية الفرحة تغمر وجوههم، نعتبره نوعا من الوفاء 
الجماهيـري للقضيـة والثـورة وتاريخها الممتد لسـنوات طويلة، 

فـي حين أنه لو غنت «العاشـقين» وألقت كلماتها المشـهورة بين كل 
أغنيـة وأخرى، مـا كانت سـتعبّر أمام هذا الحشـد الذي لـم نألفه 
طوال سـنوات عمـل الفرقة، التـي اضطرت لاختـزال أغانيها كافة 

أمام هتاف الجماهير.
وحول الخطط المسـتقبلية للفرقة، واحتمـال تنظيم مهرجانات 
كبيـرة في مناطق فلسـطينية، بعـد «غـزة 2013»، يوضح الجابي 
أنـه تم تقـديم طلـب لإحيـاء مهرجانـات جماهيريـة فـي الأراضي 
الفلسـطينية المحتلة عام 48، بعد تلقي دعوة من إحدى المؤسسات 
هناك، بالتنسـيق مع السلطة الفلسطينية، إلا أن قرار الرفض كان 
حاضـرا مـن الاحتلال «الإسـرائيلي»، بـل إن وزير الحـرب إيهود 
بـاراك رفـض بشـكل قاطـع حضـور فرقة العاشـقين، خاصـة بعد 
النجـاح الذي حققته في مهرجانات نظمتها عام 2011، في مختلف 

محافظات الضفة الفلسطينية لدعم التوجه إلى الأمم المتحدة. 
التحريـر  لمنظمـة  صـوت  هـي  الفرقـة  أن  الجابـي  ويضيـف 
الفلسـطينية، شـعارها «نغني لفلسـطين»، وكل أغانيها لها دلالة، 
وتوثـق مراحـل النضـال المختلفـة منـذ انطلاقـة الثـورة، مـرورا 
بحصـار بيـروت ووصـولا إلى إعـلان الاسـتقلال عـام 1988، من 
دون التغاضـي عـن مختلف القضايـا المركزية كالقدس والأسـرى 
والشـهداء والعـودة، إذ إننا ننقل معاناة شـعبنا إلى العالم أجمع 
عبـر كلمـات الأغانـي، ونحافظ علـى الفلوكلـور الفلسـطيني من 
خلال ارتداء اللباس التقليدي، كي لا يندثر، ونبقى ننقله من جيل 

لآخر.
ويشـير مدير الفرقة إلى أن أعضاءها فلسـطينيون وسوريون 
ولبنانيون، ويقـول إننا نفتح أبوابنا لجميع الجنسـيات من دون 
اسـتثناء، لكل مـن هو معني بالقضيـة الفلسـطينية، ونرى أن أي 
عربي يؤمن بعدالة الحقوق الفلسطينية هو فلسطيني مثلنا تماما 

أو أكثر.
ويذكـر أن الفرقة بـدأت أعمالها عام 1977 بطاقـم يتكون من 10 
أشـخاص، ليصـل عـدد أعضائهـا حاليا إلـى 35، ينتشـرون في 3 

بلدان عربية هي سوريا ولبنان والأردن.

«العاشقين»

صابر الرباعي في «بحلم بيك»

هدى سعد

 MBC1 صابر الرباعي ضيف برنامج «بحلم بيك» على
يُغنّي إلى جانب أم كلثوم وعبد الحليم ووردة وطلال مدّاح 

 دبي ـ محمد جمال المجايدة :  

يحـلّ الفنان صابر الرباعي ضيفـاً على برنامج «بحلم بيك» 
علـى MBC1، فـي حلقةٍ تحـاوره فيها الممثلـة والمذيعة انجي 
المقـدم. بدايـةً يُعـرب الرباعي عـن أمنيـةٍ لطالمـا راودته وهي 
العيش فـي العصر الذهبي للفـنّ بجوار العمالقـة الذين تربّى 

على
سـماع أصواتهم. كما يؤكّـد الرباعي أن الاسـتاذ محمد عبد 
الوهاب هـو أحد الأصوات التـي كان وما زال مدمناً الاسـتماع 
إليهـا، إلـى جانـب أم كلثـوم وفريـد الأطـرش وغيرهـم مـن 
الأسـاتذة.. وآخرهم «السـيدة الكبيرة» وردة، بحسب وصف 

الرباعي. 
وفـي أول دويتو لـه، يغني صابـر الرباعـي إلى جانب 
وردة أغنية «العيون السـود» في فيديو كليب يُعيد خلاله 

تمثيل الدور الرئيسـي في الفيلم الذي لعبه الفنان حسـن 
يوسف.

وعلى المسـرح يغنّـي صابر الرباعـي مع طلاح مـدّاح أغنية 
«يا سـارية»، التي يُشـدّد بعد غنائها على صعوبة أداء اللهجة 
والنمـط الغنائـي الخليجـي، مؤكـداً أنه من عشـاق هـذا الفن 
الأصيل، ومعتبراً أن التجارب التي نراها في الأسـواق لا تُعبّر 
عـن عراقة هذا اللـون، إذ أن معظم فناني اليـوم يُغنّون اللون 
الخليجي بهدف التنويع في أغنياتهم ليس إلاّ، وهو ما لا يخدم 

الأغنية الخليجية عموماً. 
ولاحقـاً يُطـلّ صابـر الرباعي إلى جانـب كوكب الشـرق أم 
ـق بعد غنائهـا بالقول  كلثـوم في أغنية «لسـه فاكـر» التي يُعلِّ
أن أم كلثـوم وإلى جانب كونها مدرسـة في الفن والطرب، فهي 
مدرسـة في الغناء على المسـرح. كما يعرب الرباعي عن فخره 

وسعادته

بالغنـاء علـى مسـرح «الأولمبيـا» الفرنسـي، وهـي خطوة 
سبقته إليها طبعاً سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وهو ما يجعل 
من فخره مضاعفاً. كما يعتبر الرباعي غناءه باللغة الفرنسـية 
بمثابة خطوة نحو العالمية، سيّما وأنه يجيد الفرنسية بطلاقة 

على اعتبارها لغة أساسية في تونس.
أخيـراً يختتـم صابـر الرباعـي الحلقـة بالغناء إلـى جانب 
العندليـب الأسـمر عبد الحليـم حافظ فـي «قارئـة الفنجان»، 
التـي يصفها بأنها من أصعب أغنيات العندليب وأطولها، وهي 
عبـارة عن أربعة ألحان جُمعت فـي أغنية وقصيدة واحدة، لذا 
فقد بيعت في الأسواق بشكلٍ هائل وقتها، وما زال الإقبال على 

سماعها كبيراً حتى اليوم.
يُعـرض برنامج «بحلم بيك» علـى MBC1 الجمعة في تمام 
السـاعة 07:00 مسـاءً بتوقيت غرينتـش، 10:00 ليلاً بتوقيت 

السعودية.

دراسة: العمر عامل الحسم في نوعية العمليات التجميلية
التي تتطلع إليها المرأة

 دبي ـ «القدس العربي»:

رصـدت دراسـة طبيـة أجراهـا عددٌ مـن العلمـاء الأتراك 
التغيـرات التي تعتري نظرة المـرأة تجاه التحولات الكبيرة 
والنوعيـة في مظهر الوجـه والمترافقة مع التقـدم في العمر. 
وألمحـت الدراسـة إلى أن العمـر هو عامل الحسـم في بلورة 
موقـف المرأة مـن نوعيـة العمليـات التجميلية التـي تتطلع 

إليها. 
وقـال القائمـون علـى الدراسـة أن الرغبـة فـي التغيير هو 
الهاجـس الأكبـر للمـرأة فـي سـن العشـرين لا سـيما الأنـف 
والبشـرة، في حين يعتبـر الجلد المحيط بمنطقة العين الشـغل 
الشـاغل لهـا عندما تكمل عقدهـا الثالث وتدخـل الرابع، بينما 
يصبح القلق السـمة الأبرز والأهم في تفكير المرأة الخمسـينية 
مع الترهل الحاصل للبشـرة في منطقـة الفك وظهور التجاعيد 

بصورة متواترة. 

وفـي سـياق تعليقه على الدراسـة، قـال الدكتور سـنجاي 
برشـار، مؤسـس كوكونا: «تحمل جميع النسـاء على اختلاف 
أعمارهـن في أذهانهن تصـورات خاصة حـول معايير الجمال 
والجاذبيـة الواجـب توافرهـا فـي ملامـح الوجـه، إذ تغلـب 
الحساسـية على تعاطيهن في مسـألة نضارة البشرة وملامح 
الوجـه مع التقدم فـي العمر ويتبلور لديهـن رؤى معينة حول 
كيفيـة التعامل مع البشـرة بما يناسـب كل مرحلـة عمرية على 

حدة». 
وأضـاف: «ونحـن كخبـراء فـي مجـال التجميل نسـتطيع 
تحديـد المتطلبـات الجماليـة المختلفـة للنسـاء حتـى دون أن 
يطلبن ذلـك صراحةً وذلك عبـر الاعتماد علـى المرحلة العمرية 
للمـرأة وقدرتنا على فهم ما يدور في أذهانهن وتحديد المواطن 

التي يرغبن في تغييرها أو تعديلها».
وشـملت الدراسـة شـريحة عريضـة مـن النسـاء اللواتـي 
يترددن علـى عيادات التجميـل للحصول على الاستشـارات. 

وتركـزت الأسـئلة على الملامح الرئيسـية للوجـه التي ينصب 
عليها اهتمام المرأة عندما تقف أمام المرآة أو تلك التي تسترعي 
انتباهها عندما مشـاهدة امرأة أخرى. وتضمنت الأسئلة أيضاً 
أكثـر ملامح الوجـه التي ترغب المـرأة بتغييرهـا إذا ما أتيحت 

الفرصة لها لفعل ذلك.
وأظهـرت النتائج أن المتطلبات الجماليـة تختلف باختلاف 
العمر ولكن يمكن تصنيف النساء ضمن مجموعتين رئيسيتين 
هما النساء التي تتراوح أعمارهن بين 20 – 30 عاماً والمجموعة 

الأخرى التي تضم النساء من أعمار 40 – 50 عاماً. 
واختتم الدكتور برشـار: «من وجهـة نظري أعتقد أن جراح 
التجميـل الماهـر ينبغـي أن يكون قـادراً على تحديد مـا تريده 
المرأة مسـبقاً حتى قبل أن تذكر أي شيء وذلك من خلال قراءة 
معالم وجهها ومتطلباته الجمالية. وأنا شخصياً أؤمن أن هذه 
الجزئيـة هي ما يميز جـراح تجميل عن آخر إلـى جانب قدرته 

على إسداء النصيحة الصحيحة. 
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فضائيات

زهرة مرعي ٭ 

«أوعى تسكتي» صرخة الفتيات لصد التحرش والاغتصاب..
وسكان لندن يرفعون الصوت بوجه تجاوزات الأثرياء العرب

وارضيات 

■ أكثر من ست فتيات كن ضيفات برنامج أحمر بالخط العريض على قناة ال بي سي 
جمعهن عنوان واحد هو «أوعى تسكتي». فتيات كسرن حاجز الصمت وقلن بعض ما 

تعرضن له من تحرشات في العمل وخارجه. فتيات قال بوحهنّ كم هي لقمة عيشهنّ مرة، 
وكم من مرّة تركن العمل بسبب ال Boss الذي لم يردعه رادع عن عروضه المغرية بالسيارة، 
الشقة والمصاحبة، رغم كونه يقع في خانة المتأهلين. قالت ضيفات مالك مكتبي وقائع ليس 

فيها أي رادع إنساني. وليس فيها مكان للقيم، ولاحترام حرية الآخر الذي هو المرأة بدءاً 
من احترام جسدها، وصولاً إلى احترام أذنها التي تخضع لحفلة تعذيب قاسية، بإسماعها 

رغماً عنها كلاماً بذيئاً هي بغنى عنه.
هنّ فتيات كما سائر خلق الله تعلمنّ وتخصصنّ، وسعينّ للقمة عيش كريمة وتحقيق الذات 

الإنسانية من خلال العمل. إنما قوانين ومُثل المجتمع الذكوري أرادتهنّ فتيات مكسورات، 
تبذلن قصارى جهودهنّ في سبيل حماية أنفسهن من التحرشات، وكي لا تتحولن لضحايا. 

هي تحرشات ليس لها حدود، الأمر الذي دفع مالك مكتبي للسؤال أكثر من مرة: أليس في 
الأمر مبالغة؟ قد يكون من حق الصحافي طرح السؤال الذي يرتئيه، وبلفت نظر نقول أن 

وصول تلك الفتيات إلى الشاشة يعني أن الكيل طفح لديهن، فلا مبالغة ولا روايات مختلقة 
بكل تأكيد. وبغير ذلك كنّ بغنى عن هذا الظهور الإعلامي. فهنّ فتيات تذوقن المر مراراً 

وتكراراً، فقررن الاستجابة للعنوان «أوعى تسكتي»، وسعين لكسر حاجز الصمت. 
جميع من استقبلهنّ مالك مكتبي كنّ حالات ساطعة جداً. الفتاة التي تقف في الشارع 

بانتظار وسيلة نقل، فتصبح مشروع «داعرة» بنظر ذكور الصباح. هؤلاء الذين يسمحون 
لأنفسهم بالقول لها «مش عاجبك ناطرة زبون أحسن». ويصل الأمر إلى بهدلتها، فيصبح 

عارض الخدمة صاحب أخلاق عالية، والفتاة هي الساقطة. إلى الصحافية التي تقدمت 
للعمل في تلفزيون إسلامي، فإذا بمديره يعرض عليها خدماته. إلى النادلة التي لحق بها 

مديرها إلى دورة المياه.
الحالة المؤلمة التي عرضها أحمر بالخط العريض من البيرة في فلسطين، تمثلت  بسوزان التي 

جاءت تبوح بصوت عالٍ بقصة عائلية قاسية. حكت. بكت. ويبدو أنها تطهرت من ندوب 
حفرت في روحها عميقاً. فتحت سوزان دفتر الجرائم الصامتة، وفيه تُسجل مئات جرائم 

سفاح القربى. ففي صبيحة يوم من سنة 2007 كانت صدمتها الكبرى عندما فتحت باب 
الغرفة لتجد والدها يرتكب الفاحشة مع شقيقتها ابنة ال14 ربيعاً. أصابتها هستريا صراخ. 

جاء عمها من الطابق الأعلى. هربت شقيقتها الطفلة شبه عارية إلى الشارع. عاد العم إلى 
منزله. أحضر سلاحه وقضى على تلك الجريمة الصامتة التي كان عمرها سنتان. سنتان من 
عمر لميا الضحية دونتهما في دفتر وفيه قالت: تعبت. مليت. ليت المعتدي عليّ يهودي وليس 

أبي. وللميا قالت سوزان التي يبدو أنها تُحمّل نفسها مسؤولية عدم حمايتها لأنها تكبرها 
بسنوات بعد وفاة والدتها: حبيبتي اشتقت لك.

إنهن الفتيات بدون مكسورات رغم قدراتهن في الدفاع عن ذاتهن، لكنهن قررن كسر حاجز 
الصمت. والسؤال عن القانون الذي يحميهن؟ ولمن تشتكين؟ قالت إحداهن: لو ذهبت إلى 

المخفر لأشتكي لتحرش بي رجال الدرك. ففي الغالب يضع المجتمع الحق على الضحية، 
وليس على الجاني. يلوم ملابسها حتى في عز الشتاء، شكلها، مشيتها، وربما كذلك 

نظراتها. قال تقرير لمنظمة العمل الدولية بأن انتشار التحرش بالفتيات مخيف في الدول 
العربية. لكن حاجز الصمت مخيف أكثر. لا بد من توعية الفتيات وهن على مقاعد المدارس 

بأهمية الدفاع عن ذاتهن جسداً وكرامة. ولا بد من القول لكل واحدة منهنّ «أوعى تسكتي» 
كما قال مالك مكتبي في عنوان حلقته.  كانت حلقة ناجحة ومفيدة.

المرأة اللبنانية مواطن درجة ثانية
■ إلى لجنة من سبعة وزراء من الحكومة اللبنانية أحيل طلب نساء لبنان بحقهن في 

منح جنسيتهن لأبنائهن. بعد طول اجتماعات تمخضت عن خلاصة معيبة. توصية بعدم 
الاستجابة للحملة النسائية. بحسب توصية اللجنة أن تمنح المرأة اللبنانية جنسيتها 
لأبنائها الأجانب «يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا». ويخل بالتوازن «الديمغرافي 

وباتفاق الطائف». قالت مراسلة ال  بي سي ليال حداد أن التوصية صدرت قبل أيام، ولم 
تصل للإعلام، فالمعنيون بها من وزراء يبدو أنهم خجلون بما خلصوا إليه. وصلت التوصية 

إلى الإعلام فوصفتها أل  بي سي بالعنصرية، الطائفية والتي تحتقر المرأة. بعد يومين دخلت 
الجديد على خط هذه التوصية وزادت عليها حواراً مع وزير الإعلام وليد الداعوق ـ عضو 

اللجنة ـ فلم يكن مقنعاً. وزادت عليها أرقاماً تبين منها أن اللبنانيات المتزوجات من أجانب 
عددهن 76 ألفاً، من بينهن 4800 متزوجات في فلسطينيين. فهل أبناء هؤلاء النساء سيؤدي 

إلى التوطين؟ وهي الفزّاعة التي يلجأ إليها فريق من اللبنانيين. 
مساواة المرأة اللبنانية بالرجل اللبناني ضربت بعرض الحائط، ومجدداً تمّ تهميش المرأة 

وإقصائها ويبدو أن رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي سيعترض على التوصية في جلسة 
مجلس الوزراء التي انعقدت مساء أمس وحين كان هذا التعليق في طريقه للطباعة. فهل 
سيؤثر ذلك إيجاباً إذا طرح الموضوع على التصويت من قبل الوزراء؟ لننتظر ما سيقوله 

مجلس الوزراء، وما ستقوله النساء على هؤلاء الوزراء الرجال السبعة الذين قرروا الإمعان 
في ضرب المواثيق الدولية التي تساوي المرأة بالرجل، وعدم احترام حتى التوقيع الرسمي 

اللبناني عليها.  

أنفاق الموت
■ غالباً ما تنتقم الظروف المناخية من الفقراء. هم من يدفع ثمن ثورة الطبيعة وبأي اتجاه 

ذهبت، فيضان، عاصفة هوجاء، صقيع أم حر شديد. في غزة كان أثر العاصفة أولغا كارثياً 
على البشر. ومن هناك نقل المراسلون الكثير من الوقائع الحزينة. آخرها فقدان اثر أكثر 

من مواطن من جراء السيول داخل الأنفاق. أب غاضب يقف عاجزاً بمواجهة أحفاده الذين 
فقدوا والدهم. يحمل المسؤولية للسلطة في غزة ـ تجبي الضرائب فأين مسؤوليتها عن 

الناس لتبحث عن ابني؟ يقول الأب. هي لقمة العيش المرة التي دفعت أرباب العائلات للعمل 
في الأنفاق. جاءت أولغا فقضت على كل أمل بلقمة العيش بعد فقدان المعيل. المعيل في 

جوف الأرض، والأهل يطالبون بمن يعيده إليهم، فتكريم الميت بدفنه. ومن بعده السؤال هو 
عن هذه الأفواه الجائعة التي فقدت معيلها. وعن هذا الشعب الذي يحيا فقط بقوة الإرادة، 

دون دعم من أحد. هي الصورة التي تصلنا دائماً من غزة، ونادراً ما تكون بعيدة عن الحزن 
رغم قوة هذا الشعب وعظمة صموده.

رجال الدين في السعودية
■ على مواقع التواصل الاجتماعي دون سواها ظهر اعتراض رجال الدين في السعودية 

على قرار الملك عبد الله بأن يكون 20 ٪ من مجلس الشورى نساء معينات. تجمعوا أمام أحد 
القصور الملكية، ولم يجدوا من يقابلهم رسمياً. صرحوا بأن «هذا التغير في مجلس الشورى 

لا يمثل الصالحين ولا أهل الخير.. نحن الذين نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر من واجبنا 
التعبير عن رأينا». إذاً واقعة التغير التي أرادها الملك لم تمر مرور الكرام لدى «القوة الضاربة 
للنظام السعودي» وهي جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والسؤال هل هو اعتراض 

فعلي؟ أم هي تمثلية متفق عليها بين طرفين تربطهما صلة رحم؟ فالكثير من المتنورين في 
السعودية يرون في جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شمّاعة للنظام السعودي. 

شماعة يعلق عليها ما يريده وما يرفضه.
إنه تويتر ابراهيم دسوقي على قناة الجديد دائماً يطلعنا على الصورة التي تغيب عن 

الشاشة الكبيرة لأسباب شتى، في طليعتها غياب ديمقراطية الإعلام.

رالي عربي في شوارع لندن 
■ ضاق سكان بعض شوارع لندن السكنية من تفلت أغنياء الخليج العربي من الضوابط 

المدنية في ممارساتهم في الشوارع. سكتوا طويلاً عن هؤلاء الأثرياء الذين يملكون قصوراً 
فخمة في المنطقة، ويمارسون شتى أنواع إقلاق الراحة. وهكذا توجه سكان أحد المناطق 

في لندن بالشكوى إلى الشرطة على الشبان العرب الذي يستغلون سكون الليل ليمارسوا 
هواية «الرالي» في منطقة سكنية، مستعرضين أحدث وأغلى سيارات السبور في العالم. 

عبر السكان عن ضيقهم. وتساءلوا إن كان من حق الأثرياء العرب أن يقلقوا راحتهم الليلية 
ويحرمونهم النوم؟ تحركت الشرطة ووضعت حداً لمهزلة سكت عنها سكان الحي طويلاً. 

وفي الوقت نفسه نقل الإعلام تلك الصورة السيئة عن سلوك الأثرياء العرب، الذين يعتقدون 
أن أموالهم تشتري العالم، وتشتري صمته، وأنهم شعب فوق كل اعتبار نظراً لأموالهم 

الطائلة.
٭ صحافية من لبنان   

جريمة في الحي العشوائي

«عبده موتة»: «البلطجة» الثانية لمحمد رمضان
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من كمال القاضي:

يبدو أن نجاح الممثل في أداء نمط ما من الشـخصيات 
أصبـح يمثل عبئـاً عليه، حيث مـا يمكن أن يكـون تميزاً 
يتحـول بالتكـرار إالى عيـب والأمثلـة على ذلـك كثيرة 
ومتعـددة في الأبطـال والأفلام علـى السـواء، وآخرها 
التشـابه الكبير في فيلمه الألماني وعبده موتة والاثنان 
لبطل واحد هو محمد رمضان، ولعل الأزمة المثارة حالياً 
بسبب هذا التشابه تؤكد أن كثير من الأفكار السينمائية 
الشـخصيات  اختلفـت  وإن  واحـد  فلـك  فـي  تـدور 

والعناوين.
فيلم «عبده موتة» هو إعادة انتاج لمجتمع العشوائيات 
المليء بالبشر والجريمة والفقر وهي ثلاثية ثم اعتمادها 
بالصوت والصـورة وباتت جلية في ظاهرها وباطنها لا 
تقل الشك أو الجدل، وبرغم تنوع الحواديت والحكايات 
تظـل الرؤيـة العامـة واحـدة وكل الإفـرازات الدراميـة 
تفضي الى معنى واحد أهم ما يشـي به هو غياب العدالة 

الاجتماعية.
البطـل محمـد رمضـان أو «عبـده موتـة» واحـد مـن 
الأشـقياء الخارجـين علـى القانـون، يعمـل سـايس في 
موقـف سـيارات ولكنه يعتمـد في دخله الأساسـي على 
البلطجـة والسـرقة وتجـارة المخـدرات، أي أنـه يمتلك 
جميـع أدوات ومعطيـات التأهيل للسـجن، بيـد أن ذلك 
لـم يحـدث إلا مرة واحـدة نتيجـة التواطـؤ الاجتماعي 
والتدليس الجمعي من كل سـكان المنطقة فهم إما تابعين 
لعبده وشركاء معه أو مستفيدين من نشاطه الإجرامي، 
ومن يدقق في شبكة العلاقات الخاصة بالحي العشوائي 
يمكنـه رصـد أدوات الربـط بـين كافـة العناصـر والتي 
تغلـب عليها السـمة النفعية وحالة الخنـوع المتبدية في 
هيمنـة البلطجـي الشـرير علـى الضعفـاء من الشـباب 
والرجـال والنسـاء، وللتأكيـد فـإن دلالـة الخضوع من 
جانـب الحسـناوات الفقيـرات المتمثـلات فـي الراقصة 
دينـا «ربيعة» وحورية فرغلي «أنغام» تفيد قوة شـوكة 
«عبـده موتة» وتراجع الأجهـزة الأمنية المنوط بها حفظ 
التوازن العام وضمان سلامة المواطنين، خاصة أن عبده 
ليـس هو المجـرم الوحيد، وإنمـا يناظره المعلـم «مختار 
العـو» عدوه اللدود وأسـتاذه في الـكار، ومحور ارتكاز 
كل الجرائـم وأهم صُناعها، تنحصـر قضيته في القضاء 
علـى «موتة» وإنهاء نفوذه وفي سـبيل الوصول لغايته 
ينفخ في نار الفتنة بين منافسه وبقية البلطجية للإيقاع 
بـه ويحاول اقتحـام بيته والاعتداء على أمه وشـقيقته 
«رحاب الجمل»، وهنا يحاول السيناريست محمد سمير 
مبروك توسـيع دائرة الصراع وإفسـاح مساحة لأبطال 
آخريـن فلا يبـدو الفيلم كأنـه مفصل على مقـاس محمد 
رمضان ولكنه برغم الحيل والدفع بعد من الشـخصيات 
يبقى الظاهر أمام المشاهد أن الفيلم بالفعل قص وتفصيل 

علـى مقـاس رمضـان، حيـث الكثيـر مـن الشـخصيات 
المحشـورة في السـيناريو بلا أدوار حقيقية ونذكر منها 
مثلا شـخصية «ميخا» العبيط فهي ليسـت «كاركتر» ولا 
ذات صلة قوية بالأحداث، كل ما يمكن أن توصف به أنها 
مجرد ملمح لنمط بشـري مسالم قدره أن يكون موجوداً 

بين الأشرار في مواطن الجريمة والانحراف!
يضاف إلى هذه الشـخصية شخصيات أخرى لا محل 
لها من الإعراب كأصدقاء «عبده» المسطحة أدوارهم فهم 
مجموعة مـن العاطلـين والخونة لم يسـتغرق ظهورهم 
على الشاشـة سـوى بضع دقائـق مضـت دون أن تترك 
أثـراً لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد كأن المخـرج إسـماعيل 
فـاروق لوح بها فقـط كنوع من إثبات الحالـة الإجرامية 
وإعطاء إحسـاس بوجود كائنات تشبه البشر في الحي 
العشـوائي الخارجـي عـن السـيطرة، وتبقـى إضاءات 
أخـرى ايجابيـة فـي السـيناريو المكتـوب عـن الجريمة 
تشـير إلى نماذج مختلفة يعبر عنها صبـري عبدالمنعم، 
الأب الطيب الذي يقاوم الواقع المرير بأضعف الايمان إذ 

يرفض زواج ابنته أنغام «حورية فرغلي» من عبده موتة 
في باديء الأمر، ثم يرضخ لرغبة الابنة فيحاول إصلاح 
حالـة في وقت لم يحالفه فيه الحـظ فيتهم البلطجي في 
جريمة سـرقة قتل ويعود إلى السـجن مأواه الرئيسي، 
وبخلاف مـا يترجمه دور صبري عبدالمنعـم من أن نبت 
الخير قد ينمو أحياناً بين الأشـواك ينفض الكاتب سمير 
مبروك الغبار عن وجه شاب يعمل طبيباً يتلمس الحياة 
الكريمة وسـط الوحـل وتبخل عليه الأقدار بالاسـتقرار 
فيحمـل وزر بيئتـه وعـار شـقيقته التي غرر بهـا البطل 
المسجل خطر، فيما عجز هو عن رد اعتبار نفسه وصيانة 

عرض أخته ليتحول إلى ضحية.
الـدور الأبـرز والأوضح في هذا السـياق أيضـاً، ذلك 
الـذي قامت بـه «رحاب الجمـل»، الفتـاة الجميلـة التي 
تقلصـت أمامهـا فرص الـزواج وحُرمت مـن التعبير عن 

عواطفها لكونها فقط شقيقة المجرم.
لم يخـرد أي من الأبطال بعيدا عـن الدائرة الجهنمية 
فقـد احترقت الراقصة دينا «ربيعة» بالنار التي أشـعلها 

مختار العو وقتل العو نفسـه على يد عبده موتة وجرت 
التصفيات الجسـدية على نطاق واسـع بين كل الأطراف 
المتصارعة كأنها أثمان باهظة يدفعها سكان العشوائيات 

من لحمهم ودمهم للتكفير عن جرائمهم.
ويأتي الدور على البطل فيحكم عليه بالإعدام ويرتدي 
البدلـة الحمراء متوسـطاً الكدر آخذا فـي الاعتراف عند 
اللحظة الفارقة بين الحياة والموت مسـتعرضا مشـواره 
الطويـل متمنياً لو عاد بـه الزمن ومنحـه القدر الفرصة 
الأخيـرة ليصبـح مواطنا صالحـاً فيتزوج مـن خفق لها 
قلبـه ويريـح أمه من عنـاء الكد والكفـاح ويعطي لأخته 
حريـة اختيار الزوج ويصـوم ويصلي ويعبـد الله حق 

عبادته.
نهايـة تراجيديـة مؤثـرة اختارهـا المخـرج ليثير بها 
تعاطفنا تجاه القاتل والسـارق وهاتك الأعراض أو ربما 
اختارهـا لتكون درسـاً مباشـرا لمن تسـول لهم أنفسـهم 
ارتكاب نفس الأفعال، المهم أنها نهاية وعظية خرجت من 

حيز الفن الى لغة الخطابة!!

لقطة من فيلم «عبده موتة» 

سارة جيسيكا باركر لن تجسد شخصية الناشطة 
السياسية الأميركية غلوريا شتاينمان

■ لنـدن - (يـو بي اي) يجسّـد نجـم «ماما ميا» 
الممثل دومينيك كوبر، دور مبتكر شخصية «جيمس 
مسلسـل  فـي  فليمينـغ  إيـان  البريطانـي  بونـد» 

تلفزيوني قصير.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) 
أن الممثـل البريطانـي كوبر، سـيؤدي دور البطولة 
فـي مسلسـل «فليمينـغ» المسـتند إلـى قصـة حياة 

مبتكر شخصية «العميل 007» جيمس بوند.
يذكـر أن فليمينـغ عمـل كصحافـي وعميـل فـي 

الاسـتخبارات البحرية، قبل أن يصـدر كتاب بوند 
الأول «كازينو رويال» عام 1952.

وقد كتـب فليمينـغ 11 رواية عن بونـد وقصتين 
قصيرتين.

وقـال كوبـر إن «أداء دور جاسـوس لـم يبتكـر 
شـخصية 007 فحسـب، بـل تأمل أن يكـون هو هذا 

العميل، هو حلم كلّ ممثل».
ومن المتوقع عرض المسلسـل على قناة (سكاي) 

في وقت لاحق هذه السنة.

دومينيك كوبر في دور مبتكر شخصية «جيمس بوند»

■ أبوظبي - (د ب أ) - أعلنت إدارة 
مهرجان أبو ظبي الدولي لأفلام البيئة، 
والذي ستنطلق دورته الأولى في شهر 
المهرجـان  أن  المقبـل،  ابريـل  نيسـان/ 
للعـروض  برنامجـين  سـيخصص 
الغـذاء  بأفـلام  يعنيـان  السـينمائية 

والجوع وأفلام الفقر. 
محمـد  المهرجـان  رئيـس  وقـال 
إن  الأربعـاء  يـوم  للصحفيـين  منيـر 
البرنامجين يعرضان أفلاما تسجيلية 
قصيـرة وطويلـة، إضافـة إلـى أفلام 
روائيـة طويلـة تتعـرض لموضوعات 
الجـوع والفقـر، واللتـان تعـدان من 

المشاكل الكبرى التي تواجه العالم. 
وأضـاف : «يعـود إنتـاج الأفـلام 
الماضيـين  العاميـين  إلـى  المشـاركة 
وتسـلط الأفلام المختارة الضوء على 
مشـكلة الفقر ونقـص الغذاء في عدة 
دول ومجتمعات حول العالم، ومنها 
أفـلام تهتم بمشـكلة الفقـر المتزايدة 
فـي دول العالـم الغنـي، خصوصـا 
الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يقدر 
عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر 

فيها بحوالي 50 مليون شخص». 
وأوضـح أن «تخصيـص برنامـج لأفـلام نقـص الغـذاء 
والجوع ، يأتي منسجما كثيرا مع أهداف وتوجهات المهرجان 
المتخصـص بأفلام البيئـة، فمنظمة الفـاو للزراعة والأغذية 
التابعـة للأمم المتحـدة حذرت العام الماضـي، من أن صناعة 
الغـذاء حـول العالـم ربما تنهـار بفعـل غياب السياسـيات 

الاقتصادية النافعة في العديد من الدول». 
ولم يكشف منير عن الأفلام المشتركة، وقال: «نحن بصدد 
عقد اتفاقيات نهائية مع الشـركات المنتجة بخصوص عرض 
أفلامهـا فـي المهرجـان والأفـلام سـتكون متنوعـة وتعكس 

مدارس فنية عديدة». 
ولفت إلى أن برنامج «الفقر» سـيتضمن أفلاما تسـجيلية 
طويلـة وأخرى قصيـرة من إنتـاج العام الماضـي تركز على 

مشكلة الفقر في العالم، وترصد أسبابها ومعاناة الفقراء في 
مختلف أنحاء العالم. 

وأضـاف : «يعاني ملايين البشـر من الفقـر في معظم دول 
العالـم والإحصائيات الأخيـرة التي قدمها المركـز التعليمي 
العالمي للفقر كشفت إن حوالي 925 مليون شخص يعيشون 

تحت خط الفقر في العالم». 
ولفـت منيـر إلـى أن المهرجـان يتضمـن مسـابقة للأفلام 
القصيـرة، وأخـرى للأفـلام الطويلـة، إضافـة إلـى برامـج 

ومحاضرات ولقاءات عامة ستنظم على هامش المهرجان. 
وينسجم المهرجان مع خطط العاصمة الإماراتية أبوظبي 
لتشـجيع مبادرات الحفاظ علـى البيئة والتنبيه لمشـاكلها، 
ومحاولة إيجاد حلول سـريعة ونافذة للتلوث البيئي الذي 

يواجه العالم. 

■ لـوس انجلـس - (يو بـي أي) -- (يو بـي اي) توفي 
الممثـل الأميركـي كونـراد بايـن، الـذي اشـتهر بـدوره فـي 
مسلسـل «ديفرنت سـتروكس»، في منزلـه بكاليفورنيا عن 

عمر 89 سنة.
وأفـاد موقـع «بيبـول» الأميركـي أن باين، الـذي أطل 
فـي مسلسـل «ديفرنت سـتروكس» الذي اسـتمر عرضه 
بـين الــ1978 و1985، توفـي عن عمر 89 سـنة فـي منزله 

بليفمور.
وأكدت جنيفر، ابنة باين رحيل والدها لأسباب طبيعية.

وقالت انه «كان في غيبوبة لعدة ايام، وإنما كان مرتاحاً»، 
مشـيرة إلى انها لازمته حتى النهاية وكانت تضع أذنها على 

قلبه وتغني له».
يشـار إلـى ان بايـن اشـتهر ايضـاً بإطلالته فـي برنامج 

«مود» الذي عرض بين الـ1972 و1978.
يذكر انه بالإضافة إلى ابنته، عايش باين أخاه التوأم 
«بونـار» و3 أبنـاء، وتوفيـت زوجتـه مونيـكا فـي العام 

.2009

أفلام عن الجوع والفقر 
في مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة 

وفاة الممثل كونراد باين عن عمر 89 سنة

سارة جيسيكا باركر

■ لـوس أنجلس - (يو بي اي) لن تتمكن الممثلة 
الأميركيـة، سـارة جيسـيكا باركـر، مـن تجسـيد 
شـخصية الناشـطة السياسـية الأميركيـة غلوريا 
شـتاينمان، فـي فيلم عـن نجمـة الأفـلام الإباحية 

الراحلة «ليندا لوفلايس».
وأفادت وسـائل إعلام أميركية ان المعدّين قرروا 
إنهاء الفيلم عن حياة لوفلايس في العام 1980، أي 
قبل 4 سـنوات من لقائها شتاينمان، ما يعني انه لم 

يعد لباركر دور لتلعبه.
وقـال مخـرج الفيلـم روب إيبشـتاين، إن قـرار 

مغادرة باركر كان صعباً.
«سـاندانس»  مهرجـان  فـي  الفيلـم  ويعـرض 

السينمائي في يوتاه الأسبوع المقبل.
وكانت باركر حلت مكان النجمة الأميركية، ديمي 

مور، التي انسحبت من الفيلم. 
وانسـحبت مور من الفيلم بعدما تلقت الطوارئ 
اتصالاً أفاد عن تدخينها شـيئاً مـا، واتخاذها قراراً 
بطلـب مسـاعدة أخصائيـين للتخلـص مـن حالـة 

الإرهاق التي تعاني منها.
يشـار إلى ان شـتاينمان التي أصبحت في الـ77 
مـن العمر الآن، هي مؤسسـة مجلة «سـيدة المجلة» 
في العام 1972 وقد عرفت بمقالتها «ليندا لوفلايس 
الحقيقيـة» التـي تحدثـت فيها عـن علاقـة النجمة 
الإباحية المسـتغلة لزوجهـا المصور الإباحي شـاك 

تاينور.
ويشـارك فـي الفيلـم كل مـن شـارون سـتون، 
وبيتر سارسـغارد، وكريس نوث، وروميو براون، 

وجيمس فرامكو وغيرهم.

كونراد باين
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عجز المغرب التجاري 
يقفز لمستوى قياسي 

■ الربـاط - رويتـرز: أعلن مكتب الصرف يوم الخميـس ان عجز الميزان 
التجاري للمغرب زاد 7.9 في المائة العام الماضي إلى 197.2 مليار درهم (23.6 
مليـار دولار) مع تراجـع الواردات متأثـرة بالتباطؤ الاقتصـادي في منطقة 

اليورو شريكها التجاري الرئيسي.
وقـال المكتب ان الصادرات زادت 4.7 فـي المائة الى 183.2 مليار درهم لكن 

الواردات قفزت 6.3 في المائة الى 380.4 مليار درهم.
وارتفعـت واردات الطاقة التي تؤلف أكثر من ربع اجمالي الواردات 14.8 

في المائة العام الماضي.
وقفزت واردات الغذاء 7.1 في المائة فيما يعزى جزئيا الى الجفاف. وزادت 

واردات القمح اللين 3.2 في المائة الى 12 مليار درهم.
وهبطـت عائـدات السـياحة -وهي مصدر رئيسـي للنقـد الاجنبي- 1.6 
فـي المة الـى 58.1 مليار درهم بسـبب تباطـؤ الاقتصاد في اوروبـا. وهبطت 
تحويلات نحو ثلاثة ملايين مغربي يعيشـون في الخارج 4 في المئة إلى 56.3 

مليار درهم في عام 2012.
وزادت واردات المعدات 7.9 في المائة وهو ما يشير الى استمرار استثمارات 

كبيرة في الاقتصاد.
وارتفعـت احتياطيـات البلاد مـن النقد الأجنبـي إلـى 138.3 مليار درهم 
فـي نهاية الشـهر الماضي من 132.40 مليار في نهاية الشـهر السـابق بعد ان 
جمعـت البلاد 1.5 مليار درهم حصيلة إصدار سـندات دوليـة. ومع ذلك فان 
الاحتياطـات لا تكفـي إلا لتلبيـة احتياجات نحو اربعة اشـهر من الواردات، 

وهي من بين أدنى المستويات منذ عقد.

وزير النفط اليمني يعرض على اربعين
شركة نفط تركية الاستثمار في بلاده 

■ صنعاء - يو بي اي: أعلن وزير النفط اليمني احمد دارس يوم الخميس 
أنه عرض على 40 شـركة تركية الاستثمار في مجال النفط في بلاده ،مشيرا 

الى اهتمام تركي للاستثمار في باقي مجالات الثروة المعدنية.
ونقلـت وكالـة الانباء اليمنيـة الرسمية(سـبأ)عن دراس قولـه «عرضنا 
خـلال لقائنـا بأكثـر من أربعين شـركة تركية عاملـة في مجال النفـط والغاز 
والمعـادن وتوليد الطاقة الفرص الاسـتثمارية المميزة التـي تتمتع بها اليمن 

خاصة في مجال النفط والغاز والمعادن».
وقـال أن أغلب الشـركات التركية «أبـدت اهتمامها الكبير للاسـتثمار في 
اليمن وقامت بعضها بالتوقيع المباشـر مع الجانب اليمني لاستخراج الذهب 

خاصة في المنطقة الغربية».
وكشف انه»سـيتم التوقيع على اتفاقيات مع شـركات تركية أخرى اثناء 
الزيـارة المرتقبـة لوزيـر الطاقة والمصـادر الطبيعية التركـي لليمن منتصف 

الشهر القادم» .
وتطـورات العلاقات اليمنية التركية منذ بـدء الاحتجاجات التي اطاحت 
بالرئيـس السـابق علـي عبـد اللـه صالح منـذ عامـين ليصل حجـم التبادل 
التجاري العام الماضي الى نحو 300 مليون دولار يميل لصالح تركيا في حين 

تعهدت الاخيرة بدعم اليمن ب 100 مليون دولار ضمن الدول المانحة .

عجز تونس التجاري يتجاوز 7 مليارات دولار 
■ تونـس - يـو بـي اي: أظهـرت بيانـات إحصائيـة رسـمية أن العجـز 
التجاري التونسي تفاقم بشكل لافت في العام 2012 بالمقارنة مع العام 2011 

حيث بلغ 11.635 مليار (7.506 مليارات دولار).
وذكـرت البيانـات التي نشـرها يـوم الخميـس المعهد الوطني التونسـي 
للإحصاء (مؤسسة حكومية) أن إجمالي حجم عائدات الصادرات التونسية 
زاد خـلال العـام الماضي بنسـبة 5.8٪، ليبلغ 26.547 مليـار دينار (17.127 

مليار دولار).
وبالمقابـل زادت قيمـة الـواردات التونسـية خـلال العام الماضي بنسـبة 
13.3٪، حيـث بلغت 38.182 مليار دينـار(24.335 مليار دولار)، ما يعني أن 
العجـز التجاري تفاقم ليبلغ 11.635 مليار دينار (7.506 مليار دولار)، مقابل 

8.603 مليار دينار (5.550 مليار دولار) في العام 2011.
وتسـبب هـذا التفاقـم الملحـوظ فـي تراجـع نسـبة تغطيـة الصـادرات 

بالواردات لتستقر في حدود 69.5٪، مقابل 74.5٪ خلال العام 2011.

صعود النفط بظل أزمة الرهائن في الجزائر 
■ لندن – رويترز: ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت متجاوزة 110 دولارات 
للبرميـل يـوم الخميس بعدما هاجم إسـلاميون متشـددون حقل غـاز بالجزائر 
واحتجـزوا رهائـن غربيين إلا أن المخـاوف من ضعف توقعـات الاقتصاد العالمي 

قلصت المكاسب.
وقـال محللون إن زيادة إنتاج النفط الصخري فـي الولايات المتحدة وزيادة 
التدفقات عبر أنبوب سـيواي إلى سـاحل الخليج في أمريـكا حالت دون حدوث 

قفزة كبيرة في الأسعار.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 63 سـنتا إلى 110.31 دولار للبرميل بحلول 
السـاعة 1246 بتوقيت غرينتش. واسـتقر عقد شـباط/فبراير الذي أنتهى أمس 
الأول مرتفعا 31 سـنتا عند التسـوية بينما أغلق عقد آذار/مارس مرتفعا خمسة 

سنتات.
وصعد الخام الأمريكي الخفيف 54 سنتا إلى 94.77 دولار للبرميل.

وتعرضـت الأسـعار لضغوط مـن سلسـلة بيانات أظهـرت تدهـور الأوضاع 
الاقتصاديـة فـي أوروبا فضلا عن اسـتمرار عـدم اليقين الذي يحيـط بالتوصل 
إلى اتفاق بشـأن سـقف الدين الأمريكي وتوقعات بضعف الطلب على النفط في 

2013

■ بغــداد - ا ف ب: اعلــن المتحــدث 
باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد 
يــوم الخميــس ان تعديــلا اوليــا اجري 
بين شــركة لوك اويل الروســية ووزارته 
اعــوام  العقــد خمســة  يتضمــن تمديــد 
ليصبح 25 عامــا مقابل تمديد فترة انتاج 
الذروة الى 19 عاما ونصف العام بدلا من 

13 عاما.
وقال جهاد لفرانــس برس ان «رئيس 
شــركة نفــط الجنوب ضيــاء جعفر وقع 
تعديــلا اوليــا للعقد مع رئيــس مجموعة 
لــوك اويل الروســية اليك بــاروف تلبية 

للمتطلبات الفنية».
واوضــح ان التعديــل يشــمل «احالة 
حصة شــركة ســتايت اويــل النروجية 
البالغــة 18.75 بالمئــة الــى شــركة لــوك 
اويل الروسية التي اصبحت حصتها 75 

بالمئة».
وباعــت ســتايت اويــل حصتهــا في 
الحقل الذي تمتلك شركة عراقية حكومية 

النسبة الباقية وقدرها 25 بالمئة.
والاتفاق يتضمن كذلك بحسب جهاد 
«تخفيض معدل انتــاج الذروة من مليون 
و800 مليون برميل الى مليون و200 الف 
برميــل باليــوم». واضاف «كمــا تضمن 
الاتفــاق تمديد انتاج الذورة من 13 ســنة 

الى 19 سنة ونصف السنة».
فــي المقابل تمــت الموافقة علــى تمديد 
مدة القعد من عشــرين عاما الى 25 عاما، 
مع الاخذ في الاعتبار «اعداد خطة نهائية 
لتطويــر الحقل التي من المؤمل ان تقدمها 
الشركة في الربع الاول في العام الحالي» 

بحسب المتحدث.
وكانت المجموعة الروســية اعلنت انها 
ستنتج كمية من النفط اقل مما كان مقررا 
في حقل القرنة الغربي بالعراق بناء على 
طلــب من بغــداد التي تخشــى انخفاض 
ســعر النفط، على ما افاد احد مسؤولي 

الشركة.
واوضح انــدري كوزباييف في حديث 

الســلطات  ان  «روســيا24»  قنــاة  مــع 
العراقية «اســتنتجت انه لا يجب تحقيق 
الحــد الاقصــى للانتاج لان ذلــك يتطلب 
بنــى تحتية كبيرة جــدا وعندما ينخفض 
الانتــاج قــد يزعــزع اســتقرار الاقتصاد 

العراقي».
ويقــدر احتياطي حقــل القرنة الغربي 
2 بنحــو 12,8 مليــار برميل، الامــر الذي 

يجعله من اكبر الحقول في العالم.
واكــد كوزباييــف ان لوك اويــل التي 
تقود الكونسورســيوم المكلف المشــروع 
كانت تنــوي البــدء في تســويق الانتاج 
نهايــة 2013 او بدايــة 2014 واســتثمار 
«ما لا يقل عن خمســة مليار دولار» خلال 

2013 لاستغلاله.
وكان العــراق يملــك نهايــة 2010 رابــع 
احتياطي فــي العالم من النفط مع نحو 115 
مليــار برميل، اي 8,3 بالمئــة من الاحتياطي 
العالمــي المؤكــد، حســب نشــرة (بريتــش 

بتروليوم ستاتيستيكل اينرجي ريفيو).

العراق يمدد عقد لوك اويل الروسية لتطوير
حقل القرنة2 النفطي خمس سنوات لـ25عاما

محافظ المركزي: مصر 
تجاوزت الجانب الأصعب 

من أزمتها المالية 
■ لنـدن - «القدس العربي»:  قال هشـام رامـز، المحافظ الجديد للبنك 
المركـزي المصري، إن بلاده تجـاوزت الجانب الأصعب مـن أزمتها المالية، 
وتوقع أن تؤدي الإصلاحات المالية وقرض صندوق النقد البالغ 4.8 مليار 

دولار إلى اعادة الثقة بالإقتصاد المصري. 
وقـال رامـز فـي مقابلة مـع صحيفـة (فايننشـال تايمـز) اللندنية يوم 
الخميس «إن الجنيه المصري في طريقه نحو الاستقرار في سوق العملات 
بعد بروز مؤشرات على تراجع الضغوط التي كان يواجهها وصار الأسوأ 
وراءنا الآن»، مشـيراً الـى أن «المصرف المركزي يسـعى حالياً إلى توجيه 
رسـالة مفادها أن الجنيه المصري لن يشهد المزيد من الضعف، وأن تستقر 

السوق على هذا المستوى».
وحمّل المحافظ ما وصفها بـ «الشائعات المدمّرة» بشأن القطاع المصرفي 
المصري الشـهر الماضي مسؤولية تراجع قيمة الجنيه، مشدداً على أن هذا 
القطـاع «ظل في صحة جيدة بعد أن نجا بنجاح مـن الأزمة المالية العالمية 

في السنوات الأخيرة». 
واشـار المحافـظ الجديد للمصـرف المركزي المصـري إلـى أن أولوياته 
«سـتركز على توفير أكبر قدر من الشـفافية في الأسـواق المالية والانفتاح 

على المستثمرين». 
واضـاف «وصلنـا إلـى كل الصدمـات التي يمكـن أن تخطر علـى البال 
ولدينـا مشـاكل اقتصاديـة فـي مصر، لكـن الشـعب المصري صـار يتفهم 
بصورة أكبر هذه المشـاكل، كما أن الاقتصـاد ما يزال يعمل والناس تعمل، 

مما يجعل مصر مكاناً آمناً».
ونفـى رامز المخاوف من انهيـار الجنيه المصري، مشـيراً إلى أن الجدل 
بشـأن تخفيـض قيمته فـي العـام الماضـي «قابل للنقـاش، كمـا أن دعمه 

ضروري أيضاً لتجنب حالة الذعر بعد الثورة».

■ دبـي – رويتـرز: قـال وزيـر الاقتصاد 
الإماراتي يوم الخميس إن التقديرات تشـير 
لنمـو اقتصـاد بـلاده نحـو أربعـة بالمئة في 
2012 بتغيـر طفيـف عن العام السـابق وإن 

من المتوقع تسجيل نمو مماثل في 2013.
وأبلغ الوزير سلطان بن سعيد المنصوري 
الصحافيـين علـى هامش مناسـبة بالوزارة 
أنـه ينتظـر أرقـام النـاتج المحلـي الاجمالي 
للعـام الماضـي لكـن التقديـرات تـدور حول 
أربعـة بالمئـة. وأضاف أنـه يعتقد أن نسـبة 
النمو في العام الحالي سـتكون مماثلة لعدم 
وجود تغيرات كبيرة سواء في أسعار النفط 

أو الوضع العام للاقتصاد العالمي.
توقـع  الثاني/نوفمبـر  تشـرين  وفـي 
الاجمالـي  المحلـي  النـاتج  نمـو  المنصـوري 
المعدل لأخـذ التضخم في الحسـبان بين 3.5 
وأربعـة بالمئـة فـي 2012، وهـو أقل مـن 4.2 
بالمئة فـي 2011 لتوقعات بأن ينـال التباطؤ 
العالمي والناجم جزئيا عن أزمة ديون منطقة 

اليورو من النمو.
أظهـر  المشـتريات  لمديـري  مسـحا  لكـن 

هذا الشـهر أنه بالرغـم من التباطـؤ العالمي 
فـإن النمو فـي القطاع الخاص غيـر النفطي 
بالإمارات سجل أعلى مسـتوى في 19 شهرا 
في كانون الأول/ديسمبر بفضل زيادة حادة 

في الطلبيات الجديدة.
وأظهر اسـتطلاع أجرتـه رويترز الشـهر 
الماضي أن الانفاق الحكومي القوي سيستمر 
فـي دعـم نمـو الاقتصـاد البالغ حجمـه 339 
تسـتقر  أن  المتوقـع  مـن  إذ  دولار،  مليـار 
أسـعار النفط - وهو مصـدر معظم إيرادات 
دولارات   108 مـن  قليـلا  أعلـى  الميزانيـة- 

للبرميل في 2013.
وتعتـزم إمـارة أبوظبـي الغنيـة بالنفط 
انفاق 90 مليار دولار في مشـروعات للتنمية 
خلال خمـس سـنوات حتـى 2017، في حين 
كشـفت دبي وهـي مركز للتجـارة عن خطط 
لبنـاء مدينة جديدة بها أكبر مركز للتسـوق 

في العالم و100 فندق.
وتشـهد سـوق الاسـكان في دبـي، حيث 
انهـارت الأسـعار والايجـارات فـي 2008-

200، تعافيا تدريجيا لكن الاقراض المصرفي 

في الإمارات ثالث أكبـر بلد مصدر للنفط في 
العالـم مازال ضعيفـا عقب أزمـة ديون دبي 
فـي 2009-2010. وقد تكبـح مبادرات للبنك 
المركـزي مثـل وضـع حـد أقصـى للقـروض 

العقارية أنشطة الاقراض مستقبلا.
وقـال المنصوري إن مـن المنتظـر أن يظل 
التضخـم في الإمارات بـين واحد و1.5 بالمئة 
هذا العـام. وتراجع التضخم إلـى 0.7 بالمئة 
فـي 2012 مسـجلا أدنى مسـتوى منـذ 1990 
حينمـا تضررت اقتصـادات المنطقـة بالغزو 
العراقـي للكويـت ومقارنة مـع 0.9 بالمئة في 

2010 و2011.
وأضـاف أن الـوزارة انتهت من مناقشـة 
قانـون طـال انتظـاره للاسـتثمار الأجنبي 
علـى  الموافقـة  الـوزراء  لمجلـس  سـيتيح 
الملكيـة الأجنبيـة لما يصل إلـى 100 بالمئة من 
الشـركات خارج المناطق الحرة على أساس 

كل حالة على حدة.
وقال إن المسـودة سـتناقش فـي المجلس 
الوطني الاتحادي - وهو مجلس استشاري 

للحكومة - ومجلس الوزراء. 

نمو اقتصاد الامارات بنسبة 4٪ وتوقع استمراره بنفس المعدل

يعيـش  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
المتعاملون في سوق المال المصرية حالة 
من القلـق والترقب وعـدم القدرة على 
اتخاذ قرار بالشراء أو البيع وسط شح 
شديد في السـيولة مع اقتراب الذكرى 

الثانية لثورة 25 كانون الثاني/يناير.
وقـال عيسـى فتحـي نائـب رئيس 
شـعبة الأوراق الماليـة باتحـاد الغرف 
التجارية «الجميع خائف لا أحد يعرف 
هـل ذكـرى 25 ينايـر سـتكون احتفالا 
السـوق  بالتأكيـد  جديـدة.  ثـورة  أم 

سيواصل الهبوط الاسبوع المقبل». 
إزاء  تشـككا  مصريـون  ويبـدي 
توجهات وسياسـات الرئيس المصري 
محمد مرسـي المنتمي لجماعة الإخوان 
المسـلمين ويقولون إنها تسـير بالبلاد 
إخضـاع  أو  «الأخونـة»  طريـق  علـى 
مؤسسـات الدولـة لأعضـاء الجماعـة 

ومبادئها. 
وشهدت بورصة مصر خلال الاسبوع 
الجـاري شـحا شـديدا فـي السـيولة 
وسط جلسات هيمن عليهاالتراجع في 
أغلبها. وقال فتحي «السيولة جافة في 
السـوق وهذا سيجبر المؤشر الرئيسي 
على التراجع». وهبط المؤشر الرئيسي 

لبورصة مصر خلال الاسـبوع الجاري 
بأكثر من واحد بالمئة. 

وقـال مهـاب الديـن عجينـة رئيس 
التحليـل الفني لدى بلتون فايننشـال 
فـي القاهرة «أحجام التداول ترتفع في 
السوق مع تراجع المؤشرات وتنخفض 
مـع صعـود المؤشـرات وهـذا يؤكد ان 
القوة الشـرائية تنتظر أسعارا أقل من 
الموجود حاليا. أتوقع النزول إلى 5500 
نقطة خلال الاسبوع المقبل قبل الاتجاه 

عرضيا بين 5500-5900 نقطة».
واتفق معه إبراهيم النمر مدير مكتب 
التحليل الفني لدى نعيم للوساطة في 
الاوراق المالية في ان السوق سيتراجع 
خـلال الاسـبوع المقبـل حتى مسـتوى 

5450-5500 نقطة.
لكـن هانـي حلمـي رئيـس مجلـس 
إدارة الشـروق للوسـاطة في الاوراق 
السـوق  يصعـد  ان  يتوقـع  الماليـة 
الاسـبوع المقبـل لعدم وجـود أي أنباء 
سلبية تؤثر عليه.  وقال «يوم 25 يناير 

سيمر عاديا دون أي سلبيات». 
وتمـر مصـر بأزمة اقتصاديـة حادة 
وفقـد الجنيـه 11 بالمئة مـن قيمته منذ 
أطاحـت  التـي  الشـعبية  الانتفاضـة 

بمبارك. وتضرر الاقتصاد جراء موجة 
جديـدة من الاضطرابات في الأسـابيع 
الأخيرة وتراجعت الثقة الشـعبية في 
الحكومة بسبب توترات بشأن دستور 

جديد للبلاد.
وقـال محسـن عـادل مـن بايونيرز 
لإدارة صناديـق الاسـتثمار «السـوق 
تفتقـر إلـى الأنبـاء المحفـزة للشـراء. 
خـلال  السـيولة  انكمـاش  سـنواصل 
الاسـبوع المقبل حتـى مـرور ذكرى 25 

يناير بسلام».
وذكـر وزيـر المالية المصـري الجديد 
هـذا الاسـبوع أن مصـر التـي تسـعى 
 4.8 حجمـه  قـرض  علـى  للحصـول 
مليـار دولار من صنـدوق النقد الدولي 
سـتجري بعض التعديـلات على خطة 
مـع  بالاتفـاق  الاقتصـادي  الاصـلاح 

الصندوق.
ويـرى كـريم عبـد العزيـز الرئيس 
التنفيذي لصناديق الاسـهم في الاهلي 
لإدارة صناديق الاسـتثمار ان السـوق 
لا يمتلـك القدرة الشـرائية على تجاوز 
مسـتوى 5700 نقطة في الوقت الحالي 
ولذا سيواصل التراجع حتى مرور يوم 

25 يناير.

ترقب وقلق في البورصة 
مع اقتراب ذكرى 25 يناير 

وكالة: الديون المهددة بتصنيف 
«عالية المخاطر» تضاعفت 4 مرات 
العام الماضي وبلغت تريليون دولار 

■ نيويورك - رويترز: أظهرت بيانات وكالة ستاندرد 
أند بـورز للتصنيف الائتماني أن حجـم ديون الحكومات 
والشـركات التـي من المحتمـل خفض تصنيفهـا إلى ديون 
عاليـة المخاطر تضاعف إلى أكثر من أربعة أمثاله في 2012 
بسـبب انخفـاض جـودة الائتمـان فـي القطـاع المصرفي 

العالمي.
وفـي نهايـة العـام الماضي صنفت سـتاندرد أنـد بورز 
ديونا بقيمة 984.8 مليار دولار من 52 مقترضا أعلى درجة 
واحدة مـن الديون عاليـة المخاطر. وفي نهايـة 2011 كان 
عدد المقترضين الذين يحملون تصنيفا أعلى درجة واحدة 
مـن الديـون عاليـة المخاطـر 38 مقترضـا وحجـم ديونهم 

227.4 مليـار دولار. وقالت دايان فازا محللة الائتمان لدى 
سـتاندرد اند بـورز لرويتـرز «معظم الضغـوط النزولية 
التي تؤثر على السـندات التـى كان تصنيفها عند الدرجة 
الاسـتثمارية وجـرى خفضـه ترجـع إلـى أزمـة الديـون 
الأوروبية» مشـيرة إلى مصدري السـندات الذين أوشـك 

تصنيفهم على الانخفاض إلى درجة عالية المخاطر.
وبحسـب الوكالة فان أكبر عدد مـن الكيانات المعرضة 
للخطـر يوجد في الولايـات المتحدة وأوروبـا إذ يضم كل 
منهما 15 من هـذه الكيانات. وتأتي منطقة آسـيا والمحيط 
الهـادي فـي المركـز التالـي إذ يوجـد فيهـا 11 مـن هـؤلاء 

المقترضين.

■ القاهـرة - رويترز: أبـدى اقتصاديون 
الاقتصـاد  فـرص  إزاء  تشـاؤما  مصريـون 
العوامـل  إن  وقالـوا   ،2013 فـي  المصـري 
فـي  الرئيسـي  السـبب  هـي  السياسـية 
بهـا  تمـر  التـي  الاقتصاديـة  الصعوبـات 
البـلاد حاليـا، داعين إلـى مزيد من المكاشـفة 

والشفافية في إدارة الملف الاقتصادي.
وقـال عالم الاقتصاد جلال أمين خلال لقاء 
«الاقتصـاد المصـري: توقعـات 2013» الـذي 
اسـتضافته الجامعـة الأمريكية فـي القاهرة 
يـوم الأربعاء إن التنبؤ أصعب من المعتاد في 
الحالة المصرية في ظل عدم الاستقرار الأمني 
وغيـاب الثقـة، وهـو مـا عـزاه إلـى «خطاب 
سياسـي لا يدعـو إلـى الثقـة ولا يدعـو إلـى 
الاطمئنان ... خطاب سياسي يدعونا للعودة 

إلى العصور الوسطى».
وقال مؤلف كتابي «ماذا حدث للمصريين؟» 
و»فلسـفة علم الاقتصاد» انـه في ظل خطاب 
سياسي يدعو للعودة إلى العصور الوسطى 
فان من المتوقـع ان يرجع الاقتصاد أيضا إلى 
العصور الوسـطى، واضـاف ان التنمية غير 

ممكنة في مثل هذه الظروف.
ويبـدي مثقفـون مصريـون تشـككا إزاء 
المصـري  الرئيـس  وسياسـات  توجهـات 
الإخـوان  لجماعـة  المنتمـي  مرسـي  محمـد 
المسـلمين ويقولـون إنها تسـير بالبـلاد على 
مؤسسـات  إخضـاع  أو  «الأخونـة»  طريـق 

الدولـة لأعضـاء الجماعة ومبادئهـا. والملف 
الاقتصـادي ليس بمعـزل عن بواعـث القلق 

تلك.
القلق بشأن المستقبل هاجس واضح لدى 
المصريين والسـؤال الذي يتردد على الألسنة 
عنـد أي لقاء بمسـؤول أو مفكر هـو «إلى أين 

تتجه مصر؟» 
صعوبة الإجابة على السؤال لخصها أمين 
بقولـه «مـن الصعـب أن تتنبـأ وخاصـة إذا 
تعلق الأمر بالمسـتقبل». لكـن هذا لم يمنع من 
محاولة تلمـس إجابات وإن مال معظمها إلى 

التشاؤم.
وحتـى يسـتطيع التنبـؤ افتـرض أحمـد 
بالجامعـة  الاقتصـاد  قسـم  رئيـس  كمالـي 
الأمريكيـة أن الأوضاع السياسـية لن تتغير 
لعامين أو ثلاثة، وعلى هذا الأساس توقع أداء 
اقتصاديـا ضعيفا بنمو لا يتجـاوز 2.5 بالمئة 
في 2013 واستمرار تراجع الجنيه ليصل إلى 
سـبعة جنيهات للـدولار قبل منتصـف العام 
مع «شـعور غالبيـة المواطنين بوطـأة الأزمة 

الاقتصادية وزيادة نسبة الفقر».
وتمر مصـر بأزمـة اقتصادية حـادة وفقد 
الجنيـه 11 بالمئـة مـن قيمته منـذ الانتفاضة 
الشـعبية التـي انطلقـت من ميـدان التحرير 
قبل نحو عامـين وأطاحت بالرئيس حسـني 

مبارك. 
وقـرض  الحكومـة  إجـراءات  وتهـدف 

الصنـدوق إلـى معالجـة عجـز مـزدوج فـي 
الموازنـة وميزان المدفوعات، بينما عمد البنك 
المركـزي أواخر العام الماضي إلى اسـتحداث 
نظـام جديد لبيع وشـراء الـدولار عن طريق 
علـى  المحافظـة  بهـدف  دوريـة  عطـاءات 
احتياطيـات النقد الأجنبي، التي يقول البنك 
إنهـا انخفضـت إلى مسـتوى حـرج. وبلغت 
الاحتياطيـات الأجنبيـة لمصر نحـو 15 مليار 

دولار في كانون الأول/ديسمبر.
واسـتعرض كمالـي عـددا من المؤشـرات 
الاقتصاديـة المقلقة للاقتصـاد المصري حيث 
«تراجـع معـدل الاسـتثمار مـن 16 بالمئـة من 
الناتج المحلي الإجمالـي في 2011-2012 إلى 
11 بالمئـة فـي الربـع الأول مـن 2013-2012، 
ومعـدلات  المسـتدامة  التنميـة  أن  حـين  فـي 
النمو الاقتصـادي المرتفعة تتطلب «أن يكون 

الاستثمار بين 20 و25 بالمئة من الناتج». 
وقـال «الاسـتثمار الأجنبي المباشـر الذي 
 2008-2007 فـي  دولار  مليـار   13.2 سـجل 
انخفـض إلى مليـاري دولار في 2012-2011 
أي ما يعادل حوالي 0.5 بالمئة من الناتج وفي 
الربع الأول من السنة المالية الحالية تواصل 
الانخفـاض ليصـل الرقـم إلـى 108 ملايـين 
دولار «وهو رقـم هزيل جدا». واضاف كمالي 
 2.3 الماضـي  العـام  انخفضـت  «الصـادرات 
بالمئة أما الواردات فثابتة لأنها سلع أساسية 

مثل القمح والبترول».

وانتقد الإجراءات التقشفية التي تعتزمها 
الحكومـة المصرية لمعالجة عجـز الميزانية في 
إطـار اتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار 
مع صنـدوق النقـد الدولـي، محذرا مـن أنها 
سـتؤدي إلى انخفاض في الأداء الاقتصادي 
وتراجع الاسـتهلاك والاستثمار مما سيؤدي 
إلـى هبـوط معـدلات النمـو. وتسـاءل «أين 
أيـن  الدخـل؟  علـى  التصاعديـة  الضرائـب 
الضرائب العقارية؟» التـي قال إنها يمكن أن 

تحقق عدالة أفضل في توزيع الدخل.
كانـت الحكومة المصرية قـررت في كانون 
الأول زيادة أسـعار بعض السـلع الأساسية 
لكن سـرعان مـا تراجعت عن الإجـراء قائلة 

إنها تريد طرح الأمر للحوار المجتمعي أولا. 
إجـراءات  تحظـى  أن  المسـتبعد  ومـن 
التقشـف ورفـع الدعـم بقبـول شـعبي، رغم 
تأكيدات الحكومة بأنهـا لن تمس الفقراء في 
بلـد يعيـش 40 بالمئة مـن سـكانه تحت خط 
الفقر. لكـن حتى الخبراء يبـدون امتعاضهم 

إزاء توصيات صندوق النقد الدولي.
وقـال سـامر عطـا اللـه مـدرس الاقتصاد 
في الجامعة الأمريكيـة بالقاهرة إن التجربة 
أثبتـت فـي الداخل والخـارج أن إطلاق قوى 
السـوق بـلا قيـود لا ينفـع، مدلـلا علـى ذلك 
أواخـر  شـهده  الـذي  الاقتصـادي  بالنمـو 
عهـد مبـارك لكنه لم يكـن نمـوا متكافئا، ولم 
تصاحبه تنمية بشـرية أو تصحيـح «للخلل 

الاجتماعي والاقتصادي في مصر».
منحـازة  الحكومـة  «سياسـات  وقـال 
للمسـتثمرين على حسـاب جمـوع المصريين 
ولـن تحقق نقلة نوعية في حيـاة المواطنين» 
وتوقـع أن تكون السـنة الماليـة 2014-2013 
«فترة صعبة ... على الاقتصاد المصري وعلى 

عموم المصريين».
الاجتماعيـة  الاحتجاجـات  أن  وأضـاف 
والاقتصاديـة سـتزداد بفعـل ارتفـاع متوقع 
فـي التضخم - جراء انخفـاض قيمة الجنيه 
المصـري وارتفاع أسـعار السـلع الأساسـية 
- وبسـبب «غيـاب رؤيـة واضحـة أو خطـة 

محددة لمعالجة ملف الأجور».
واسـتبعد عطا الله أن تتدفق استثمارات 
كبيرة من الخارج نظرا لعدم وجود اسـتقرار 
سياسـي إضافة إلى وضع الاقتصـاد العالمي 
الـذي يعانـي مـن تباطـؤ وتـدن فـي حركـة 

تدفقات رؤوس الأموال.
وقال «من الأفضل في حالة الركود أن تحفز 
الحكومـة – باعتبارها الوحيدة القادرة على 
الاقتـراض - النشـاط باتباع سياسـة مالية 
توسـعية» مضيفا أن السياسـات التقشـفية 
وبرنامج صندوق النقد سـيعودان بالسـلب 

على النشاط الاقتصادي في مصر.
لكـن التوقعات للأمد الطويـل لم تكن بهذا 
السوء، حيث أبدت منال عبد الباقي المدرسة 
بقسم الاقتصاد في الجامعة الأمريكية ثقة في 

فـرص مصر على الأجل الطويل بل ووصفتها 
«بالوردية».

الأسـواق  فـي  المتخصصـة  منـال  وقالـت 
الناشـئة إن مـن الطبيعـي أن تكـون المرحلـة 
الانتقاليـة في غاية الصعوبـة «لكنها قد تطول 
أو تقصـر» وهـي فـي حالـة مصـر قـد تطـول 
بعض الشـيء بسبب الانقسـام الشديد وعدم 

الالتفاف حول قائد.
وعددت مقومات النمو في الاقتصاد المصري 
مثل السـكان حيث تتجاوز نسـبة مـن هم أقل 
من 35 عاما السـتين بالمئـة وتوافر العمالة غير 
المكلفة وقطاع مصرفي وأسـواق مال يتسـمان 

بالعمق وتوافر الخبراء.
«بخطـة  التفـاؤل  هـذا  رهنـت  لكنهـا 
اسـتراتيجية طويلـة الأمـد وعقـد اقتصـادي 
علـى غرار الدول التي اسـتطاعت أن تقلع مثل 
الصين» مشـيرة إلى فكرة وضع خارطة طريق 
يلتـزم بهـا أي فصيـل سياسـي في الحكـم أيا 

كانت توجهاته.
وتناول اللقاء مسـألة الصكوك الإسلامية، 
شـديد  بتوجـس  البعـض  إليهـا  نظـر  التـي 
واعتبرهـا مدخـلا لخصخصـة مرافـق الدولة 
وإخضاعهـا لسـيطرة أجنبية، بينمـا اعتبرها 
آخـرون «أداة مالية مفيـدة» لكنها لا تقدم حلا 

سحريا لمشاكل الاقتصاد المصري.
وأثار مشروع قانون بشأن الصكوك قدمته 
وزارة المالية ورفضه مجمع البحوث الإسلامية 

فـي الأزهر جدلا واسـعا في مصـر. وقال وزير 
المالية المرسـي السـيد حجازي أمـس الأول إن 
الحكومـة انتهـت من إعـداد قانـون الصكوك، 
وأكد أنه لا يتضمن نقل ملكية المشروعات محل 
إصـدارات الصكوك التي سـتمنح حاملها حق 

الانتفاع لفترة محدودة فحسب.
وقـارن أمـين بـين الأزمـة الحاليـة وأزمات 
مماثلـة مـرت بها مصـر منـذ سـتينيات القرن 
الماضـي، مشـيرا إلى أنه في كل مـرة كان الحل 
يأتي في شكل مسـاعدات خارجية خليجية أو 
أمريكيـة، وهـو ما توقع تكراره هـذه المرة لكن 
«بشـروط وثمن اقتصـادي وسياسـي» بينما 
تبقى المشـاكل الأساسية في الاقتصاد المصري 

دون حل على حد قوله.
وقال «ندفع ثمنا باهظا والأزمات تتكرر لأننا 
لم ننجح في علاج مشـكلة هشاشـة الاقتصاد 
... لم ننجح في التنميـة الحقيقية. مازلنا رغم 
كل تجاربنا في الخمسـين عاما الأخيرة نعتمد 
علـى مصادر للدخـل غير مضمونة - سـياحة 
السـويس  وقنـاة  الخـارج  مـن  وتحويـلات 
والمعونـات الخارجية - محكومـة باعتبارات 
سياسـية .. لا تنمية زراعية بدرجـة كافية ولا 
تنميـة صناعية بدرجة كافيـة ولا خلق لفرص 
عمـل بدرجـة كافية». لكنـه اسـتبعد في نفس 
الوقـت أن تتـرك مصر لمصيرها قائـلا «مصر لا 
يمكـن تتـرك للغـرق .. مصـر أهم مـن أن تترك 

للغرق». 

اقتصاديون مصريون يحذرون من ان مساعي أخونة النظام 
على الاقتصاد لن تحل مشاكله بل قد تعود به للقرون الوسطى

موديز تضع مصر قيد 
المراجعة لخفض محتمل 

بتصنيفها الائتماني
■ نيويـورك - رويترز: وضعـت وكالة موديز 
إنفسـتورز سـيرفيس للتصنيف الإئتماني اليوم 
 «B2» الخميس تصنيف سندات الحكومة المصرية
قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف بسبب 
حالة عدم التيقن بشـأن الأوضاع السياسـية في 
البلاد ومـدى قدرة مصر في الحصول على تمويل 

دولي.
وقالـت موديز فـي بيـان إن العامل الرئيسـي 
وراء هـذا التحـرك يتمثل «فـي عودة البـلاد إلى 
أوضاع عدم الاسـتقرار السياسـي رغم اسـتمرار 

عملية التحول إلى الحكم المدني».
وأضافت موديز «يتمثل العامـل الثاني الداعم 
للمراجعـة لخفـض محتمـل فـي التصنيـف فـي 
إرجـاء مصـر لإتفاقية مـع صندوق النقـد الدولي 
تم التوصـل إليهـا بشـكل مبدئي وعلى مسـتوى 

الخبراء في 20 من نوفمبر 2012».
وتابعـت موديـز إن مصر قد تتعـرض لخفض 

تصنيفها بمقدار درجة أو درجتين.
وتقيـم وكالـة سـتاندرد آند بورز مصـر حاليا 
عنـد  «-B» مـع نظـرة مسـتقبلية سـلبية بينمـا 
تقيمهـا فيتـش عنـد «+B» مـع نظرة مسـتقبلية 

سلبية أيضا.

الصين أكبر منتج للهاتف الذكية بالعالم 
■ بكـين - د ب أ: ذكـرت تقارير إخباريـة صينية يوم 
الخميـس أن الصـين أصبحـت الآن أكبر منتـج للهواتف 
الذكيـة فـي العالم بعدما بلـغ حجم إنتاجهـا 224 مليون 

جهاز العام الماضي. 
موقعهـا  علـى  الصينيـة  (الشـعب)  صحيفـة  قالـت 
الالكتروني نقلا عن بيانات رسـمية إن إجمالي صادرات 
الهواتـف الذكية التـي أنتجتها الصين العـام الماضي بلغ 
224 مليـون جهـاز مـا يجعل البـلاد أكبر منتـج للهواتف 

الذكية في العالم. 
وذكـر بيـان أصدرتـه الاكاديميـة الصينيـة لأبحـاث 
وتكنولوجيـا  الصناعـة  لـوزارة  التابعـة  الاتصـالات 
المعلومـات أن الصـين أطلقت 730 ألـف تطبيق على جهاز 
آي فـون وآي باد باللمس ومنصات آي باد، واقترب عدد 

التطبيقات في سوق الهواتف المحمولة على الإنترنت في 
الصين من 150 ألف تطبيق. 

وتوقع مركز بحوث «أناليسـيس انترناشـيونال» فى 
بكـين أن يصـل حجـم مبيعات سـوق الهواتـف المحمولة 
على الإنترنـت في الصين إلى 6.429 مليـار يوان (68.19 

مليار دولار). 
وأضافت الصين حوالي 60 مليون مستخدم للإنترنت 
العـام الماضي، ليرتفـع الاجمالي إلـى 564 مليونا بنهاية 
العـام حسـبما ذكـر مركـز معلومـات شـبكة الانترنـت 
الصيني.  وزاد عدد مسـتخدمي الإنترنـت على الهواتف 
المحمولـة بنسـبة 18٪ ليصل إلـى 420 مليونـا لتصبح 
الهواتف المحمولة الأداة الرئيسـية لاسـتخدام الإنترنت 

في الصين. 

دراسة: الإنفاق الذكي 
على البنية التحتية ضروري للنمو 

■ لنـدن - رويتـرز: قال معهـد ماكينـزي العالمي يوم 
الخميس إن على الدول زيادة إنتاجية استثمارات البنية 
التحتيـة لتوفيـر 40 بالمئـة أو تريليون دولار سـنويا من 

خلال تبني أفضل الممارسات المجربة.
وقـدر المعهد أن العالـم يحتاج إلى إنفـاق 57 تريليون 
دولار على البنية التحتية التي تعد عصب أي اقتصاد من 
الآن وحتـى 2030 لتحقيق معدلات النمو المتوقعة. ويزيد 
هـذا الرقـم 60 بالمئـة تقريبا عـن مبلغ 36 تريليـون دولار 

الذي أنفق في الثمانية عشر عاما الماضية.
وقـال المعهد، وهـو ذراع الأبحـاث لمؤسسـة ماكينزي 
أند كو للاستشـارات، في تقريـر إن الميزانيات الحكومية 

محدودة وإن البنوك تخشـى مـن تقديم القروض لذا فان 
الاستفادة القصوى من كل دولار مستثمر مسألة ضرورية 

للمحافظة على النمو والوظائف والتنمية.
ويري المعهد أن التوسـع في تطبيق أفضل المممارسات 
التي حددها في 400 مشروع على مستوى العالم قد يؤدي 
إلـى تحسـين الانتاجيـة بنحـو 60 بالمئـة. ففـي الولايات 
المتحـدة واليابـان وألمانيـا على سـبيل المثال لم يحسـن 

عمال البناء إنتاجيتهم خلال العشرين عاما الماضية.
واعتبـر التقريـر أن لـدى كوريـا الجنوبيـة ومقاطعة 
أونتاريـو الكندية وسـنغافورة مؤسسـات بنيـة تحتية 

نموذجية يمكن أن يقتدي بها الآخرون. 
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■ القـدس- الناصـرة - رويترز 
- «القدس العربي»: بعد سنوات من 
الدراسة توصل البنك الدولي إلى أن 
من الممكن استخدام البحر الاحمر في 
إعـادة تزويـد البحر الميـت المتراجع 
بالمياه، قائلا إن مثل هذاالربط يمكن 

أن يكون مجديا.
وتدور فكرة الوصل بين البحرين 
منذ ما يزيد على قـرن من الزمن لكن 
المشـروع لقي اهميـة جديـدة بعدما 
تبـين ان شـاطئ البحـر الميـت الذي 
تتناقـص مسـاحته ينحسـر بمعدل 

يزيد على المتر سنويا.
وقـال تقرير للبنك الدولي بشـأن 
دراسـة الجدوى نشـر هذا الشهر ان 
أفضـل طريقـة لنقل المياه مـن البحر 
الاحمر ستكون من خلال خط أنابيب 
تحـت الأرض لمسـافة 180 كيلومتـرا 
شـمالا إلى البحر الميت الذي يقع في 

أدنى بقعة على كوكب الأرض.
التيـار  ان  الدولـي  البنـك  وقـال 
النـاتج عن مـرور المياه من مسـتوى 
منخفـض  مسـتوى  إلـى  مرتفـع 
سـيجعل مـن الممكـن اقامـة محطات 

لتحليـة المياه ومحطـات كهرومائية 
على طول المسار.

وذكر البنك الدولي ايضا خيارات 
تشمل استخدام انفاق وقنوات.

وانتقدت جماعـات بيئية التقرير 
وحذرت من الآثار العكسية للمشروع 
مثل امكانيـة تغيير الطحالب والمواد 
المعدنيـة الجديدة للون ميـاه البحر 
الميت او تلـوث ينابيع الميـاه العذبة 
في المنطقة بسـبب مياه البحر. وقال 
البنك الدولي انه وجد ان هذه الاثار 
السـلبية «يمكن تخفيفها والسيطرة 

عليها إلى مستوى مقبول».
والبحـر الميـت بحيـرة مالحة من 
الناحيـة العملية وهو مزار سـياحي 
مشـهور بارتفـاع نسـبة ملوحته بما 
يسمح بطفو سهل للسابحين. ويباع 
طمـي البحـر الميـت الغنـي بالاملاح 
المعدنيـة والذي يسـتخدم في علاج 

الجلد في انحاء العالم.
لكـن مـع الزيـادة السـكانية فـي 
الاردن  نهـر  ميـاه  تحولـت  المنطقـة 
المصدر الطبيعـي للمياه للبحر الميت 

الى استخدامات الزراعة والشرب.

ميـاه  انحسـار  إلـى  ذلـك  وادى 
البحر الميت بوتيرة متسارعة مخلفة 
وراءهـا شـاطئا صحراويـا صخريا 
مليئـا بالحفر الخطرة. كما سـاهمت 
المصانع التي تستخرج المياه المعدنية 

من البحر في تغير شكل الشاطئ.
وتقـول دراسـة البنـك الدولي ان 
القنـاة الواصلة بين البحرين سـتمر 
عبر الأراضي الأردنية وتتكلف نحو 
عشـرة مليارات دولار وستنقل نحو 

ملياري متر مكعب من المياه سنويا.
وأقيمت مشروعات مشابهة في كل 
مـن جنـوب افريقيـا والبرازيل وفي 
مشـروع وسـط اريزونـا بالولايات 

المتحدة.
وقـال البنـك الدولي إنـه إذا تمت 
الموافقـة علـى المشـروع فقـد يتطلب 
الأمـر نحو عشـر سـنوات قبـل بدء 

العمل فعليا.
وتبدي اسـرائيل حماسا ملحوظا 
للمشـروع الـذي يقول محللـون انه 
بالمنطقـة  الاقليمـي  دورهـا  يقـوي 
ويسـهم في تعزيز عملية التطبيع مع 
جيرانهـا وتحديدًا الأردن والسـلطة 

الفلسـطينية، من خلال ربطهما أكثر 
بموارد ومصالـح لا يمكن فصلها عن 
الدولة العبرية، بينها إقامة منظومة 
لتوليد الكهرباء والطاقة، إضافة إلى 
إقامة منطقة سـياحية حـرة ضخمة 
للاستجمام، كان قد اقترحها الرئيس 
الإسـرائيلي، شـمعون بيـرس، على 
بـين  عائداتهـا  اقتسـام  يجـري  أن 
الأردن وإسـرائيل، الأمر الذي يعمق 
العلاقـة بين الطرفين، على حد تعبير 

بيريس. 
هآرتـس  صحيفـة  نقلـت  وامـس 
عـن مصادر فـي وزارة تطوير النقب 
فـي  الإقليمـي  والتعـاون  والجليـل 
الحكومة الإسرائيلية، وهي الوزارة 
التي تعمل على تهويد النقب والجليل 
واقتـلاع السـكان الفلسـطينيين من 
هاتين المنطقتين، إشـادتها بالتقارير 
الـواردة مـن البنك الدولي، مشـيرة 
إلـى أن إصـدار هـذه التقاريـر يُعـد 
لدفـع  وأساسـية  إيجابيـة  خطـوة 
مشـروع القناة قدماً، مضيفةً أنه بعد 
التوصيـة النهائيـة للبنك، سـتتخذ 
قرارهـا،  الإسـرائيلية  الحكومـة 

بحسـب مـا تمليـه عليهـا المصلحـة 
العليـا للدولـة العبريـة، علـى حـد 

تعبير المصادر في الوزارة المذكورة.
بمـوازاة ذلك ذكـرت الصحيفة أن 
جدعـون برومبيـرغ، مديـر منظمـة 
(أصدقاء الأرض/ الشرق الأوسط)، 
التي تُعنى بشـؤون البيئة ومكافحة 
التلـوث في البحـر الميت أكـد رفضه 
القنـاة، وتشـكيكه بإمكان  لمشـروع 
تنفيذه، وقال للصحيفة إن الدراسة 
التـي اجراهـا البنك الدولـي تحاول 
القفز عن حقائق ومشاكل اقتصادية 
وماليـة، لا يمكـن القفـز عنهـا، ومن 
بينها اضطـرار الأردن إلى إنفاق 2.5 
مليـار دولار على إنشـاء بُنى تحتية 
لتنقل المياه إلى عمـان، بينما الأردن 
يقع على شـفا الإفـلاس الاقتصادي، 
عـلاوة علـى أن المشـروع، وإنْ كان 
يوفـر الميـاه للأردنيـين، إلا أنه يرفع 
أسعارها كثيرًا، في حين أن بإمكانهم 
إنشـاء مشـروع تحليـة أصغـر فـي 
منطقـة العقبـة الأردنيـة، وبصورة 
مباشـرة وأقـل كلفـة، على حـد قول 

برومبيرغ.

البنك الدولي: الربط بين البحرين الميت والأحمر يمكن
أن يكون مجديا.. والاضرار البيئية المتوقعة قابلة للمعالجة 

■ بيــروت - يــو بــي اي: قــال الدكتــور 
التنميــة  إدارة  مديــر  الــدردري،  عبداللــه 
الاقتصادية والعولمة وكبير الاقتصاديين في 
اللجنة الاقتصاديــة والاجتماعية لدول غرب 
اســيا (الاســكوا)، انّ الجزاءات الاقتصادية 
أثــرت ســلباً علــى الاقتصــاد الســوري، إذ 
تســبب الحظر النفطي بخســارة في عائدات 

الصادرات بما يقارب 4 بلايين دولار.
وأضــاف الــدردي يــوم الخميــس خــلال 
مؤتمر صحافي اطلق فيه التقرير الاقتصادي 
المعنــون «الحالــة  المتحــدة  لــلأمم  الســنوي 
والتوقعــات الاقتصاديــة في العالــم في عام 
2013» ان «القتال في ســوريا تسبّب بأضرار 
اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تدمير الممتلكات 
التجارية والســكنية والبنى التحتية ومرافق 

الإنتاج».
وقال ان ذلك خســارة العائــدات أدت إلى 
انخفــاض في الإيرادات الحكومية الســورية 
بنحــو 25 فــي المائة فــي عــام 2012، وتوقّف 
تقريباً عبور البضائع عبر الأراضي السورية، 

إذ تحولت حركة العبور إلى طرق بديلة. 
ولبنــان  الأردن  ان  الــى  التقريــر  واشــار 
تأثــرا بصفــة خاصة جــراء ركود الأنشــطة 
الاقتصاديــة العابــرة للحــدود مع ســوريا، 
وانخفضــت كثيــراً بســبب الأزمــة تدفقــات 
رؤوس الأموال والسياحة، وهي عوامل كانت 
إلى وقــت قريب تحرّك التوسّــع الاقتصادي 

في تلك البلدان. 
وقال التقرير إنّه بغضّ النظر عمّن ســيربح 
المعركة فان «النتائج كارثية، وخسارة سوريا 
في العامــين المنصرمين 35 بالمائة من إجمالي 
الناتج المحلي، أي ما يعادل 18 بالمئة ســنوياً، 
بينما اليونان على سبيل المثال قد خسرت في 
كل أزمتها 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي». 
وفيما يتعلّق بكلفة إعادة البناء في سوريا 
قال الدردري إنه في حال انتهت الأزمة اليوم 
«مــا زلنا نســتطيع أن نرمم ما دمّــر والرجوع 
إلى الخطط الســابقة من النمــو والتنمية، مع 
زيــادة فــي الديــون الخارجية تصــل إلى 15 
بالمائة مــن إجمالي الناتج المحلــي وزيادة 15 

بالمئة في عجز الميزانية، وهما رقمان مقبولان 
لبلد يخرج توّه من صراع كارثي». 

وأضــاف التقريــر «أنــه فــي وجــه مقولة 
التفتت الذي تعاني منــه المنطقة، يبقى العمل 
على تحقيق التكامل الإقليمي هو الرد الوحيد 
على ما يجري من أجل تحقيق التنمية البشرية 

المستدامة».
وكرّر دعوة الإسكوا إلى العمل على تحقيق 
التكامــل الإقليمــي، «كحلّ اقتصــادي ناجع 
لبلدان المنطقة، إذ أظهرت الأزمات الأخيرة أنّ 
المنطقة العربية مترابطة بشــكل اكبر مما كان 
يُعتقد، حيث تأثرت بلدان المنطقة ككلّ بنتائج 

هذه الأزمات».
ولفت التقرير الى ان أســعار النفط ستبقى 
مرتفعة، على أن يكون المعدل السنوي الفوري 
لسعر برنت حوالي 105 دولارات للبرميل في 
العــام 2013 - 2014. كما توقّع ضعف الطلب 
الخارجي من أمريكا الشــمالية وأوروبا على 

صادرات المنطقة غير النفطية.
وتوقّــع التقريــر أن تشــكل زيــادة نســبة 

الاعتماد علــى الصــادرات النفطيــة العنصر 
الرئيســي في خطر الوقوع بعجز،وأن تشكل 
زيادة نسبة الاعتماد على الصادرات النفطية 

العنصر الرئيسي في خطر الوقوع بعجز. 
وعــزا الــدردري قطــع قنــوات التدفقــات 
الماليــة والســلع والخدمــات والعمالــة إلــى 
عــدم الاســتقرار السياســي والاضطرابــات 
الاجتماعيــة فــي المنطقة، متوقعًــا أيضا عدم 
تحسّن حالة العمالة، مما سيؤدي إلى ارتفاع 
نســبة الشباب العاطل عن العمل، وإلى زيادة 

الاضطرابات الاجتماعية. 
وردا علــى ســؤال حــول إمكانيــة أن تزيــد 
الدول إنفاقها على القطاع العام الاســتثماري، 
قال الــدردري إنّ هذه المنطقــة تنفق على الأمن 
والدفاع ضعفي إنفاقها على الصحة والتعليم،» 
لذا فــإنّ اعتبار بأنه لا وجــود للهوامش المالية 
لزيــادة الإنفاق علــى البنى التحتيــة أمر ليس 
دقيقاً مالياً، إذ أنّ هناك أموالا مهدورة وســوء 
إدارة للمــال العــام وفســاد، ممــا يجعــل مــن 

الإنفاق غير ذي جدوى». 

الاسكوا: الحظر النفطي تسبب بخسارة
الاقتصاد السوري اربعة مليارات دولار 

■ لنـدن - د ب أ: قالـت مجموعـة ريو تينتـو البريطانية 
الاسـترالية، ثاني أكبـر مجموعـة للتعدين فـي العالم، يوم 
الخميـس إن مديرهـا التنفيـذي توم ألبانيس سـيتقاعد من 
منصبـه مـع تجهيز الشـركة نفسـها لخفـض قيمـة صفقات 

استحواذ أشرف عليها بحوالي 14 مليار دولار. 
قالت الشـركة في بيان إن سام والش الذي يتولى رئاسة 
أكثـر القطاعـات ربحية في الشـركة سـيتولى منصب المدير 

التنفيذي اعتبارا من اليوم. 
كما سـيتقاعد دوج ريتشـي الذي قاد صفقة شـراء شركة 
ريفرسـدال مايننـغ لتعدين الفحـم في موزمبيـق بقيمة 3.9 
مليار دولار استرالي (4.1 مليار دولار أمريكي) في عام 2011 
إذ سـتخفض ريو قيمة أصول الفحم في موزمبيق بحوالي 3 

مليارات دولار. 
جاء إعلان الشركة عقب إغلاق البورصة. 

وقال رئيس مجلس إدارة الشـركة جان دو بليسـيس في 
بيـان إن «مجلس إدارة ريو تينتو يعتـرف تماما بأن خفضا 
بهـذا الحجـم فيما يتعلـق بالاسـتحواذ الحديث نسـبيا في 
موزمبيـق أمـر غيـر مقبـول. نحـن أيضا مسـتاؤون بشـدة 
للاضطرار لإجراء خفض كبير آخر في قطاعاتنا للألومنيوم 
وإن كان في صناعة تسـتمر في التعـرض لتغييرات مناوئة 

كبيرة على مستوى العالم». 
ونقلت وكالة أنبـاء بلومبيرغ الاقتصاديـة الأمريكية عن 
ريـك رونغ الذي يسـاعد في إدارة 1.3 مليار دولار في شـكل 
أسـهم منها أسـهم لريو وبي إتش بي بيليتون لدى صندوق 
بينجانـا غلوبال ريسورسـز فـي ميلبورن إن «سـام والش 

رجـل يحظـى بالاحتـرام والإعجـاب». وأضـاف أن «خـام 
الحديد يشكل حوالي 80٪ من أرباح ريو لذا فهو بالأساس 
سيكون مسؤولا عن جزء كبير من قوة أرباح الشركة. وكان 
مـن المنطقي أن يكون الشـخص الـذي تتم ترقيتـه إذا كانوا 

يبحثون عن تعيين داخلي». 
وسـيتم إتمام جزء كبيـر من عملية خفـض قيمة الأصول 
بمـا يعـادل 10 إلـى 11 مليـار دولار في قطاعـات الألومنيوم 
بالشـركة التي جاء معظمها من خلال صفقة قام بها ألبانيس 
لشـراء شـركة ألكان مقابل 38 مليار دولار في عام 2007. كما 
سيتم إلغاء مليار دولار من تكلفة العثور وتقييم مشروعات 

جديدة هذا العام. 
في الوقت نفسـه، قـال ألبانيس للمسـتثمرين إن زيادات 
التكلفـة كانت «غير محتملـة» خصوصا في مناجم الفحم في 
اسـتراليا وفي قطاعهـا للألومنيوم. وأضـاف أن «الزيادات 
التي شهدناها في التكاليف الرأسـمالية في استراليا بقطاع 
الفحم خـلال السـنوات الخمـس الماضية تعين فعـلا أن يتم 

تقليلها لاجتذاب رأس المال». 
كانت ريـو تينتو التي تتخذ من ميلبـورن ولندن مقرا لها 
أعلنت العام الماضي أنه سيتم تدوير الوظائف على مستوى 
العالـم فـي وقت تسـعى فيـه لتحقيـق توفير فـي العمليات 

الإنتاجية بمقدار 5 مليارات دولار بحلول العام القادم. 
وفي حين سيتقاعد ألبانيس (55 عاما)- وريتشي اعتبارا 
من امس، سيظلان بالشركة حتى يوم 16 تموز/يوليو. وقال 
البيان إنه لن يحصل أي منهما على مبالغ ضخمة أو علاوات 

لعامي 2012 و2013. 

تقاعد رئيس ريو تينتو للتعدين وسط توقعات 
بخفض قيمة أصولها بمقدار 14مليار دولار 

■ لنـدن- رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم الأوروبية فـي ختام 
التعامـلات يـوم الخميـس وقد لاقـت دعما من أرقام مشـجعة 
للمبيعـات من شـركتي تجـارة الجزئـة كارفور واسوشـييتد 
بريتيش فودز سـاعدت في التعويض عن خسـائر الأسهم في 

قطاع التعدين.
وقفزت أسـهم إيه.بي فودز وكارفـور 5.5 في المائة و3.3 في 
المائة علـى الترتيب في حركة تعامل نشـطة بعد أن اعلنتا عن 

أرقام مطمئنة للمبيعات في نهاية عام 2012.
وسـاعد هذا في التعويض عن هبوط قدره 0.7 في المائة في 

قيمة اسهم ريو تينتو للتعدين.
وفـي نهاية التعامل فـي بورصات أوروبا قفز مؤشـر يورو 

سـتوكس-50 لأسهم منطقة اليورو 0.6 في المائة إلى 2718.93 
نقطة بينما ارتفع مؤشـر يوروفرسـت 300 لأسـهم الشـركات 

الأوروبية الكبرى 0.5 بالمئة إلى 1165.54 نقطة.
وواصلت مؤشرات الأسهم صعودها في تعاملات بعد الظهر 
بعـد ان أظهـرت بيانات مـن الولايات المتحـدة ان عدد طلبات 
إعانـات البطالة للمـرة الأولى هوى إلى ادنى مسـتوى له في 
خمسـة أعوام الأسـبوع الماضـي وزادت عمليات الشـروع في 
بناء مسـاكن بأسرع وتيرة لها في أربعة أعوام الشهر الماضي. 
وارتفع مؤشـر فايننشـال تايمز100 البريطانـي 0.4 بالمئة، في 
حين قفز مؤشـر كاك40  الفرنسـي 0.9 في المئة. وارتفع مؤشـر 

داكس الألماني 0.5 في المئة. 

صعود الأسهم الاوروبية بدعم 
ارقام المبيعات وبيانات أمريكية 

■ أبوظبي - رويترز: قالت الوكالة 
الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) يوم 
الخميـس إن تمويـل الطاقـة المتجددة 
المسـتثمرين  عـن  مبتعـدا  يتحـرك 
الأوروبيين بشكل متزايد متوجها نحو 
البنوك الوطنية في الأسـواق الناشئة 
ومن بينها المؤسسـات المتخصصة في 

التمويل الإسلامي.
وقـال فرانـك ووتـرز نائـب المديـر 
العـام لإيرينا في القمـة العالمية لطاقة 
المسـتقبل بأبوظبـي إن الأزمـة الماليـة 
العالمية فـي السـنوات الماضية قلصت 
هيمنة البنوك الأوروبية ومؤسسـات 

المنافع العامة.
تـزال  «لا  لرويتـرز  ووتـرز  وقـال 
أوروبـا تهيمـن حتـى الآن على تمويل 

الطاقة المتجددة لكن مؤسسات المنافع 
العامة الأوروبية اضطرت إلى تقليص 
دفاترها والبنوك اضطرت إلى تقليص 
أصولهـا بسـبب القواعـد التنظيميـة 
المتزايدة إلا أن التمويل تلتقطه بشـكل 
متزايـد البنوك الوطنية في الأسـواق 
الناشـئة وبصفـة خاصـة مؤسسـات 

التمويل الإسلامي».
وأضـاف ووترز أن الأرقـام المبدئية 
فـي  العالميـة  الاسـتثمارات  أن  تظهـر 
الطاقـة المتجددة بلغت نحو 250 مليار 
دولار فـي عـام 2012 منخفضة حوالي 
عشـرة في المئة عن العام الذي سبقه. 
الإسـلامي  التمويـل  يـزال  «لا  وتابـع 
بعيـدا عـن سـد الفجـوة التـي تركهـا 
الأوروبيـون لكنـه بلـغ بالفعـل عـدة 

يسـتثمر  الـدولارات...  مـن  مليـارات 
البنك الإسلامي للتنمية وحده ما يزيد 
عن مليـاري دولار في الطاقة المتجددة 
التمويـل  واحـد.  بنـك  مجـرد  وهـذا 
الإسـلامي يسـتند إلـى أصـول ويقـل 
كثيـرا من حيث المضاربـة عن النماذج 
المتجـددة  الطاقـة  فـإن  لـذا  الغربيـة 
والتمويـل الإسـلامي يشـكلان مباراة 

جيدة».
ويتمسك التمويل الإسلامي بقواعد 
الشـريعة ويحظـر تعامـلات الفائـدة 

والمضاربات النقدية الخالصة.
وقـال ووتـرز أيضـا أنـه يعتقـد أن 
منطقة الشـرق الأوسـط سـوف تشهد 
ازدهارا اسـتثماريا على نطاق واسـع 

في الطاقة المتجددة.

البنوك الناشئة تتحدى المستثمرين
 الاوروبيين في تمويل الطاقة المتجددة 

■ دبـي - رويتـرز: ارتفعت بورصـة دبي لأعلى 
مسـتوى لهـا فـي عامـين يـوم الخميس مـع تحويل 
مستثمرين أموالا إلى الأسهم التي تخلفت عن موجة 
صعـود بداية العام بينما أغلقت بورصات أخرى في 

المنطقة على تباين.
وفـي دبي قفـز سـهم دريك انـد سـكل للمقاولات 
5.6 بالمئـة وسـهم أرابتك القابضة للبنـاء 4.2 بالمئة. 
وصعد سـهم سـوق دبـي المالـي سـتة بالمئـة. وقال 
مهاب ماهر من مينا كـورب «التدفقات المحلية تذهب 
إلى الأسـهم التي لم تلحق بموجة الصعود بالسوق 
الأسـبوع الماضـي مثـل دريـك أنـد سـكل». وأضاف 
«مشـتريات الأجانب تقدم دعما أيضا. من المرجح أن 

تكون هذه المكاسب قصيرة الأمد».
وارتفع سـهم بنـك الامارات دبـي الوطني 1.5 في 
المئة مسجلا أعلى مسـتوى له في 11 شهرا. ويجري 
تداول سـهم البنك بمضاعف قيمة دفترية قدره 0.53 
بينمـا تتـداول أسـهم البنـوك الكبـرى الأخـرى في 
الإمـارات العربيـة المتحدة بمضاعف فـوق 1.0 وفقا 
لحسـابات رويتـرز. ويقول متعاملـون إن هذا يمثل 
إشـارة للمسـتثمرين لشـراء أسـهم الإمـارات دبي 

الوطني.
وارتفـع مؤشـر سـوق دبـي 1.9 بالمئة إلـى 1775 
نقطـة مسـجلا أعلى مسـتوى إغلاق له منـذ نوفمبر 
تشـرين الثاني عام 2010 ولتبلغ مكاسـبه 9.4 بالمئة 

في كانون الثاني/يناير حتى الآن.
ويشـير التحليل الفني لأداء السـوق فـي الآونة 
عنـد  يـؤذن  مسـتوى  مـن  اقترابهـا  إلـى  الأخيـرة 

الوصول إليه بارتفاع قوي للأسهم.
وفـي أبوظبـي تراجع المؤشـر العام للسـوق 0.1 
بالمئة منخفضا للجلسـة الثانية من أعلى مستوى له 
في تسعة أشهر سـجله الثلاثاء. وتراجع سهما بنك 
أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول 0.9 و0.8 بالمئة 

على التوالي.
وفي قطر ارتفع المؤشـر 0.5 بالمئة لتبلغ مكاسـبه 
3.1 بالمئـة منذ بداية الشـهر. وصعد سـهم فودافون 
شـركة  وأعلنـت  ريـال.   8.84 إلـى  بالمئـة   4.6 قطـر 
الاتصالات يوم الأربعاء تقلص خسـائرها في الربع 

الثالث للعام.
وقالت شـركة بنك قطر الوطنـي للخدمات المالية 
في مذكرة بحثيـة «أعلنت فودافون قطر أرقاما قوية 

لديسـمبر تتجـاوز تقديراتنـا وتقديرات السـوق.. 
وجاء ذلك على خلفية نمو قوي في عدد المشتركين». 
وأضافـت «نبقـي علـى توصيتنـا بتجميـع السـهم 

والسعر المستهدف 9.36 ريال».
وتراجـع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة 
0.5 فـي المئة مع تزايد ضغوط البيع من المسـتثمرين 
البورصـة.  بيانـات  بحسـب  والأجانـب  المصريـين 
واشـترى المسـتثمرون العرب أكثر ممـا باعوا. ومع 
ذلك فإن المؤشـر سـجل زيـادة نسـبتها 3.6 في المئة 

منذ بداية هذا الشهر.
وانخفض سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير 
العقاري 4.7 في المئة مشـكلا أكبر ضغط على المؤشر 
الرئيسـي. وقام المسـتثمرون بالبيع لجنـي الأرباح 
مـن المكاسـب التـي تحققت يـوم الأربعـاء بعد حكم 
قضائـي بإرجـاء قضية حتـى 16 من نيسـان/ابريل 
تتعلق بعقد بيع مثار جدل لأرض بنت عليها الشركة 

مشروع مدينتي.
وخالـف سـهم البنـك الأهلـي سوسـيتيه جنرال 
الاتجـاه النزولي فـي السـوق ليرتفع 0.5 فـي المئة. 
وقـال بنـك قطـر الوطني الـذي يأمـل في اسـتكمال 

الاسـتحواذ على حصة قدرها 77 فـي المئة في البنك 
الشـهرين  خـلال  فـي  جنـرال  سوسـيتيه  الأهلـي 
القادمـين إن أزمـة العملة فـي مصر لن تشـكل عائقا 

أمام صفقته.
مسـقط  بنـك  سـهم  أغلـق  عمـان  سـلطنة  وفـي 
منخفضـا 0.2 في المئة مقلصا مكاسـبه في يناير إلى 
4.8 فـي المئة. وأعلن أكبر بنك في عمان زيادة صافي 
أرباحه للربع الأخيـر من العام الماضي 15.1 في المئة 

وجاءت الأرباح متوافقة مع توقعات المحللين.
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشر 1.9 في المئة إلى 1775 نقطة. 
الا ان مؤشـر أبوظبـي تراجع 0.1 فـي المئة إلى 2766 

نقطة.
إلـى 8622  المئـة  القطـري 0.5 فـي  المؤشـر  وزاد 

نقطة.
وصعـد المؤشـر الكويتي 0.2 فـي المئة إلـى 6139 
نقطـة. كما صعد المؤشـر البحرينـي 0.5 في المئة إلى 
1081 نقطـة. الا ان المؤشـر العمانـي تراجع 0.01 في 

المئة إلى 5806 نقاط.

ارتفاع بورصة دبي لأعلى مستوى بعامين وتباين الأسواق الأخرى 

أن  يجـب  رويتـرز:    - الخرطـوم   ■
يبتهـج الرشـيد الأمـين حامد رئيـس أكبر 
شـركة أدويـة فـي السـودان حـين يطالع 
البيانـات المالية لشـركته عن عـام 2012.. 
فقـد زادت المبيعات 70 فـي المئة وتراجعت 
تكاليـف التسـويق بعدمـا خفـض الطلب 

القوي الحاجة إلى الدعاية والإعلان.
لكـن الرجل لديه مشـكلة واحدة: كيف 
يحصل على الدولار لاستيراد المواد الخام 
المسـتخدمة في تصنيع المضادات الحيوية 
وأقـراص عـلاج الملاريا وأدوية السـكري 
وعقاقيـر أخـرى وإن حصـل علـى العملة 

الصعبة فبأي سعر صرف؟
يقـول حامـد رئيـس معامـل أميفارمـا 
بينمـا يجلـس في مكتبـه الكبيـر بالمنطقة 
الصناعيـة فـي الخرطوم بحـري «نحتاج 
إلى اسـتيراد مواد لصناعة الأدوية تسدد 
علـى  الحصـول  لكـن  بالـدولار.  قيمتهـا 
الـدولار مـن الجهـاز المصرفـي فـي منتهى 

الصعوبة».
ويواجه السودان أكبر أزمة اقتصادية 
خلال عقود بسـبب نقص حاد فـي العملة 
الصعبة بعد خسـارة ثلاثـة أرباع إنتاجه 
مـن النفط بسـبب اسـتقلال جنوبـه عنه 
عام 2011. ومثلت إيـرادات النفط مصدرا 
السـودان  موازنـة  فـي  للدخـل  أساسـيا 
وكانت توفـر العملات الأجنبيـة المطلوبة 
كالغـذاء  الحيويـة  السـلع  لاسـتيراد 

والدواء.
فـي  كبيـر  بشـكل  الأوضـاع  وسـاءت 
الأسـابيع القليلـة الماضية بعدمـا أطاحت 
التوتـرات الجديـدة مع جنوب السـودان 
مـن  النفـط  صـادرات  اسـتئناف  بآمـال 
الجنوب قريبا وبإمكانية مرور النفط عبر 
السـودان مقابل رسـوم مرتفعـة. وأوقف 
جنوب السودان إنتاج النفط قبل عام بعد 

تعذر الاتفاق على رسـوم مـرور النفط في 
خط أنابيب عبر السودان.

ويقـول اقتصاديون إن بنك السـودان 
يجـدون  التجاريـة  والبنـوك  المركـزي 
صعوبـة متزايدة في توفير دولارات تكفي 
السـوق. وهذا أجبـر الراغبين في السـفر 
للخـارج والمسـتوردين علـى التعامـل مع 

تجار السوق السوداء.
لكن عندما هوى الجنيه السوداني إلى 
مستوى قياسي أواخر الشهر الماضي حين 
طلـب تجـار السـوق السـوداء 7.1 جنيه 
للدولار الواحد وكان السـعر الرسمي 4.4 
جنيه، شن المركزي السوداني الذي يتكتم 
على حجم حيازته مـن احتياطي العملات 
السـوق  علـى  ضاريـة  حملـة  الأجنبيـة 

السوداء.
وخـلال أيـام ألقى رجال الأمـن القبض 
مصـادرة  وتمـت  التجـار  عشـرات  علـى 
أموالهم حسـب مصادر بالسوق. واختفى 
تركـوا  أو  الشـوارع  مـن  التجـار  معظـم 

الخرطوم.
وأدت هـذه الحملة إلى خفـض الدولار 
إلـى 6.5 جنيه في السـوق السـوداء. لكن 
المشـكلة الأكبـر الآن هـي أنـه مـع توقـف 
السوق السوداء أصبح مسـتحيلا تقريبا 

الحصول على الدولار أو تبديله.
وبدلا من الذهاب إلى البنوك والتعامل 
تمنـت  كمـا  المنخفـض  الرسـمي  بالسـعر 
الحكومـة أصبـح كثيـر مـن السـودانيين 
الذيـن يملكـون احتياطيـات مـن الدولار 
يحجمون عن التعامل مما يحرم الاقتصاد 

من عملة صعبة يحتاجها بشدة.
إحـدى  الأدويـة  صناعـة  وتعرضـت 
الصناعـات الرئيسـية فـي السـودان إلى 
والتعديـن  الأغذيـة  صناعـات  جانـب 
والنسـيج لضربـة قاسـية بسـبب توقف 

السـوق السـوداء وارتفاع أسـعار صرف 
العمـلات بشـكل حـاد، مما أدى لإهـدار ما 
يصـل إلى 15 في المئة مـن قيمة الجنيه في 
شـهر واحد. وهذا تكرر أكثر من مرة العام 

الماضي.
لتجـاوز  العملـة  قيمـة  خفـض  وأدى 
معدل التضخم نسـبة 44 في المئة، وأصبح 
حصـول المواطن السـوداني علـى الدواء 
أكثـر صعوبـة وأعلـى كلفـة. وهـذا يزيـد 
ويفاقـم  الشـعبي  الغضـب  تفجـر  خطـر 
معانـاة 32 مليـون مواطن عاشـوا عقودا 
من الصراعـات العرقية والفقـر والأزمات 

الاقتصادية.
انتفاضـات  تجنبـت  البـلاد  أن  ورغـم 
الخرطـوم  شـهدت  فقـد  العربـي  الربيـع 
ومـدن كبـرى أخـرى مظاهـرات طلابيـة 
الغـذاء  أسـعار  ارتفـاع  بسـبب  صغيـرة 
التـي  المفروضـة  التقشـف  وإجـراءات 
تسـتهدف سـد عجز موازنة بلغ 6.5 مليار 
جنيـه (1.5 مليـار دولار) نتيجة خسـارة 
احتياطيـات النفـط. وقـد عانـى كثير من 
المواطنـين العاديين لتدبير ثمـن الدواء أو 
للعـلاج بالمستشـفيات حتـى قبـل اندلاع 
أزمـة العملـة. يقـول صيدلـي يعمـل فـي 
وسـط الخرطـوم طلب عـدم الإفصاح عن 
اسـمه «لا تتوافر لدينا بعض أدوية القلب 
وحبوب السكري حاليا... بعض المنتجات 
الأجنبية اختفت وأصبـح الحصول عليها 

شديد الصعوبة».
وتعهدت الحكومة بضمان توافر السلع 
لكن تجار الأدويـة توقفوا عن طلب بعض 
الأدويـة الأجنبية مع تراجـع الجنيه، مما 
أدى لزيـادة الطلـب على الأدويـة المحلية 
الأقـل سـعرا والتـي تنتجها شـركات مثل 
أميفارمـا. يقول حامد «لا نسـتطيع الوفاء 
بالطلب حاليا». لكن زيادة المبيعات قابلها 

ارتفـاع فـي التكاليـف، إذ أن المـواد الخام 
المسـتوردة بالـدولار تمثـل ثلـث تكاليف 
تشـغيل المعدات بالشـركة. ويقـول حامد 

«أصبح الأداء الجيد يشكل تحديا».
ومع انقطاع السـودان بشـكل كبير عن 
الأسـواق المالية العالمية بسبب العقوبات 
التجاريـة الأمريكيـة، لـم تلعـب البنـوك 
المحلية دورا يذكر في الاقتصاد. ولا يمتلك 
معظـم السـودانيين حسـابات مصرفيـة. 
وكثير من الشـركات الكبرى مثل أميفارما 
هـي شـركات عائليـة تتعامـل مـع تجـار 
العملة داخل السودان وخارجه للحصول 

على الدولار.
السـودان  جنـوب  انفصـال  ومنـذ 
أصبحت السـوق السـوداء تمثل مشـكلة 
بسـبب غياب إيرادات النفـط التي حعلت 
رصيـد البنـك المركـزي غيـر كاف للحفاظ 
علـى انخفـاض الفجوة بين سـعر الدولار 

في السوق الرسمية والسوداء.
خفـض  الماضـي  تموز/يوليـو  وفـي 
المركزي السوداني السعر الرسمي للدولار 
إلـى النصف تقريبا إلـى 4.4 جنيه من 2.7 
جنيه. وسـمح للتجـار المعتمدين بطرحه 
بسـعر أعلى من 5.5 جنيه لتشجيع ملايين 
السـودانيين المقيمين بالخارج على إرسال 
الصرافـة  مكاتـب  عبـر  للداخـل  أموالهـم 
الرسـمية. لكن معظم التحويلات تمت في 

السوق السوداء على ما يبدو.
وتأمـل الحكومة فـي إحداث اسـتقرار 
بسـعر العملـة بالحصول على قـرض 1.5 
مليار دولار من بنك صيني بضمان شـركة 
البتـرول الوطنية الصينية أكبر مسـتثمر 
فـي صناعة النفـط في السـودان وجنوب 
السودان، حسبما أعلن السودان الأسبوع 
الماضي. ولم تؤكد الصين نبأ القرض بعد.

لكن هـاري فيرهوفـن الخبير بالشـأن 

إن  يـرى  أكسـفورد  بجامعـة  السـوداني 
الخرطـوم لـن تسـتطيع مواصلـة إغـلاق 
السـوق السـوداء لفتـرة طويلـة لأن فـي 
ذلـك مخاطرة بتوقف الاقتصاد مع إحجام 

الناس عن بيع الدولار بالسعر الرسمي.
ويقول «هذا أمر غير مستدام». ويضيف 
«سـيكون عليهـم التراجع... تجـار العملة 
الرئيسـيون في السـودان يجري القبض 
عليهـم وفي اليوم التالي يذهب مسـؤولو 

الحكومة إليهم لتبديل العملات».
وحتـى لـو عـاد التجـار قريبا سـيظل 
السـودان مكانـا صعبـا لمزاولـة الأعمـال 
التجارية بسـبب التقلب الشديد في سعر 
الصرف وخسران إنتاج النفط، رغم كون 
السـودان قاعدة تصنيع منخفضة التكلفة 
يمكن التصدير منها للأسـواق الناشئة في 

أفريقيا والشرق الأوسط.
ويقـول عبـد الرحمـن الشـميري وهو 
مواطن يمني يرأس شركة أزال للصناعات 
الدوائيـة «أتينـا إلـى هنا عـام 2006 حين 
كان السودان سوقا جيدة جدا واقتصاده 
يعانـي  «الاقتصـاد  وأضـاف  مسـتقرا». 

صدمة الآن».
سـوداني  مشـروع  هـي  أزال  وشـركة 
اليمـن  مـن  لمسـتثمرين  مملـوك  مشـترك 
والسـعودية. ومـع تواصـل أزمـة العملـة 
جمـدت أزال خططهـا لافتتـاح مصنع ثان 
لخدمـة الـدول الأفريقيـة المجـاورة مثـل 

تشاد وأوغندا.
ويقول الشميري «سـنرى كيف تتطور 
الأمـور» لكـن الخروج من السـودان ليس 
خيـارا مطروحـا رغـم المشكلات...سـوف 
نمنى بخسائر كبيرة ونخسر استثماراتنا. 

لكن سوف نبقى هنا».
الدولار يساوي 4.4150 جنيه سوداني 

(بالسعر الرسمي).

ندرة الدولار تفاقم المعاناة الاقتصادية في السودان 

■ أثينــا - رويترز:قــال وزير الماليــة اليوناني يانيس 
ستورناراس في مقابلة مع رويترز إنه يتعين على اليونان 
أن تقــاوم الضغــوط السياســية الداخلية لإبطــاء وتيرة 
الإصلاحــات الاقتصادية في العــام الحالي الذي قال إنه 

سيحدد ما إذا كانت البلاد ستتفادى الإفلاس.
وفي حين بدأ الشــركاء في الاتحاد الأوروبي يشيدون 
بجهــود اليونان للخــروج من أســوأ أزماتها منــذ عقود، 
وأظهــرت بعــض المؤشــرات الاقتصاديــة علامــات على 
التعافــي، تعالــت الأصــوات المطالبــة بوقــف التقشــف 

والإصلاحات.
وقــال وزيــر الماليــة مــن مكتبــه الواقــع فــي ســاحة 
ســينتاغاما أمام البرلمان «ما يخيفني هو الضغط الشديد 
مــن المجتمع والإعــلام وأعضاء البرلمان مــن كل الأحزاب 
لتخفيــف البرنامج. علينا أن نقاوم ... من الســابق لأوانه 

إعلان الانتصار».
اختارتــه  اقتصــادي  وهــو   - ســتورناراس  وقــال 
الحكومــة الائتلافية التــي يقودها المحافظــون بعد الفوز 
في الانتخابات التي أجريت فــي حزيران/يونيو الماضي 

- إنــه توجد علامات على أن اليونان بدأت تخرج من أزمة 
الديون المستمرة منذ ثلاث ســنوات التي عصفت بمنطقة 

اليورو.
وبدأت الأمــوال تعود إلــى البنوك اليونانية وأســعار 
الســندات ترتفــع، ومــن المتوقــع أن يكــون أداء الميزانية 
الأوليــة لعــام 2013 أفضــل مما تنبــأ به ثلاثــي المانحين 
الدوليين إذ أنها قد تسجل فائضا بنسبة 0.4 بالمئة بالرغم 

من الركود الشديد.
وقال ســتورناراس «العجز الأولي هو أســاس الحكم 
علينــا. ثلاثي الدائنين يتوقعه صفرا لكننا نعتقد أن أدائنا 
سيكون أفضل من ذلك بقليل». وتابع «هذا يعني أن هناك 

فرصة جيدة لأن يخفض شركاؤنا ديوننا مجددا».
ووافق صندوق النقد الدولــي أمس الأول على صرف 
الدفعة التالية من المساعدات ضمن حزمة الإنقاذ الدولية 
التي تبلغ قيمتها 240 مليار يورو وقال إن أثينا تســير في 
الاتجاه الصحيح. لكن كريستين لاجارد مديرة الصندوق 
حثت اليونان على بذل مزيد من الجهود لتعزيز الإنتاجية 

وخفض الأسعار.

وزير مالية اليونان: لم نتجاوز الأزمة بعد
وعلينا مواصلة الإصلاحات الاقتصادية

سـهم  ارتفـع  أ:  ب  د   - تولـوز   ■
شركة الصناعات الجوية والعسكرية 
الأوروبيـة (إيـدس) يـوم الخميـس 
بشـدة رغـم فقـدان شـركة أيربـاص 
التابعـة لهـا المركـز الأول كأكبر منتج 
بعـد  العالـم  فـي  الـركاب  لطائـرات 

منافستها الأمريكية بوينغ. 
ولأول مرة منذ سبع سنوات قفزت 
شـركة بوينـغ الأمريكية خـلال العام 
الماضـي كأكبـر منتـج للطائـرات من 

حيث الحصة السوقية. 
في الوقت نفسـه استبعد فابريس 
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  برغلـر 
المشـكلات  تسـاعد  أن  أيربـاص 

التـي تواجههـا الطائـرة بوينـغ787 
دريملاينـر التـي تنتجهـا منافسـتها 
مـن  حصتهـا  زيـادة  فـي  الأمريكيـة 

السوق العالمية. 
وقـال برغلـر فـي مؤتمـر صحافي 
بيانـات  أحـدث  إعـلان  بمناسـبة 
الطلبيات والتسليمات لدى أيرباص 
«لـن أراهن على مشـكلات المنافسـين 

لضمان نجاحنا». 
يذكـر أن إدارة الطيران الاتحادية 
الأمريكيـة أصـدرت أمرا أمـس الأول 
بعـدم إقـلاع جميـع الطائـرات «787 
بوينـج دريملاينر» من إنتاج شـركة 
بوينـغ لاحتمـال وجـود عيـب فنـي 

فيهـا يـؤدي إلـى اشـتعال البطارية. 
وجـاء أمـر الإدارة في أعقـاب هبوط 
اضطراري لطائرة من ذلك الطراز في 
اليابان بسبب مشكلات في البطارية.  
يأتـي ذلك فيمـا أظهرت بيانـات مبيعات 
أيربـاص تراجعهـا وراء بوينـغ خـلال 

العام الماضي. 
وذكـرت أيربـاص أنهـا سـلمت العام 
الماضـي 588 طائـرة، فـي حـين أظهـرت 
التـي أصدرتهـا بوينـغ يـوم  البيانـات 
تسـليم  الحالـي  ثاني/ينايـر  كانـون   3
الشـركة الأمريكية 601 طائرة لتنخفض 
حصة أيربـاص من السـوق العالمية إلى 

41٪ فقط. 

أيرباص تفقد المركز الأول 
كأكبر منتج للطائرات في العالم 
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المنامة ـ د ب أ: يسـدل الستار اليوم 
الجمعـة على واحـدة من أقـوى وأكثر 
النسـخ إثارة في تاريخ بطولات كأس 
الخليج العربي لكرة القدم حيث يلتقي 
فـي  والعراقـي  الإماراتـي  المنتخبـان 
مواجهـة مثيرة على كأس البطولة بعد 
مسـيرة رائعة لكل منهما فـي الدورين 

الأول وقبل النهائي. 
ويرفـع الفريقـان شـعار «حيـاة أو 
مـوت» قبـل مواجهة اليـوم التي تعني 
الكثيـر لكل منهما وتمثـل فرصة ذهبية 
لمنصـة  الصعـود  أجـل  مـن  لكليهمـا 
التتويج بقيادة وطنية نجحت في قهر 
جميع المنافسـين من المدربـين الأجانب 
فـي المباريـات الأربع التـي خاضها كل 

فريق. 
وشق كل من الفريقين طريقه بنجاح 
فائـق إلى المبـاراة النهائيـة مما يجعل 
كليهما على يقـين بأحقيته في التتويج 
خاصة وأن الفرصة قد لا تواتيه بنفس 

القوة في مناسبات أخرى. 
وتأهـل المنتخب الإماراتـي للنهائي 
وبتميـز  الكاملـة»  «العلامـة  محققـا 
الفـوز  الفريـق  حقـق  حيـث  حقيقـي 
فـي جميـع مبارياتـه الثـلاث بالـدور 
الأول للبطولـة وتغلـب علـى قطر 1/3 
والبحريـن 1/2 وعمـان 2/صفر قبل أن 
يسـقط نظيـره الكويتي حامـل اللقب 

بهدف نظيف في المربع الذهبي. 
الإماراتـي  المنتخـب  وبرهـن 
(الأبيض) على أن الاتحاد الإماراتي لم 

يخطأ عندما أسند مهمة تدريب الفريق 
علـي  مهـدي  الوطنـي  الفنـي  للمديـر 
الذي أعـاد ترتيـب الأوراق في الفريق 
معتمدا بشكل كبير على نجوم المنتخب 
الإماراتـي الذين قادهم مـن قبل للفوز 
بلقـب كأس آسـيا للشـباب (تحـت 20 
عاما) في عام 2008 مع تطهعيمهم بعدد 

من أصحاب الخبرة. 
وبالفعـل ، قـدم مهدي علـي صورة 
والكـرة  الإماراتـي  للمنتخـب  رائعـة 
الإماراتية ربما تفوق ما أظهره الأبيض 
الفائـز بلقب خليجي 18 على ملعبه في 

عام 2007 . 
وأصبـح الهـدف الأول للفريـق هـو 
العـودة بلقب البطولـة الحالية ليكون 
الثانـي للأبيـض فـي تاريخـه والأول 

خارج ملعبه. 
وخلال مباريات الـدور الأول ولقاء 
المربع الذهبي ، أكـد المنتخب الإماراتي 
بما لا يـدع مجالا للشـك أنـه الأبرز في 
البطولـة الحاليـة مـن حيـث مهـارات 
لاعبيه الفنية والتزامهم الخططي رغم 
وجود بعض السـلبيات على مسـتوى 
الجانـب الدفاعـي والتي نجـح الفريق 

في علاجها بمرور الوقت. 
كما أظهـر الفريـق إصـرارا واضحا 
علـى النجـاح بغـض النظر عـن هوية 
المنافس وهو ما ظهـر جليا في مواجهة 
المنتخب الكويتي بالمربع الذهبي حيث 
جاء هدف المبـاراة الوحيد في الدقيقة 
قبل الأخيرة من اللقـاء بينما كانت كل 

التوقعات تتجه للوقت الإضافي. 
وظهـر ذلك أيضا في مبـاراة الفريق 
أمام عمـان عندما اسـتعاد أحمد خليل 
نجـم الفريق حاسـة التهديـف الغائبة 
عنـه منذ عـام 2011 وسـجل هدفين في 

آخر عشر دقائق من المباراة. 
ومع اكتسـاب الفريق لمزيد من الثقة 
المربـع  فـي  الكويتيـة  العقبـة  بعبـور 
الذهبـي ، ازداد إصـرار الفريـق علـى 
تحقيق النجـاح التام في هذه البطولة 
والصعود لمنصة التتويج للمرة الثانية 

في غضون ست سنوات. 
التـي  العناصـر  الفريـق  ويمتلـك 
تسـاعده على تحقيق هدفه حيث يضم 
بـين صفوفه مجموعة مـن أبرزالنجوم 
مـن بينهـم اللاعـب الشـاب عمـر عبد 
لجائـزة  المرشـح  (عمـوري)  الرحمـن 
أفضل لاعـب فـي البطولة وإسـماعيل 
فـي  الإماراتيـة  الكـرة  أيقونـة  مطـر 
السنوات الماضية وأحمد خليل متصدر 
قائمـة هدافـي البطولـة برصيـد ثلاثة 
أهـداف حتى الآن كان منها هدف الفوز 

على الكويت. 
المؤتمـر  فـي   ، علـي  مهـدي  وقـال 
الصحفي الخميس ، «المنتخب العراقي 
أظهر مسـتويات جيدة ويمتاز بتنظيم 
جيد ويعتمد أيضـا على لاعبي الخبرة 
فمسـتواه  فريقنـا  أمـا  والشـباب. 
فـي تصاعـد مسـتمر ويقـدم عروضـا 
إيجابية. سـنكون جاهزيـن للمواجهة 
ونطمح لتقديم مستوى أفضل حتى من 

نهائي مثير لخليجي 21: خبرة أسود الرافدين تصطدم بمهارة وإصرار الأبيض الإماراتي
المباراة الأخيرة أمام الكويت. ونتمنى 

التوفيق للمنتخبين في النهائي». 
يوجههـا  التـي  الرسـالة  وعـن 
«نحـن  قـال   ، الإماراتيـة  للجماهيـر 
سـعداء بالحضـور الجماهيـري الذي 
كان دوره فاعـلا ، وأي مبـاراة بـدون 
جمهور لن يكون لها مذاق. سـنقدم كل 
مـا لدينـا ولـكل مجتهد نصيـب. مثلما 
خرجـت جماهيرنا سـعيدة فـي الدور 
قبل النهائي ، نتمنى أن تخرج مبتهجة 

أيضا بعد النهائي». 
وردا علـى الترشـيحات التي تصب 
في مصلحة الإمارات من جانب مختلف 
وسائل الإعلام ، قال علي «نحن سعداء 
بآراء الشـارع الرياضـي وتفاعلهم مع 
مسـتوى منتخبنا مما يعطينـا الحافز 
والدافع ولكن المباراة تقام على الملعب 
وليس خارجـه ونتمنى أن يوفقنا الله 

في الحصول على الكأس». 
وردا على سـؤال عـن وجود بعض 
السـلبيات فـي أداء فريقـه والإرتباك 
الواضـح فـي الأداء الجماعـي خـلال 
مبـاراة الكويـت ، قـال علـي «المنتخب 
ارتبـاك.  لأي  يتعـرض  لـم  الإماراتـي 
وفي الشـوط الثانـي ، الحكم لم يوفق 
في بعض القرارات عندما لم يحتسـب 
واحتسـبها  لنـا  صحيحـة  مخالفـات 
بشـكل عكسـي مما أربكنا قليلا. وأظن 
أن فريقنـا كان أفضـل طيلـة 90 دقيقة 
وتمكنـا  الفـرص  مـن  الكثيـر  وصنـع 
مـن التسـجيل وحسـم بطاقـة التأهل 

للنهائي». 
وتطـرق مهدي علـي لهـدف التأهل 
الـذي جاء في الدقيقة قبل الأخيرة من 
الوقـت الأصلي للمباراة أمـام الكويت 
عندما كانت المباراة في طريقها للوقت 
الإضافـي ، وقـال «المنتخـب الإماراتي 
حـاول طيلة المباراة ولـم ينجح والمهم 
أنـه أصـر علـى التسـجيل ونجـح في 
ذلـك مع آخر دقيقة وهـذا يثبت أننا لم 
نستسـلم وواصلنـا بحثنـا عـن هدف 
التأهـل ونجحنـا فـي ذلـك وهـذا هـو 

المهم». 
وأضـاف «نحتـرم منافسـنا كثيـرا 
ونـدرك أنـه سـيقاتل لإحـراز اللقـب. 
للأفضـل  التوفيـق  أتمنـى  وبالتالـي 
رغـم أنني أطمـح إلى أن أكـون متوجا 

بالكأس». 
وفـي المقابـل ، لـم تختلف مسـيرة 
المنتخـب العراقي عن نظيره الإماراتي 
كثيرا فـي الطريـق إلـى النهائي حيث 
نجـح أسـود الرافدين فـي التربع على 
قمة المجموعة الثانية (مجموعة الموت) 
بالـدور الأول بعـد ثلاثـة انتصـارات 
2/صفـر  السـعودية  علـى  متتاليـة 

والكويت 1/صفر واليمن 2/صفر. 
ولـم تهتز شـباك المنتخـب العراقي 
في البطولة الحالية سوى مرة واحدة 

■ المنامـة ـ د ب أ: يشـهد اسـتاد مدينة خليفـة الرياضية 
اليـوم الجمعـة مبـاراة من نوع خـاص، تجمع بـين المنتخب 
الكويتـي حامـل لقـب كأس الخليـج، ونظيـره البحرينـي 
صاحـب الأرض والجمهور، في لقاء تحديـد المركزين الثالث 
والرابـع للبطولة التـي تختتم غدا في العاصمـة البحرينية 

المنامة. 
وتكتسـب المباراة أهمية خاصة نظـرا لرغبة كلا الفريقين 
في إنهاء البطولة في أفضل مكانة ممكنة.. فالمنتخب الكويتي 
ذهـب إلى البحرين مـن أجل الحفاظ على اللقـب ولكن تعثر 
أمام منافسـه الأماراتي القوي، أمـا المنتخب البحريني فبكل 
تأكيـد يسـعى لمصالحـة جماهيـره الوفية بعد الخـروج من 

المربع الذهبي للبطولة التي تحتضنها أراضيه. 
وودع المنتخب البحرينـي البطولة من الدور قبل النهائي 
عقـب خسـارته بـركلات الجـزاء الترجيحيـة 4/2 علـى يـد 
نظيره العراقي بينما سـقط الأزرق الكويتي على يد المنتخب 

الإماراتي بهدف دون رد في المربع الذهبي. 
التقـى المنتخبـان 15 مرة فـي دورات كأس الخليج، حيث 
فـاز المنتخب الكويتي ثمانـي مرات مقابل أربعـة انتصارات 
للمنتخب البحريني.. بينما حسـم التعـادل ثلاث مواجهات 

بين الفريقين. 
وبالنظـر إلـى التاريـخ أو النتائـج فـي خليجـي 21 فـإن 
المنتخب الكويتي صاحب الفرصـة الأفضل في تحقيق الفوز 
فـي مبـاراة تحديـد المركزيـن الثالـث والرابع نظـرا لتفوقه 
التاريخي علـى نظيره البحريني في سـجل مواجهاتهما في 
كأس الخليـج، بجانب فوز الأزرق الكويتي في مباراتين على 
اليمن 2/صفر وعلى السـعودية 1/صفر بينما سـقط الفريق 

فريسة لنظيره العراقي صفر/1 في دور المجموعات. 
بينما تعادل المنتخب البحريني سلبيا مع نظيره العماني 
ثم خسـر أمـام نظيـره الإماراتـي 2/1 قبل أن يهـزم العنابي 

القطري بهدف نظيف في دور المجموعات. 
ولكن كرة القدم لا تعترف بالحسابات أو التوقعات، حيث 
يمتلـك كل فريـق أسـلحته الخاصـة، والتي تتمثـل في عامل 
الأرض والجمهـور للمنتخـب البحريني، بينمـا يأتي مصدر 
قوة الفريق الكويتي من خلاله طموح مدربه الشاب جوران 

ومجموعة اللاعبين أصحاب الخبرة الذين يعتمد عليهم. 
يذكـر ان المنتخب الكويتي هو صاحب الرقم القياسـي 
في عدد مـرات الفوز بلقـب كأس الخليج برصيد عشـرة 

القاب. 

حتـى الآن عندمـا تعـادل مـع نظيـره 
البحرينـي صاحب الأرض فـي مباراة 
امتـدت  والتـي  النهائـي  قبـل  الـدور 
لوقت إضافي اسـتمر معه التعادل 1/1 
ليحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح 

التي حسمت الموقف لصالح العراق. 
وبرهنـت هـذه المباراة علـى حقيقة 
مهمـة وهي قـدرة أسـود الرافدين على 
الصمـود لفتـرات طويلـة فـي مواجهة 
الأحمـر  وأن  خاصـة  الفـرق  أقـوى 
البحرينـي قـدم أداء رائعـا علـى مدار 
الشـوط الثاني مـن المباراة ثـم الوقت 

الإضافي. 
وجاءت ضربـات الترجيـح لتمنح 
حـارس المرمـى العراقـي نـور صبري 
العديد من النقاط الإضافية في سـباق 
الفـوز بجائزة أفضل حارس مرمى في 

البطولة. 
الرافديـن  أسـود  تصـدى  ومثلمـا 
لمهارات الأحمـر البحريني والضغوط 
الفريـق  يسـتطيع   ، الجماهيريـة 
التصـدي فـي مبارتـة الغـد لسـطوة 
المواهب الإماراتيـة وضغوط الإرهاق 
التـي يعانـي منهـا لاعبو العـراق بعد 
أمـام  والشـاقة  العصيبـة  المبـاراة 

البحرين. 
كما يمتلك المنتخب العراقي سـلاحا 

آخر يضاعف مـن عزيمته على تحقيق 
الفـوز وهـو الخبـرة التـي يتمتـع بها 
معظـم لاعبيه وفـي مقدمتهم الحارس 
صبـري والمهاجم الفـذ يونس محمود 
(السـفاح) الـذي سـجل هدفـا واحدا 
للفريـق في البطولة وهـو هدف الدور 
قبـل النهائي أمـام البحريـن ولا يزال 
شـغوفا بتسـجيل مزيـد مـن الأهداف 
فـي النهائـي لترك بصمـة واضحة في 

خليجي 21 . 
كمـا تضـم قائمـة الفريق عـددا من 
أصحـاب المهـارات الرائعـة مثل علاء 
عبـد الزهرة وهمـام طـارق وضرغام 

إسماعيل وحمادي أحمد. 
الفنـي  المديـر  شـاكر  حكيـم  وقـال 
للمنتخب العراقـي إن المباراة المرتقبة 

لفريقه غدا لا تحتمل أي أخطاء. 
المؤتمـر  خـلال   ، شـاكر  وأوضـح 
الصحفـي الخميـس ، أن مقولـة «لكل 
مجتهـد نصيـب» يجـب أن تطبـق في 
مباراة الغد أمام المنتخب الإماراتي في 

نهائي كأس الخليج. 
أكثـر  أداء  سـيقدم  «مـن  وأضـاف 
وأفضـل على أرض الملعـب ويكون في 
قمـة التركيـز سـيتوج بطـلا. المباراة 
رغـم صعوبتهـا كلقاء نهائي ، ليسـت 
الـذي  للفريـق  وسـتذهب  مسـتحيلة 

الآخـر  مـن  أكثـر  الفـرص  سيسـتغل 
ويلعب بانضباط وواقعية». 

وعن طريقة إعداد اللاعبين نفسـيا 
لإبعادهـم عـن الضغـط الكبيـر ، قـال 
شـاكر «المباراة النهائية دائما ما تكون 
ضغوطهـا أقل مـن المباريـات الأخرى 
والمواجهة التي لعبناها أمام البحرين 
كانـت أكثـر حـذرا وضغطـا. علينا أن 
نتعامل مـع اللقاء بكل تركيز ودقة لأن 
المبـاراة هي مبـاراة تتويج ولا تحتمل 

المجازفة والأخطاء». 
وأبـدى شـاكر أسـفه علـى غيـاب 
أحـد الركائـز الأساسـية عـن الفريق 
فـي مبـاراة اليـوم ، وقال «هنـاك أحد 
اللاعبين قد لا يشـارك في هذه المباراة 
المهمـة وهـذا قضـاء وقـدر ونتمنى أن 
نقـدم أفضل مـا لدينـا. لدينـا البدائل 
الجاهـزة لكنني كنت أتمنـى أن نلعب 
النهائي بصفوف مكتملة. سندع الملعب 
والكرة ليقولا كلمتهما في هذه المباراة 

لتحديد هوية المنتخب البطل». 
وعن الاسـتعداد البدنـي للاعبين ، 
خاصـة وأنهم بذلوا جهـدا كبيرا طيلة 
120 دقيقـة فـي لقاء البحريـن بالمربع 
الذهبـي ، قـال «لدينا جهـاز طبي جيد 
يعـرف ماذا يفعل في مثل هذه المواقف 
، وأدخلنـا اللاعبين مرحلة استشـفاء 

تام ولا يقلقنا أي شـيء سـوى إصابة 
أحـد عناصرنا الأساسـية وسنسـعى 

لتقديم أداء يرقى للطموحات». 
وعن أسباب التقليل من حق وشأن 
المـدرب الوطنـي ، قـال شـاكر «مثلمـا 
يكون هناك لاعب موهوب هناك مدرب 
موهوب. فـي الخليج ، نؤمن للأسـف 
بالمـدرب الأكثـر وسـامة على حسـاب 
الكفـاءة التدريبية. ولا يكفي أن يكون 
شـعرك أصفـر وعيناك خضـراء حتى 
تنجـح. التدريب بقدر ما هـو علم فإن 

الموهبة مطلوبة». 
مـدرب  علـي  «مهـدي  وأضـاف 
الإمارات سـرق الأضـواء من الآخرين 
وأظـن أن المدربـين الوطنيـين يمكنهم 
تطويـر الكـرة الخليجيـة والعربيـة. 
سـبقتني أسـماء عربية كبيرة في هذا 
المجـال علـى غرار عمـو بابـا ومحمود 
وآن   ، الزيانـي  وخليـل  الجوهـري 
الأوان لأن تتطور المنتخبات الخليجية 

بمجهودات أبنائها». 
اللقـب  يكـون  أن  «نتمنـى  وأشـار 
عراقيـا ولكـن الوصـول لهـذا الهـدف 
يحتاج لعمل كبير وتضحيات واضحة. 
ومن سـيكون الأكثر اسـتعدادا ذهنيا 
ومعنويـا وبدنيا ، سـتكون لـه الكلمة 

العليا في هذه المواجهة الصعبة». 

النجـم  فـاز  أ:  ب  د  ـ  ملبـورن   ■
السويسـري روجيه فيـدرر الحائز على 
لقب بطولـة أسـتراليا المفتوحـة للتنس 
أربـع مرات للمرة السادسـة أمام خصمه 
دافيدينكـو  نيكـولاي  الروسـي  العتيـد 
و4/6  و4/6   3/6 عليـه  تغلـب  حيـث 
الخميـس ليصـل إلـى الـدور الثالث من 

البطولة الأسترالية. 
ويلتقـي فيـدرر ، الحائز علـى 17 لقبا 
جراند سلام ، مع الواثق بنفسه بيرنارد 
توميش في الدور الثالث بملبورن بعدما 
رفع اللاعب الأسـترالي الشـاب رصيده 
من الانتصارات بهذا الموسـم إلى عشـرة 
دون هزيمـة واحدة بتغلبـه على الألماني 
و6/7  و5/7   (7/4)  7/6 برانـدز  دانييـل 

(3/7) و6/7 (8/10). 
ولا يبـدو توميتـش /20 عامـا/ الـذي 
الاحترافـي  مشـواره  ألقـاب  أول  أحـرز 
الأسـبوع الماضي فقط محرجـا من إبداء 
ثقته في نفسـه قبـل مواجهة فيدرر الذي 
حقـق 65 فـوزا مقابـل تسـع هزائـم فـي 

تاريخ مشاركاته بأستراليا المفتوحة. 
نزلـت   ، السـيدات  منافسـات  وفـي 
سـيرينا  الأمريكيـة  الثالثـة  المصنفـة 
ويليامز الملعـب بكاحل مربوط بشـريط 
طبـي بعدما أصيبـت بإلتـواء فيه خلال 

مباراتها الافتتاحية بالبطولة. 
كما أصابت ويليامز نفسها في أسنانها 
إحـدى  رد  محاولتهـا  أثنـاء  بمضربهـا 
الضربات ولكنها مع ذلك تغلبت بسهولة 
على الأسبانية جاربيني موجوروزا 2/6 

و6/ صفر. 
حـادث  واصفـة  ويليامـز  وقالـت 
مضربها بشـيء من المبالغـة: «لقد لكمت 
نفسـي ، لكمت نفسـي بقوة .. وهـذا أمر 
غير ملائـم على الإطـلاق. ولكنني أعتقد 
أنـه يحدث للجميـع ، وإن كان لم يحدث 

لي أبدا من قبل». 
كما أكدت المصنفة الأولـى على العالم 

فيدرر يهزم دافيدينكو ليلتقي مع توميتش 
بالدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس

■ القاهـرة ـ د ب أ: تلقـى النـادي الأهلـي المصـري 
الخميس عرضا رسـميا مـن نادي بني يـاس الإماراتي 
يطلـب فيـه اسـتعارة محمـد أبو تريكـة لاعـب الفريق 
خـلال فترة الانتقالات الشـتوية في كانـون ثان/يناير 

الجاري. 
وقال سـيد عبدالحفيـظ مدير الكرة بالنـادي الأهلي 
المصـري في تصريحـات صحفية «أن العرض رسـمي» 
لكن لم يتم التطرق إلى الأمور المالية موضحا أن النادي 
الإماراتـي يطلب الحصول على خدمـات أبوتريكة على 

سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الكروي في الإمارات. 
وأضـاف أنه لن يتم الموافقة على العرض إلا بعد عقد 
جلسـة مع حسـام البدري المدير الفني للفريق للتعرف 
على وجهة نظره فيما يتعلق بالابقاء على أبوتريكة في 

الوقت الحالي أو السماح له بالرحيل. 
وأوضح سيد عبدالحفيظ أنه سيتم عقد جلسة أيضا 
مـع أبوتريكـة للتعرف علـى وجهـة نظره فيمـا يتعلق 
بالموافقـة على الاحتـراف ، كما أنه سـيتم التعرف على 

شروطه فيما يتعلق بالتجديد للنادي الأهلي. 

بني ياس الإماراتي
 يطلب استعارة أبوتريكة 

■ زيوريخ ـ د ب أ: حافظ المنتخب الأسباني 
علــى موقعــه فــي صــدارة تصنيــف الاتحاد 

الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر الخميس. 
وظلــت قائمة المنتخبــات العشــرة الأوائل 
دون تغييــر فــي الوقــت الــذي تراجــع فيــه 
المنتخب المصري 13 مركزا محتلا المركز الرابع 

والخمسين على مستوى العالم. 
واحتــل المنتخــب المصــري المركــز الرابــع 
فــي قائمة المنتخبــات العربيــة بينما خرج من 
قائمة المنتخبات الخمسة الأولى في تصنيف 

المنتخبات الافريقية. 
وحــل المنتخــب الأســباني فــي الصــدارة 
برصيــد 1606 نقاط ثــم المنتخــب الألماني في 
الثانــي برصيــد 1437 نقطــة وجــاء  المركــز 
المنتخــب الأرجنتيني في المركز الثالث برصيد 

1290 نقطة ثم إيطاليا في المركز الرابع برصيد 
1165 نقطة تبعه منتخــب كولومبيا في المركز 
الخامس برصيــد 1164 نقطة ثــم إنجلترا في 
المركــز الســادس برصيــد 1151 نقطــة يليــه 
المنتخب البرتغالي في المركز الســابع برصيد 
1144 نقطة ثم هولندا برصيد 1124 نقطة يليها 
روسيا برصيد 1070 نقطة وأخيرا كرواتيا في 

المركز العاشر برصيد 1064 نقطة. 
وتصــدر منتخــب كــوت ديفــوار ترتيب 
المنتخبــات الأفريقية بعدمــا حل في المركز 
الرابــع عشــر فــي تصنيــف الفيفــا بينما 
بصــدارة  الجزائــري  المنتخــب  احتفــظ 
للمنتخبــات العربيــة رغــم تراجعــه ثلاثة 
مراكــز واحتلاله المركز الثاني والعشــرين 

في تصنيف الفيفا. 

المنتخب الاسباني يحتفظ بصدارة 
تصنيف الفيفا ومصر تتراجع 13مركزا 

■ تونـس ـ د ب أ: عندمـا يشـارك 
فـي  القـدم  لكـرة  التونسـي  المنتخـب 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية التاسعة 
تسـتضيفها  التـي   2013 والعشـرين 
جنـوب أفريقيا من غـد 19 كانون ثان/
يناير الحالي إلى العاشـر من شـباط/

فبرايـر المقبـل ، يسـعى نسـور قرطاج 
إلى الظهـور بثوب جديد بعد سـنوات 
ابتعـد فيها الفريق عن دائرة المنافسـة 
منـذ تتويجه بلقب البطولة على ملعبه 

في عام 2004 . 
وبعـد تسـع سـنوات فقط مـن فوز 
الفريـق باللقـب الأفريقـي الوحيـد له 
فـي  العديـدة  مشـاركاته  تاريـخ  فـي 
كأس الأمم الافريقية ، يسـعى المنتخب 
التونسي بقيادة مديره الفني الوطني 
سامي الطرابلسي للظهور بشكل جديد 
وفـي نفـس الوقـت إلـى حصـد اللقب 

الأفريقي الثاني له. 
وبـدأ التغييـر في صفـوف المنتخب 
التونسي قبل بطولة 2008 بغانا حيث 
شهدت صفوفه بعض عمليات التبديل 
والتجديـد والإحلال ثم أجـرى المدرب 
الوطني فـوزي البنزرتـي المدير الفني 
السـابق للفريـق تعديـلات أخـرى في 
التشـكيل وطريقـة اللعب قبـل بطولة 
2010 بأنجـولا بعد إخفـاق الفريق في 
تصفيـات كأس العالـم 2010 بجنـوب 

أفريقيا. 
ولكن التغيير الذي يلمسـه الجميع 
فـي تونـس حاليا هـو تقـديم عروض 

مـن  يسـتطيع  فعالـة  ونتائـج  قويـة 
خلالهـا الفريـق المنافسـة علـى اللقب 
الثاني له في تاريخ البطولة والأول له 
في العصـر الجديد لتونس بعد ثورات 

الربيع العربي. 
ويأمـل نسـور قرطاج فـي أن تكون 
مسـيرتهم بالبطولـة الجديـدة بمثابة 
عودة الأمل وروح التفاؤل لجماهيرهم 
وسـط الظروف الصعبة التي عاشـتها 

بلادهم في الآونة الأخيرة. 
لذلـك سـيتعامل نسـور قرطـاج مع 
البطولـة الأفريقية الجديدة في جنوب 

أفريقيا بشعار «حياة أو موت». 
ويحظى المنتخب التونسـي بسمعة 
القـارة  مسـتوى  علـى  ليـس  رائعـة 
الأفريقيـة فحسـب وإنمـا أيضـا علـى 
المسـتوى العالمـي نظـرا لمشـاركته في 
بطولـة كأس العالم أربع مرات سـابقة 

أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 . 
المنتخـب  نتائـج  تذبـذب  ورغـم 
الأمم  كأس  تصفيـات  فـي  التونسـي 
الأفريقيـة منـذ مشـاركته الأولـى فـي 
مطلـع  وحتـى   1962 عـام  البطولـة 
التسـعينيات حيـث وصـل للنهائيات 
أربـع مرات فقط على مدار ثلاثة عقود ، 
أصبح نسور قرطاج عنصرا منتظما في 

النهائيات منذ عام 1994 وحتى الآن. 
وستكون البطولة القادمة في جنوب 
أفريقيا هي المشاركة الحادية عشر على 

التوالي للفريق في النهائيات. 
وبدأ المنتخب التونسـي مشـاركاته 

فـي كأس أفريقيـا بقـوة حيـث وصـل 
 1962 بطولـة  فـي  الذهبـي  للمربـع 
بإثيوبيـا ولكنه خرج مـن الدور الأول 
في البطولة التـي أقيمت في غانا 1963 
ثـم أحـرز المركـز الثانـي فـي البطولة 
التاليـة التـي اسـتضافتها بـلاده عام 

 . 1965
وبعدها غـاب الفريق عـن النهائيات 
منذ بطولـة عام 1968 وحتى بطولة عام 
1992 باسـتثناء مشـاركته في نهائيات 
1982 بليبيا والتي خرج فيها الفريق من 

الدور الأول للبطولة. 
ومع اسـتضافة تونـس للبطولة عام 
1994 ، عـاد نسـور قرطـاج للظهـور في 
علـى  البطولـة  إقامـة  لكـن  النهائيـات 
ملعبهـم لـم يغير مـن الأمر شـيئا حيث 
خـرج الفريق مـن الـدور الأول للبطولة 

صفر اليدين. 
ويبـدو أن هذا الخروج المبكر تسـبب 
القـدم  لكـرة  حقيقيـة  انتفاضـة  فـي 
التونسـية فأصبـح الفريـق علـى مـدار 
السـنوات العشـر التاليـة مـن القـوى 
الكروية الكبيرة على الساحة الأفريقية 
ففـاز الفريق بالمركـز الثاني فـي بطولة 
1996 بجنـوب أفريقيـا بعـد الهزيمة في 

المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض. 
كما وصـل الفريق لـدور الثمانية في 
و2012  و2008  و2006   1998 بطـولات 
وللدور قبل النهائي في 2000 بينما خرج 

من الدور الأول عامي 2002 و2010 . 
وفي نفس هذه الحقبـة الزمنية بين 

أواخر القرن الماضي والسنوات العشر 
الأولـى من القرن الحالي انتزع نسـور 
قرطـاج بطاقـة تأهلهـم لـكأس العالم 

ثلاث مرات متتالية. 
ورغم خروجهم مـن الدور الأول في 
البطـولات الثـلاث ، تـرك الفريـق أثرا 

جيدا في هذه المشاركات. 
المنتخـب  إنجـازات  أبـرز  ولكـن 
الأفريقيـة  السـاحة  علـى  التونسـي 
تونـس  اسـتضافت  عندمـا  تحققـت 
البطولـة عام 2004 حيـث نجح الفريق 
في إحراز اللقب الأفريقي للمرة الأولى 
في تاريخـه بقيـادة المدرب الفرنسـي 
المنتخـب  قـاد  الـذي  لوميـر  روجيـه 
الفرنسـي سـابقا للفـوز بـكأس الأمم 
الأوروبيـة عام 2000 ليكون أول مدرب 
في العالم يحقق إنجاز الفوز ببطولتين 

قاريتين في تاريخ اللعبة. 
ومع خروج الفريق من دور الثمانية 
فـي بطولات 2006 بمصـر و2008 بغانا 
و2012 بغينيـا الاسـتوائية والجابون 
 2010 بطولـة  فـي  الأول  الـدور  ومـن 
بأنجـولا وفشـله فـي بلـوغ نهائيـات 
أفريقيـا  بجنـوب   2010 العالـم  كأس 
، يحتـاج المنتخـب التونسـي بقيـادة 
الطرابلسـي إلى استعادة بريقه عندما 
يشارك الفريق في بطولة كأس أفريقيا 

القادمة بجنوب أفريقيا. 
ولم تكن مسـيرة نسـور قرطاج في 
التصفيـات علـى مـا يـرام وإن احتاج 
لخوض دور واحـد فقط في التصفيات 

لمشـاركته فـي بطولـة العـام الماضـي 
حيـث تعـادل 2/2 ذهابـا مـع مضيفـه 
السـيراليوني ثـم تعـادل سـلبيا على 
ملعبه في مباراة الإياب ليتأهل بقاعدة 
احتسـاب الهدف خارج ملبعبه بهدفين 
بعد التعادل 2/2 في مجموع المباراتين. 
لذلـك يسـعى الفريـق إلى تحسـين 
صورتـه فـي النهائيـات وتعويـض ما 

فاته من خلال الفوز باللقب الأفريقي. 
ويعتمـد الطرابلسـي فـي مسـيرته 
اللاعبـين  مـن  مزيـج  علـى  بالبطولـة 
الأنديـة  وفـي  أوروبـا  فـي  المحترفـين 
الذيـن  اللاعبـين  مـن  وعـدد  العربيـة 

ينشطون بالدوري المحلي. 
ويبرز من بين نجوم الفريق المهاجم 
الخطيـر عسـام جمعـة نجـم الكويـت 
مدافـع  النـور  عبـد  وأيمـن  الكويتـي 
تولـوز الفرنسـي ويوسـف المسـاكني 
وخالد المويلحي ومجدي تراوي لاعبي 
أبطـال  دوري  بلقـب  الفائـز  الترجـي 
أفريقيـا 2011 وصاحـب لقب الوصيف 

في 2012 . 
كمـا يضـع الفريـق أمـلا كبيـرا على 
أسـامة  الوسـط  خـط  نجـم  مهـارة 

الدراجي لاعب سيون الفرنسي. 
التونسـي  المنتخـب  ويسـتهل 
جـاره  بلقـاء  البطولـة  فـي  مسـيرته 
وشقيقه الجزائري ثم يلتقي المنتخبين 
الإيفـواري والتوجولي فـي الجولتين 
التاليتـين مـن المنافسـة فـي مجموعـة 

الموت. 

نسور قرطاج تأمل في العودة لدائرة المنافسة الأفريقية 

وصـول  عـن  الإعـلان  تصـدر  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
جوسـيب جوارديـولا إلى بايـرن ميونيـخ اهتمامات 
وسـائل الإعلام الأسـبانية الخميـس ، كأبـرز أحداث 

سوق الانتقالات الشتوية في كرة القدم الأوروبية. 
وقالـت صحيفة «مـاركا» التي تصدر مـن العاصمة 
الأسـبانية أن «بايرن أشعل الكرة العالمية بالتعاقد مع 

جوارديولا». 
وأعلن النادي البافاري أن مدرب برشلونة السابق 
سيتولى مسئولية فريقه الأولى بنهاية الموسم الجاري 

، خلفا ليوب هاينكس الذي سيعتزل التدريب. 
ويخـوض «بيـب» بذلـك أول تحـد له كمـدرب خارج 
منظومـة برشـلونة ، وسـيرتبط بالنـادي الألماني حتى 

 . 2016
وركـزت صحيفة «مونـدو ديبورتيفـو» الكتالونية 
فـي موضـوع علـى صفحتهـا الأولـى بعنـوان «هيـر 
(سـيد بالألمانية) بيب ، إلى بايرن»، على الصفقة أكثر 
مـن تركيزهـا على تعـادل برشـلونة وملقه فـي ذهاب 

دور الثمانيـة لبطولـة كأس ملك أسـبانيا ، وأكدت أن 
جوارديولا «سيملك بين يديه فريقا كبيرا». 

وأشـارت صحيفة «سـبورت» إلى الجانـب المالي ، 
وأفادت بأن جوارديولا سـيصبح أعلـى مدربي العالم 
راتبا ، بحصوله سـنويا علـى 17 مليون يورو /6رر22 

مليون دولار/. 
صفحتهـا  علـى  «الباييـس»  صحيفـة  واضافـت 
الرئيسـية قائلـة :أن «جوارديـولا يفضـل بايرن على 
الصخب الإنكليزي»، في إشارة إلى الخيارات الأخرى 
التـي رفضهـا المـدرب الأسـباني ، مثـل تشيلسـي أو 

مانشستر سيتي. 
فـي غضـون ذلـك ، أبـرزت صحيفـة «المونـدو» أن 
إحـدى أولويـات النـادي الألماني تتمثل فـي أن يتأقلم 
«بيـب» سـريعا ، ونقلـت عن المـدرب الأسـبق للفريق 
البافاري أوتمار هيتسـفيلد تحذيره من أن جوارديولا 
«أمامه سـتة أشـهر لتعلم اللغة الألمانية» حيث يحتاج 

بايرن إلى «مدرب بالألمانية». 

وسائل الإعلام الاسبانية
 تركز على وصول جوارديولا إلى بايرن 

البحرين تتسلح بالجماهير في مواجهة الكويت 
حاملة اللقب بموقعة المركز الثالث لكأس الخليج 

لا  الحاليـة  الكاحـل  إصابـة  أن  سـابقا 
تسـبب لها أي مشـاكل بفضل المسـكنات 

التي تتعاطاها. 
وقالـت ويليامـز: «لم أشـعر بـأي ألم 
تكـون  للعـب  تتأهـب  فعندمـا   .. اليـوم 
نسـبة الادرينالين مرتفعـة لديك وتكون 
منتشـيا تماما. عادة ما أشـعر بإصاباتي 
بعـد المبـاراة ، ولكنني حتـى الآن بحالة 
جيـدة. كانـت حالتـي أفضـل بكثيـر مما 

حلمت حقا». 
الأسـترالية  البطولـة  وشـهدت 
قصـة انتصـار أخـرى للمصنفـة الأولـى 
البيلاروسـية فيكتوريـا أزارينـكا التـي 
حققت فوزا سـاحقا على اليونانية إليني 

دانييليدو بنتيجة 1/6 و6/ صفر. 

حقـا  «أعجبنـي  أزارينـكا:  وقالـت 
مسـتوى تركيزي في المباراة .. لاشك في 
أننـي رفعت درجـة تركيزي عمـا كان في 
مباراتـي الأولى. كنت أحاول التسـجيل 
من جميـع ضرباتي وكنت أحاول تحقيق 

كل شيء ، وهذا ما يسعدني حقا». 
سـابقا  الأولـى  المصنفـة  وقدمـت 
الدنماركيـة كارولينـا فوتسـنياكي أداء 
قويـا لتفـوز علـى الكرواتيـة الصاعـدة 
دونـا فيكيتش /16 عاما/ المقيمة في لندن 

1/6 و4/6 . 
ولكن بيتـرا كفيتوفا المصنفـة الثامنة 
لاورا  البريطانيـة  يـد  علـى  سـقطت 
روبسـون 2/6 و6/3 و11/9 فـي مبـاراة 

ماراثونية امتدت لثلاث ساعات. 

نور صبري عباس حارس مرمى منتخب العراق قفز في الهواء وفشل في صد هدف نجم منتخب البحرين حسين علي (الذي لا يظهر في الصورة)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تعلمنـا أن لغـة العواطـف أقـل صوتـا ووزنا من لغـة العقل 
وأنها على الأخص ليسـت مناسـبة للتعاطي مع ظروف السياسة 
والحرب والاحتلال والشهادة والدماء والقتل والتشريد ونسينا 
أن الصمود لهذه المآسي لا يكون الا بحالة مستغرقة من الحب تملأ 
على المجاهد قلبه فلا يرى فرحه سوى بالتضحية بروحه لمحبوبته 
الأرض، وماذا يؤنس الأسـير في ظلمة زنزانته سـوى ذلك الحب 
والتلاحـم مع الوطن الذي يشـعل قناديل روحـه وبصيرته؟ ماذا 
يصبـر الأم الثكلـى والزوجة الأرملة والأبناء اليتامى سـوى حب 

الوطن؟
نعـم هو الحب الذي يحرك العظمة في نفوسـنا ويدفعنا لبلوغ 
المعالـي، هـو الحب الـذي يثبت انسـانيتنا بالرغم من الوحشـية 
المفروضـة علينـا، هذا الحب اسـتخدمه الفلسـطينييون كسـلاح 

مـن نوع جديد لاحياء الذاكرة واعـادة تثبيت الجذور المقتلعة في 
الأرض والعقول والقلوب.

باب الشمس الرواية الأدبية لالياس خوري حلقة عن مسلسل 
التشريد الفلسطيني تتحول من صفحات الورق الى حقيقة واقعة 
على أرض فلسطين، بقرية يقيمها الفلسطينييون في المنطقة التي 
تربط الضفة الغربية بالقـدس وجنوبها والتي صادرها الاحتلال 
لبنـاء مسـتوطنات جديـدة عليها، وهـذا يدلل علـى أهمية الأدب 
والإعلام في صناعة وترسـيخ الذاكـرة وأثره الفعال عندما يكون 
ملتزمـا بقضايـا الأمـة أو أثره المدمر لـو تواطأ عليها حتى ينسـى 

الناس ويكتمل مسلسل الضياع.  
عـادت الذاكرة الواقعية والأدبية لتشـعل الصمود في الحاضر 
فجـزء مـن علاقتنـا بأرضنا هي تلـك الذكريـات والقصـص التي 

ورثناهـا عـن أبائنـا حتـى أصبحت جـزءا مـن كياننـا وميراثنا، 
والقصـة مـن المصادر التـي تثبت أن لـك مع أرضـك تاريخ وماض 
وحاضر ومسـتقبل وكأنها تقوم مقـام صكوك الملكية ولذا قال أحد 
النقـاد «إذا كانت هذه أرضك فأين قصصـك؟ وهذا ما حاول العدو 
الصهيونـي أن يفعلـه بكتابة التاريـخ وإعادة البحـث والتنقيب 
للبحـث عن أثر يربطه بهذه الأرض ولـو في صغر حجر! ولم يجد 

ليظل عابرا غير مستقرعلى أرض لا تقر له بالمكوث والمقام.
باب الشـمس في الرواية مغارة ضيقة ولكنها توسـعت بالحب 
حتـى أصبحـت الوطـن كلـه الذي أخـرج زوجـا وزوجـة، حبيبا 
وحبيبـة، أبا وأمـا، مجاهدا وثائـرة وكانت صورة شـعب بأكمله 
جُر الى الضيق جرا ففتح في قلب الضيق بابا لتدخل منه الشمس 

والضياء.

يونس أو ابو سـالم بطل القصة هو ايضا المجاهد الذي يحاول 
أن يعيش حياة طبيعية وهو في ذلك رمز لكل الشعب الفلسطيني 
أمـا زوجته نهيلـة فتنتقل من صفة المـرأة لتمثـل الأرض والوطن 
ويقـول يونس في وصفهـا «إنها كالمواسـم، وفي كل موسـم تأتي 
كهفـك برائحة جديدة ...المرأة يا بني جديـدة دائما...المرأة رائحة 

العالم وأنا معها تعلمت أن أملأ رئتي برائحة الأرض».
إن التعاطي برؤية إيجابية مشـرقة مستشـرفة يزيد في إذكاء 
وقود الصمود فالذي يقاوم مسـنودا بالأمل ليس كالذي حكم على 
نفسـه بالخـذلان قبل المعركـة الحقيقيـة، وهزيمـة الإرادات أنكى 
من الهزيمة على الأرض، واسـقاط الانسـان في غياهب النسـيان 

يضمن احتلالا دائما.
الخطوة على رمزيتها ترسـل رسـائل كثيـرة للداخل والخارج 

بأن الشـعب الفلسـطيني محكوم بالأمل وبرغبة الحياة وهو أمل 
يقيني في أن شـمس نصرهم لـن يغطيها الغربـال الصهيوني، قد 
يحجبها قليلا بالجدران والعوازل لكن الشـمس تعرف كيف تنفذ 
دائما ولو من أصغر الشـقوق، الخيام القليلة التي أقامها النشطاء 
الفلسـطينييون العزل لرفض الاسـتيطان وفصل القدس تسـلط 
شمسـا حارقة وكاشـفة تعـري سـوءات المسـؤولين والرخويات 
الثوريـة المتواطئـة وتثبـت أن فلسـطين لـن يحميهـا الا شـعبها 

ورجالها. 
باب الشـمس كُتبت قصة وصارت قرية وسـتبقى أرضا خالدة 

طاهرة مباركة تعرف أهلها كما يعرفونها.
 
د.ديمة طارق طهبوب

■ مــع ارتفــاع وتيــرة التفاعــل مــع العملية 
مــن  حالــة  مظاهــر  نشــهد  بدأنــا  الانتخابيــة 
التحــول عن النهــج المعتاد فــي التعاطي مع هذا 
الاستحقاق، ففي السابق كانت العشائر تتصدر 
الحــراك الانتخابي وتتقدم طروحات العشــيرة 
على جميع الخيــارات الانتخابيــة الأخرى، هذا 
التحــول يؤشــر إلــى نضــوج مســتوى الوعي 
المجتمعــي للدفع بنخــب برلمانيــة تحظى برضا 
واحترام المواطنين لها، وتدلــل هذه الحالة على 
أن المجتمع الأردني العشائري مجتمع ديناميكي 
يتطــور مع الزمن ويتغير مــع تغيره ويتحرك مع 
حركته صوب المجتمع المدني، ولكن هذا التحول 
يتطلــب مــن الأحــزاب السياســية ومنظمــات 

المجتمع المدني دوراً فاعلاً في هذه العملية.
إذاً المطلــوب من قيادات ونخــب المجتمع إزاء 
هذا الســلوك المجتمعــي الإيجابــي التوقف عن 
سياسة حشد التجمعات العشائرية والمناطقية، 
واللجــوء إلــى تشــكيل ائتلافات فكريــة عابرة 
للمناطقيــة والقبلية تكــون قادرة علــى صياغة 
برامــج واقتــرح سياســات للتعامل مــع جميع 
الأزمــات الحاضرة اليوم في المجتمع، لكي تأخذ 
بيد الناخب الأردني نحو مســاحة رحبة للحركة 
ومزيــد من القــدرة علــى اتخاذ قرار يشــعر من 
خلاله بالمسؤولية الوطنية والقدرة على التغيير.

فالمواطن الأردني في نهايات المرحلة السابقة 
بــدأ يعيــش أزمــة انتخــاب تتمثل في انحســار 
الخيــارات والبدائــل التــي يدفــع بهــا صــوب 
البرلمــان، كما أصبح يعاني مــن حالة ضجر من 
إمــلاءات القبيلــة التي تنحــي الفكــر وإيجابية 
الاختيــار وتجعــل حتــى النخــب والأكاديميين 
ينســاقون مرغمين وراء هذه الإملاءت، وهذا ما 
يبرر الاندفاع الكبير نحو المشاركة في الانضواء 

في القوائم الوطنية. 
رغــم ما شــاب العملية الانتخابيــة من بعض 
التشــوهات التــي مســت النزاهــة والشــفافية 
في ما مضــى إلاَّ أنــه على الأحزاب السياســية 
والائتلافات الفكريــة وحتى المهنية الدخول إلى 
الحيــز الانتخابي فهي قادرة رغــم ما تحمل من 
شكوك وتخوفات أن توسع من الأفق السياسي 
للمواطن وأن تكون لاعب قوي في رســم ملامح 
المرحلة القادمة للدولــة الأردنية بعد إرهاصات 

الربيع العربي. 
سياســات  تنحصــر  أن  مقبــولاً  يعــد  لــم 
وممارســات بعض الأحزاب السياسية الأردنية 
المســؤولية  وغيــاب  السياســية  المناكفــة  فــي 
الوطنية الصادقــة، والاكتفاء بالنقد والمعارضة 
والوقوف في الجهة المقابلة للحكومة وممارسة 
الــردح السياســي، فالحكومــات وليــس دفاعاً 
عنها ترى أن من حقها أن تنســاق وراء ما يخدم 
مصالحها وينسجم مع سياساتها وخاصة في 
ظل غياب لدور الأحزاب السياسية التي لا تبذل 
جهداً كبيراً في المكافحة مــن أجل الوصول إلى 
حالة سياسية تتسم بالصحة والمعافاة وبطرق 

سلمية راشدة. 
د. محمد الرصاعي - الأردن

العلم يصنع الدول
■ كثيــراً  مــا يشــغل بالنــا ســبب تفــوق الامم مــن حولنــا على 
اختــلاف دياناتها وثقافاتها وبالمقابل تخلف امتنا عن ركب النهضة 
والحضــارة وطالما كان ذلك هــم المخلصين من أبناء هــذه الامة التي 
كانــت أول دعوتهــا الى القــراءة وطلب العلــم والتأمــل والتفكر في 
ملكــوت الله  وخاطبت دائمــاً اولي العقل والالبــاب وانزلت العلماء 
منزلتهــم لكن خير أمة أُ خرجت للنــاس تعيش اليوم عالةً على غيرها 
ولا تكاد تنتج شــيئاً من حاجاتها ولا تســهم حضاريا بشــيء بل أن 

ربع هذه الأمة على الاقل ما زال يرزح في ظلام امية دامس .
في الوقت الذي كانت الانســانية تخشى فيه استفحال الكثير من 
المشــاكل وعلى رأســها تفاقم نقــص الغذاء وفتك الامــراض وجدنا 
العلــم وحده يتصــدى لحل هذه المشــاكل باوقع فعــل وابلغ صورة 
ليكــون الغذاء اليــوم متوفراً بأرخص الاســعار ويحاصــر الأمراض 
فيفتــك بالكثير منهــا ويزيد الاهتمام بالانســان في غذائــه وتعليمه 

وصحته وراحته.
أمريــكا واوروبــا والصــين واليابان والهنــد وكوريا مــن اقصى 
الشــرق الــى اقصى الغرب اهتــدت الى طريق التقــدم والنهوض عن 
طريــق البحث بلغتها وثقافتها الا أمتنا تاهت الطريق وبقيت تشــرق 
تــارة وتغرب اخرى يتنازعها الطرفان وتســتجدي الطرفين  فلم تعد 
بأرضها وشــعبها وثرواتها وحضارتها وثقافتها تساوي شيئا في 

ميزان الامم وبقيت سياسة تسليم المفتاح تريحنا وتعجبهم.
اتفق الجميع ما عدانا أن طريق البحث العلمي هو الطريق الســريع 
الموثوق لبناء الاوطان وصناعة الحضارة فكان التشجيع له والانفاق 
عليه والاســتثمار فيه أهم الاســتراتيجيات التي لا تقبــل التهاون او 
التراجع لذلك وجدنا ذلك يصب في صناعة رفاهية الانســان وجودة 
حياتــه واســتقلاله وامنه الوطنــي والغذائــي وتخليصه مــن القلق 

والشك.
وعندمــا تكتشــف الأمم الأخرى حقيقةً أو حلاً لمشــكلة ما يتفاخر 
بعضنــا أن ذلــك ورد في كتابنا قبــل ألف ونصف ألف ســنة لكن لمَ 
لــم تصل اليه أمة القرآن يجيبك متنطحون بأن الله ســخرهم لنا بالله 

عليكم أليس هذا محزناً ومخزياً ومعيباً؟
في مقارنة بســيطة بين أمة العــرب وباقي الامم من ناحية الإنفاق 
على البحث العلمي ترى العجب العجاب حيث ان الامم الاخرى تنفق 
المليارات ونحن ننفق الزهيد في البحث والبليغ في الفســاد وما يثير 
الدهشــة أكثر أن القطاع الخاص عندهم يســاهم أكثر من الحكومات 

بينما هو لدينا أفسد من الحكومات.
ما اقســاها صدمة أن لا يكــون هناك جامعة عربيــة واحدة ضمن 
قائمــة أفضــل 500 جامعة في العالــم علما بأن الكثير مــن جامعاتنا 
احتفــى بالمئوية وبــذات الوقــت يكون لأســرائيل وحدهــا في ذات 

القائمة ســبع جامعات مــع ملاحظة أن الجامعات هــي وعاء وراعي 
البحث العلمي في معظم أنحاء العالم .

لو أن أموال الفســاد الناتج عن اســتبدادنا انفــق في العلم لم نجد 
اليوم بيننا فقيراً او جائعاً او مسكيناً.

لــو أن الترليونــات العبيطة التي انفقت في شــراء الســلاح بحجة 
التحرير والتصدي للأعداء انفقت على الشعوب وصرفت في البحث 
العلمي لكنا في مقدمة الأمم ولكانت اســرائل قــد انتهت منذ زمن او 

انها اليوم مخنوقة بيننا ترزح تحت عدم حاجتنا لها.
في الوقت الذي نســتغرب أن الصين يعيش فيها ربع سكان العام 
تقريبا وتوفر لهم كل متطلبات الحياة بل يغطي انتاجها كل العالم في 
ذات  الوقت تعزو دول عربية ســبب مشاكلها لكثرة السكان وعندما 
تختلف مع دولة عربية أصغر تعايرها بقلة السكان فهل الكثرة عامل 
ضعف ام قــوة؟. في الواقع من يقرر ذلك نظام هزيل او نظام رشــيد  
والا كيف يمكن لادارة مســئولة عن ربع ســكان العالم تقوم بواجبها 

وبكل جدارة وتقدم نموذجا يستحق ان يحتذى .
واخيــراً  قل لي كم تنفق على البحث العلمــي أقل لك ماهو ترتيبك 

وقيمتك كإنسان ووطن وأمة في هذا العالم؟
منصور محمد هزايمة
الدوحة – قطر

ضعف المسؤولية الاجتماعية للأحزاب الاردنية

ثقوب الأردن
 السوداء 

■ الثقـوب السـوداء، كمـا سـماها عالـم 
الفيزيـاء الفـذ جون ويلـر هي مـا يتبقى من 
النجـم بعد نفاد وقـوده، إذ تنهار بنية المادة 
كمـا نعرفها فتتحـول عمالقة النجـوم والتي 
تكبر بحجمها الشـمس مرات عديدة الى كتل 
متناهيـة الصغـر ذات كثافـة هائلـة تمنحها 
قوة جذب ساحقة تبتلع اي شيء في طريقها 
مهمـا كبر حجمه فـلا ينجو منها شـيء حتى 
الضـوء نفسـه.. اجـل، الضـوء الـذي ينيـر 
دروب البشـر ويفتـح أمامهم الآفـاق تبتلعه 
ثقوب العتمة تلك بظلامهـا الدامس وحقدها 
الاسود تماما مثلما يبتلع المفسدون وحماتهم 

خيرات هذا الوطن وقوت كادحيه 
ولعـي  وعلـى  الإعداديـة  ومنـذ  كنـت 
المفـرط بالفيزيـاء، والفلكية منهـا على وجه 
الخصـوص قـد عانيـت الأمرّين علنـي افهم 
كنه تلك «البواليع» الكونية فلم افلح.. قرأت 
كتـاب الكـون والثقـوب السـوداء لـرؤوف 
وصفي وأتبعته ببلوغ سن الرشد في المجرة 
لتمثـي فيـرس وألحقتـه  بالبنيـة الواسـعة 
النطـاق للزمان والمكان لسـتيفن هوكنج فلم 
أزدد الا عنتا ولم أجن الا حيرة حتى فتح الله 
علي بما جـرت به المقادير فـي وطني المكلوم 
خـلال العقـود القليلـة المنصرمـة، والاخيـر 
منها علـى التعيـين.. رأيت المنـح وملياراتها 
تتدفق على البلد فيختفي جلها، وأطرقت فلم 
أر لمليـارات تجبى مـن الضرائـب والجمارك 
وعوائـد المؤسسـات اثـر يسـتبان ولا نفـع 
يلتمـس.. رأيـت ثقوبـا حالكـة السـواد  من 
المفسـدين وحماتهـم تلوك ثروات هـذا البلد 
الطاهـر وتحطـم بنيـة مؤسسـاته الواحدة 
تلو الاخـرى حتى تركته مضرجـا بمديونية 
تنوء بحملها الجبال، ومسـربلا بمسـاحات 
شاسـعة من الفقر والحرمـان.. أيقنت حينها 
ان انهيـار بنيـة المـادة فـي النجـوم يحولها 
الى ثقوب سـوداء لا تبقي شـيئا في طريقها 
ولا تـذر، تماماً مثلمـا تنهار بنيـة بعض بني 
جلدتنـا الأخلاقيـة فيتحولـون الى وحوش 
كاسـرة تنهـش جسـد هـذا الوطـن وتلطـخ 
جبينه وتسـتأثر بمقدرات الكادحين الأطهار 

من ابناءه البررة. 
هالني  تشابه الحالين، على أني استعظمت 
بؤر السواد في وطني على نظيراتها الفلكية 
فهـي تقتات علـى أموالنا نحن البسـطاء ولا 
تترك لنا الا فتاتا تسـميه مكارما. هالني ذلك 
وأقـضّ مضجعي، فكلما التفتُّ لتضميد جرح 
ألمَّ بصديق او جبْر كسر تفرد بقريب، دهشت 
لهول المشهد وفداحة الخطب وكيف آلت حال 
العاضـين منا على نواجذ هـذا الوطن  الى ما 
آلت اليه من ضنك وعسرة على أيدي البغاث 
الذيـن عاثوا فينا فسـادا وأثخنوا في وطننا 
الجـراح فلكأنما رمونا عن قـوس واحدة فلا 

حول لنا او قوة. 
  دهشت لحجم الفجيعة تلك ولكني أسقط 
فـي يـدي لحجـم الاسـتهانة بأمانـة الحكم، 

والتفريط بحوائج الناس.
راعنـي ذاك الاسـتخفاف واذهلتنـي تلك 
الجرأة على أقوات العباد ومصالحهم فوقفت 
فاغرا فاهي وتساءلت بحرقة، أين هؤلاء من 
كلمـات نثرت كالدرّ جادت بها قريحة هشـام 
بـن عبد الملك موصيا حفيـده الغِر آنذاك عبد 
الرحمـن بن معاويـة صقر قريـش والذي لم 
يتـورع عـن التشـبه بكنيتـه تلـك عبرغابر 
الأزمـان من هم أدنـى منه منزلـة وأحط منه 
قـدرا، اذ قـال «و اعلـم يا أبا المطـرف ان المال 
ومـوارده  دفاتـره  وضبـط  الدولـة  عصـب 
ومصاريفه وديوانه مـن اولى مهمات الحكم 
فمنـه نفقـة الحرب ورخاء السـلم ولـذا كان 
على ولي الامر أن يراجعه بنفسـه ويضبطه 
بعلمـه فـإن عـرف منـه عمالـه ذلك سـاروا 
علـى منهاجه ويأس الشـيطان من أن يغري 

أحدهم بالخيانة لانه علم أنه لا ينجو.
هكـذا اذا يسـاس النـاس وتدبـر أمورهم 
فعندمـا يجعل أولـو الامر من سـلوكهم مثالا 
للآخريـن ينعـدل حـال الرعيـة ومـن يديـر 
شؤونهم.. محزن ان يرزح هذا الشعب تحت 
وطـأة الفسـاد لعقود ثـم يطلب منه تسـديد 
فواتيـر مـا امتـدت اليـه يـد الإثـم والضلال 
دون ان ينعـم بأبسـط حقوقـه فـي اختيـار 
مـن يمثلـه او يسـوس أمره. محـزن ان نرى 
خمـس حكومـات منزوعـة الولاية  لـم يبلغ 
عمرهـا مجتمعة سـن فطام طفـل («و فصاله 

في عامين» - لقمان 14) تُنصّب. 
محـزن الى حد البكاء أن يبذل المفسـدون 
وحماتهـم الغالـي والنفيـس مـن أجـل وأد 
أحـلام جيل جديـد تـواق للحريـة والعيش 
الكريم ثم نراهم يتشدقون أمام الغرب وعلى 
شاشـات تلفازهـم عـن رؤاهـم الإصلاحيـة 
وانفتاحهم المزعوم. مقرف والى حد الغثيان 
أن عامين من الحراك والأنين لم يفلحا في فك 
وثـاق المـادة 24 من الدسـتور (الامـة مصدر 
السلطات) بعد ان سطت عليها زمرة الفساد 
واختطفتهـا ثلـة المفسـدين لعقـود، وكبلتها 

بأوثق القيود.

د. عمار سليم الخوالده

الدولار السياسي
بين الامس واليوم

كما قالت جدتي رحمة الله عليها 
(حكّلــي تحكلــك) هــذا المثــل الذي 
لامــس مســامعي قبــل عــدة عقود 
خلت بقي محفورا في ذاكرتي حتى 
يومــي هــذا، ان تاريخ المســاعدات 
الامريكية للدول النامية يعود لفترة 
حكم ترومان من باب مساعدة تقنية 
للدول النامية بحيث تعتبر من باب 
مد اليــد والعون التي لا تحمل طابع 
العــادة  تبلــورت  لكــن  السياســة، 

واخذت طابعا ذا لون سياسي.
قال وزيــر الخارجيــة الامريكية 
جورج شــولتز ان برنامج المعونات 
الامريكية يهدف الــى تقوية ادوات 
امريــكا فــي العالم النامــي والغني 
بالمــوارد ويعزز هذا القــول ما قالة 
رونالــد ريغــان (ان كل دولار ينفق 
على المســاعدات الامنية يساهم في 
بالمســاهمة نفســها  العالمي  الامــن 
لذلــك الــدولار من اجــل بنــاء قوة 
امريكيا الدفاعيــة) فنحن نتكلم عن 
مســاعدات امريكية باصناف شتى 
منها الامنيــة والعســكرية، وايضا 
السياســية فكلهــا تصب فــي قناة 
الامريكية  واحــدة وهــي المصالــح 

المتشعبة.
امــا المســاعدات الامريكيــة فــي 
مــن  اكثــر  فهــي  الامنــي  الجانــب 
الاخــرى لاســباب منها  الجوانــب 
تقوية الاســتقرار فــي المناطق التي 
تحيط  باسرائيل او ما يعرف بدول 
الطــوق ويجــب ان لا نغفل الجانب 
العسكري من المساعدات الامريكية، 
فلهذا الجانب ايضا ما يبرره. يقول 
وليام كوهين وزير الدفاع الامريكي 
ان صفقــات الدفــاع الامريكي تأتي 
في اطــار اتفاقيتي «كامــب ديفيد» 
واتفاق الصلح مع مصر وتل ابيب.

محاكمــة  عــدم  هــو  الضمانــة   
العسكريين او المدنيين الاسرائيليين 
والامريكيــين امام المحكمة الجنائية 
ضــد  حــرب  جرائــم  لارتكابهــم 
اقامة  الــى  بالاضافــة  الانســانية، 
قواعد عســكرية في المنطقة. انتهى 
الاقتبــاس اذن لا بــد مــن الســؤال 
التالي، لماذا تذهب جل المســاعدات 
الامريكيــة لمصر بعد اســرائيل؟ من 
الاســباب مــا هــو سياســي يكمن 
فــي التخلي المصــري عــن القضية 
الفلســطينية مع لعب دور الوسيط 
الطرفــين  بــين  المفاوضــات  عبــر 
اســرائيل  تزويــد  ايضــا  بجانــب 
بالنفــط المصــري، اما الامــر الاخر 
المتعلــق بالجانــب العســكري هــو 
تقويــة الســلاح المصــري لحمايــة 
المشــروع الامريكــي فــي المنطقــة، 

اقصد اسرائيل.
 لقــد قدمــت امريكا مســاعدات 
لمصــر بعــد حــرب عــام 1973 كان 
يهــدف لانهــاء حالــة الحــرب بين 
البلديــن. بعــد تصريحــات بعــض 
والتنميــة  العدالــة  حــزب  كــوادر 
بالغــاء كامــب ديفيــد، اذا قطعــت 
امريكا المعونات عــن مصر اعتقدوا 
الاخــوان انهم هم المنتصــرون لكن 
هــذا يدل على ان سياســة الانبطاح 
مــا فتئــت بمعنــى ان ثمــة تحالف 
الاستراتيجي ما زال موجودا حتى 
اليوم ويتعلق في التعاون العسكري 
والمناورات مع الالتزام بالسلام بما 
يعنيه من تســوية للصــراع العربي 
- الاســرائيلي تأكيدا على الالتزام 
باتفاقيــة «كامــب ديفيــد»، هذا هو 

الهدف من المساعدات الامريكية.

فتحي احمد

لنا مع هذه الأرض قصص يا «مقاطيع»!

هل يصنعون
من مالي 
افغانستان 
جديدة؟

■ يبـدو ان مالـي تبحث عن مرحلـة انتقالية لتفادي كم من الخسـائر البشـرية 
والماديـة، واللافـت فـي ذلـك طلبها من فرنسـا مسـاعدتها عسـكريا لوقـف الزحف 
الاسلامي نحو العاصمة باماكو، ومن جهة سيتوجه الرئيس المالي المؤقت ديانكوندا 
تراوري الى الجزائر لدراسـة الاوضاع ومحاولة الاسـتعانة بالوسـاطة الجزائرية 
التي اسـتطاعت اجراء حوار سـليم بين جماعة انصار الدين وحركة الازواد الذاني 

ابديا رغبتهما في ايجاد حل نهائي للأزمة المالية.
وفي ظل ذلك تبقى الحكومـة المؤقت لمالي متحصورة بين حتميتن اولهما التحفظ 
لاعطـاء الاولويـة لحـل الازمة سياسـيا بعيدا عن التدخل العسـكري حتـى لا تلقى 

نفـس مصير دول «ليبيا، العراق، افغانسـتان»، والبحث مـن جهة عن حوار وطني 
من اجل اعداد خارطة طريق من خلال المفاوضات مع الجماعات المسـلحة في شـمال 
البـلاد والتحضير لعقد انتخابات مسـتقبلية ذات شـفافية تامة بعيـدة عن احقاب 

الحروب.
وبين التخييـر لحتمية التدخل خوفا من مضاعفات الازمـة عليها، خصوصا وان 
عدم جاهزية جيشها المالي والذي هزم العديد من المرات من قبل الجماعات الاسلامية 
المسلحة في شمال البلاد، واصبح لا يسطر الا على جنوبها بما فيها العاصمة باماكو، 
زيادة على الاوضاع المعيشـية السيئة والاوبئة والامراض والتلوث التي تفتك يوما 

بعـد يوم بالموطنـين الماليين الذي سـينعكس بـدوره على السـلم والامـن الدوليين 
لتصبح مرهونة بدعم لوجستي وعسكري دولي يخلصها من ذلك.

ان الاسـراع في وتيـرة حتمية الحوار والمفاوضات مع الجانـب الاخر امر لا يقبل 
القسـمة علـى اثنين وجعلهـا بداية اولويـة لمرحلة انتقالية لاسـتعادة شـمال مالي 
وبناء حكومة جديدة برضى الطرفين والابتعاد عن الخيار العسـكري وتأجيله الى 

اشعار اخر ان لزم الامر.
حداد بلالد
bilalazaim@gmail.com
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للغرب حصانة من
تهمة الإرهاب وللمسلمين 

حقوق النشر والملكية 

ما الذي قاله
خالد مشعل؟

الصندوق الأسود للمصالحة الفلسطينية

روسيا سوريا..  مجرد خلاف في مواضع الأحرف

رْفال» الفرنسي والقط الوحشي الإفريقي .. ما وراء الكلمات؟ « السِّ

■ يبدو أن الغرب، الذي برع في فن إنتاج وتسويق وترويج 
المصطلحـات، قـد أعطـى شـعبه وحكوماتـه حصانة مـن تهمة 
الإرهـاب وكل مـا يتبعها من أفعـال إجرامية، فقـد يلحق مرتكب 
الجرائم البشـعة في حق الأبرياء والمدنيـين بصفة المختل عقلياً 
أو أي صفـة أخرى لا تمت بالإرهاب بصلة ما دام هذا اللقب توج 
للمسـلمين فقط وأصبـح له عوارض فاضحة مثـل المذهب ولون 

البشرة والجهاد ضد الهيمنة الأمريكية والإحتلال.
كـم من جرائـم ارهابيـة ارتكبتهـا جماعات عنصريـة غربية 
ومثلت وصمة عار للحضارة الغربية ثم تم تهميشـها وبترها من 

المشهد الإعلامي.
ألا يعتبـر الأمريكـي آدم لانـزا الذي اقتحم مدرسـة سـاندي 
هـوك الابتدائيـة ليقتل الاطفال العشـرين وسـتة من المدرسـين 
والعاملين في المدرسـة في ديسـمبر العام الماضـي، إرهابياً ؟ ألا 
يعتبـر النروجـي أنـدرس برينج بريفيـك الذي اعتـرف بتنفيذ 
تفجيـر هجومـي الــ22 من تمـوز (يوليـو) 2011 اللذيـن اوديا 
بحياة 77شخصا بوسط العاصمة النرويجية اوسلو، إرهابياً؟ 
الإجابـة لا تحتاج إلى براهين فالعالم كله يشـهد ولكن وسـائل 

الإعلام الغربية لا تشهد بل تعبث بالمشاهد، وهو الأمر الأهم. 
فهـي تتفادى هذا التصنيف مـا دامت حقوق ملكيته محفوظة 
للمسـلمين الذيـن يلحقـون بهذه الصـورة النمطية فـي الإعلام 

والسينما والمسرح وحتى الرسومات الكاريكاتورية.
لقـد إعترف بريفيك نفسـه بأنـه قام بجريمته وهـو في كامل 
قواه العقلية ورفض تحاليل الأطباء بأنه يشـكو من خلل عقلي 
وأكد أن هجومه يدشـن لحرب مسـيحية شـاملة ضد «الهيمنة» 
الإسلامية والهجرة المكثفة للمسلمين و'أوهام' التعددية الثقافية 

التي يجب أن تدمر. 
ولم تتداول أي من وسائل الإعلام صفة الإرهاب في تغطيتها 
لجريمـة آدم لانزا الـذي  وصفها الرئيس الامريكـي باراك أوباما 
بأنها «شـر عـديم الضمير» وليس إرهاباً ، فالشـر هنـا لم يصل 
حدود الإرهـاب مع أن جريمته تتطابق مع كل تعريفات الإرهاب 

وإن كانت تتبلور وتختلف بإختلاف عوامل عدة.
 إذا كانت وسـائل الإعلام تتحاشـى هذا الوصف في تغطيتها 
لهـذه الجرائم ، فما هو الإرهاب إذاً وهل له تعريف عالمي واضح 

ومتفق عليه  ؟.
إن مفهـوم الإرهاب في معاجم اللغة العربيـة القديمة إقتصر 
علـى كلمـة رَهِـبَ بمعنـى خـاف وخـلا مـن كلمتـي (الإرهـاب) 
و(الإرهابـي) لتظهر في المعجم الوسـيط والمنجد، والتي أصبح 
الإرهـاب فيهمـا يدل على كل من يسـلك سـبيل العنـف لتحقيق 
غرض سياسـي. ويلاحظ أن القرآن الكريم لم يستعمل مصطلح 
(الإرهـاب) بالمعنـى الشـائع فـى الغـرب، وإنمـا اقتصـر علـى 
اسـتعمال صيـغ مختلفـة الاشـتقاق مـن نفـس المـادة اللغوية، 
بعضهـا يـدل على الخـوف والفـزع، والبعـض الآخر يـدل على 

الرهبنة والتعبد.
أما النمـط القانونى لتعريف الإرهاب ، فيعنـى عنفًا إجراميًا 

ينتهك القانون ويستلزم عقاب الدولة.
وفي قاموس أكسـفورد كلمـة (Terrorist) «الإرهابي» هو 
الشـخص الذي يسـتعمل العنف المنظم لضمان نهاية سياسية، 
والاسم (Terrorism) بمعنى «الإرهاب» يُقصد به «استخدام 
العنف والتخويـف أو الإرعاب - قتل وتفجيـر-، وبخاصة في 

أغراض سياسية».
يلاحـظ  فـي التعريفـات الغربيـة تجاهـل للمعنـى اللغـوي 
الأصلـي للكلمـة وهو معنـى تتفـق عليـه الكلمتـان الإنجليزية 
والعربية، ويشـير أكثرهـا إلى أن الإرهاب قتـل أو تخريب وهو 
ما يتطابق مع جرائم ارهابية ارتكبتها جماعات غربية عنصرية 
مثل الإرهاب المدني والإرهاب الإستعماري للقوى العظمى الذي 
يتمثـل عبـر الإحتـلال والحـروب وقتـل الأبريـاء والتدخل في 
الشـؤون الداخلية للدول المسـتضعفة بحجـة مكافحة الإرهاب 
ومحاربة الاسـتبداد والفساد كالتسـبب في قتل عشرات الآلاف 
مـن الأطفـال فـي العـراق والصومـال وافغانسـتان وفلسـطين 
ومذابـح دير ياسـين وصبرا وشـاتيلا وقانا ، والإبـادة الكاملة 
لهيروشـيما، وإبـادة الهنـود الحمـر والقائمـة تطـول. كل هذه 
الجرائم وغيرها تتطابق مع كل تعريفات الإرهاب وتمثل أبشـع 
نمـاذج للإرهـاب الأمريكـي والصهيونـي والأوروبـب. ولكن لا 
تقـرأ هـذه الجرائـم الإرهابية لغيـر المسـلمين على أنهـا جرائم 
ارهابية ولا ينعت اصحابها بالإرهابيين لأن مصطلح (الإرهاب) 
مصطلـح غربي المنشـأ والتطبيـق أيضًا وهو بذلـك يمثل تحدياً 
أكثـر مـن الإرهاب نفسـه، حتـى بات زعمـاء العرب والمسـلمين 
يحاربـون كل مـا هو إرهـاب أو إرهابي بالمفهـوم ''الغربي'' وليس 

بالمفهوم اللغوي.
الإرهـاب الحقيقـي ليس لـه أي هويـة أو مذهـب أو عرق ولا 
يقاس في الأزمة التاريخية للعلاقات بين الغرب وعالم الإسـلام 
التي بلغت ذروتها بعد أحداث 11 سـبتمبر. هو ببساطة أي فعل 
إجرامي يرتكب بحق المدنيين والأبرياء والمسـتضعفين ولا يكاد 
يخلو منه مجتمع من المجتمعات القديمة والمعاصرة أي كان دين 
مرتكبه وتوجهـه. فليحاكم إذاً كل مـن تطابق جريمته عوارض 
الارهاب اللغوي لا السياسـي وليستحق لقب الإرهابي بجدارة 
أي كان دينـه وليكف الغرب وإعلامه عن «إختراع» المصطلحات 
والتحكـم فـي حيثيـات اسـتعمالها وتسييسـها حتـى يصبـح 

للإرهاب تعريف عالمي موحد ومتفق عليه.

٭ صحافية وكاتبة لبنانية

■ نشــرت الأســبوع الماضي في هذه الزاوية مقــالا بعنوان: 
هل يشــعل مشــعل الشــعلة؟ لأطرح أســئلة كثيرة حول رئيس 
المكتب السياســي لحماس والذي بادر وبعد اطلاعه على المقال 
بالاتصال بي للإجابة على بعض القضايا التي وردت في المقال 

المذكور فأعلمته بأنني سأنشر فحوى حديثنا الهاتفي.
فقــد حاولت ومن خلال المقال آنف الذكر اســتعراض العديد 
من القضايا المرتبطة بهذه الشــخصية مستفســرا وربما قاصدا 
الســؤال عن التحديات التي تواجههــا والمعوقات التي تفرضها 
الظروف وحقيقة المصالحة ومــدى بحث حركة حماس خاصة 
اليوم عن ســبل أوســع للتكتيك والمناورة السياسية خاصة في 
خضم ســعي الآخرين مــن حلفائها الســابقين والحاليين أيضاً 
للتكتيــك علــى هواهــم إما بالابتعــاد عــن الحركــة أو «بتفتير» 

العلاقة معها.
ورغم الأســئلة التي قمت بطرحها فإن السؤال الأكبر تمحور 
حول منظمة التحرير الفلســطينية ونية حماس جعلها معركتها 
القادمة وبحث الأخيرة عن الغطاء الشــرعي الذي يوفر جســرا 
للدخــول إلــى المنظومة الأمميــة وفرصــة للمناورة السياســية 
الأوسع، بالإضافة إلى الحصول على الاعتراف الدولي المنشود 
خاصة وقد شــعرت شخصيا بأن زياة مشــعل الأخيرة لغزة لم 
تكــن حقيقة لحضــور مهرجان انطلاقــة حمــاس ولا الاحتفال 
بنتائــج الحــرب الأخيرة ولا زيــارة الوطن فحســب وإنما أيضاً 
فرصــة لترتيــب الوضع العســكري للحركــة بعد رحيــل أحمد 
الجعبري ومناســبة لحســم المواقــف المتباينة فــي الحركة بعد 
سلســلة تصريحات ومواقف غير متجانسة صدرت عن البعض 
من أبنائها ناهيكم عن الحاجة لترتيب الأمور الداخلية للتحضير 

لمعركة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأيا كانت الأســباب فــإن الرجل وفي اتصالــه لم يعلق على 
مجمل الأســئلة التــي طرحتها وكأنه يصادق علــى مضمون ما 

ورد فيها من تكهنات فاختار الإجابة على أمرين محددين.
أولهمــا موضــوع المصالحة بــأن لا داعــي للقلــق عليها وأن 
الأســابيع القليلة القادمة ستشــهد نتائج طيبــة دون أن يخفي 
الحاجــة لحمايــة المصالحــة وحمايــة المســاعي التــي تتجــه 

باتجاهها.
وثانــي الأمــور كان حول منظمــة التحرير الفلســطينية التي 
قال فيها مشعل بأنها الممثل الشــرعي والوحيد وأن قوتها قوة 
للجميع والتأكيد على أن دخول حركته للمنظمة هو مبتغاها على 

أرضية التنافسية الحميدة كما حاول أن يقول ضمنا.
مشــعل أشــار أيضاً إلــى أن حركتــه لا تخشــى الانتخابات 
العامة لا اليوم ولا غداً وأنها ستســعى للانتصار فيها لكنها وإن 
خسرت فهي ســتكون فخورة بأنها قد خاضت المنافسة وقبلت 

نتائجها.
مــا لم يحســمه مشــعل هو أمــر قيادتــه للمكتب السياســي 
لحمــاس لكــن قناعتي الشــخصية تقول بــأن الرجل لــن يغادر 

موقعه رغم المد والجزر اللذان حصلا في هذا الأمر.
وبغــض النظر عن الفحوى والمضمون فإن الحديث بالنســبة 
لي قد أثار المزيد من الأســئلة وربما بصورة تفوق حجم الأسئلة 
التي طرحتها مقالتي المذكورة والتي أفضت إلى النقاش الهاتفي 
هذا. لذلك أفكر جديا في فتح النقاش مع مشــعل «فيســبوكيا» 
بحيث يكون للآخرين من أبناء شــعبنا خاصة من خارج الدائرة 
التــي اعتاد الرجل علــى الحديث إليها الحق في طرح أســئلتهم 
وكما يشاؤون بكامل حرية. فالرجل لا يستطيع أن يعفي نفسه 

من كونه جزءا رئيسا من مرحلية فلسطينية غاية في الجدلية. 
أخيرا أقــر بأنني ربما قد أغفلت بعض ما طــرح لكنني مقتنع 
بــأن العديد من أجهزة الرقابة في اســتخبارات الدول الإقليمية 
وغيرها ممن يرصدون مكالمات مشــعل ســيمتلكون تسجيلا لما 
جرى من نقاش وما أغفل من قضايا. فهل سنرى ما قاله مشعل 

حقيقية قادمة؟ غداً لناظره قريب.

٭كاتب وسياسي فلسطيني
s.saidam@gmail.com

■ في خضم تجربة العمل الصحفي، يستقي المشتغلون في مهنة 
المتاعـب، كمـا يقال، دروسـا قـد يصعب علـى كبار الاسـتراتيجيين 
والمنظريـن ملاحظتهـا في وقتها على بسـاطتها، ويتجسـد أحد أهم 
تلـك الـدروس، التي قـد ترقى إلى مسـتوى وقفـات مفصلية لا غنى 
عنها سـاعة محاولة سـبر ظاهرة ما، في عدم اهمال التفاصيل مهما 
بـدت صغيـرة متضائلـة الحجـم أو حتى ثانويـة وتافهـة طالما أنها 
علقـت فـي الذهن وراحـت تلح علـى ملاحظهـا وتحثه علـى طرقها 
ووضعها في سـياقاتها العامة الأعلى شـأنا، لا بل إنها قد تشـكل في 
أحيـان كثيـرة مفتاح قضيـةا قد يفتـح الباب على أقرب تشـخيص 
سـليم لظاهرة معقدة على غرار حالة الانقسـام التي يمر بها النظام 
السياسـي الوطني الفلسطيني منذ ست سـنوات إثر الانقلاب على 
نتائج الانتخابات التشـريعية والانقـلاب المضاد عليه، الذي أعطى 
الخلاف السياسـي بعدا جغرافيا بانفصال السـلطات الفلسـطينية 
فـي قطـاع غـزة عـن نظيراتها فـي الضفـة الغربيـة والـذي أصبح 
العنـوان العريض لاسـتعصاء سياسـي فلسـطيني وإقليمي وربما 

عالمي طال أمده. 
أحـد أبرز تلك التفاصيل يجسـده، على سـبيل المثـال لا الحصر، 
تصريـح وزيـر الخارجية الفلسـطيني رياض المالكي خـلال المؤتمر 
الصحفـي الذي عقده مع الأمـين العام لجامعة الـدول العربية نبيل 
العربـي في منتصـف نوفمبر الماضـي لإعلان نتائج إجتمـاع وزراء 
الخارجيـة العـرب في القاهـرة حول العـدوان الاسـرائيلي الأخير 
(عامود السـحاب) على قطاع غزة، والذي تمخض عن عدة قرارات 
وتوجهـات مـن بينها زيـارة تضامنية يقـوم بها وفـد وزاري عربي 
مكـون وزراء خارجيـة عـرب فـي اليـوم التالي إلـى القطـاع الذي 
كانـت تفتك به حمـم الآلة الحربية الجهنمية الاسـرائيلية على مدار 
السـاعة، وحينها قـال ممثل الدبلوماسـية الفلسـطينية العتيد إنه 

سيكون جزءا من ذلك الوفد، مؤكدا ،في الوقت نفسه، أنه عندما تطأ 
قدماه أرض غزة سـيقوم بواجب اسـتقبال الوفد العربي في إشارة 
واضحـة إلـى الخـلاف علـى الجهـة الفلسـطينية الممثلـة للحكومة 
الفلسـطينية التي تتحمل مسـؤولية اسـتقبال مثل هكـذا وفد رفيع 
المستوى وإلى أن عين الوزير لا ترى شلال الدم النازف إلا من خلال 

ثقب موقعه الرسمي في حكومة رام الله. 
في اليوم التالي، ذهب الوفد الوزاري العربي إلى غزة في الوقت 
المحدد واسـتقبل اسـتقبال الأبطال، لكن السـيد الوزير تخلف عنه 
وبقـي في القاهرة، وربما كان حرصه الشـديد على التذكير بموقعه 
الرسـمي، الـذي يقـف مـن خلاله علـى طرفـي نقيض مـع الحكومة 
المقالـة فـي غزة بقيادة حركة حماس، السـبب الرئيسـي الذي حال 
دون مشـاركته الوفد العربي التضامن المباشـر مع أهالي قطاع غزة 
الفلسـطينيين في إشـارة واضحة أيضا إلى أن عصبوية من نوع ما 
تتصـدر سـلم أولويـات حكومته وانتمائـه التنظيمي مـا حال دون 
إمكانيـة أن ينظـر إلى المسـألة من منظـور وطني عـام خاصة وأنها 
مسـألة تتعلـق بلحظـة حرجة داميـة كان يمر بها جزء أساسـي من 
الشعب الفلسطيني الذي يفترض أن حكومة الوزير تمثله وتتحرك 

في خدمته وخدمة قضيته.
حادثـة المالكـي كان لهـا أن تمر مـرور الكـرام لو أنها لـم تأت في 
السياق العام لحالة الانقسام الفلسطيني الحادة والمستفحلة وهي 
تشي، في الوقت نفسه، بصعوبة إن لم يكن إستحالة المضي قدما في 
مشروع المصالحة الوطنية، الذي طال أمد تأجيله وتسويفه، كما هو 
عليه بعد أن شـهد العديد من المحاولات المضنية والفاشلة، للأسف، 
للوصول به إلى بر الأمان ولم الشـمل بين الفلسـطينيين بوساطات 
مختلفـة، لكنهـا كانت تتعثر فـي كل مرة لأسـباب مرتبطة بالطرفين 
بـدء مـن اتفـاق القاهـرة 2005، ومـرورا بوثيقـة الوفـاق الوطنـي 

2006، واتفـاق مكـة 2007، وإعلان صنعـاء 2008، والورقة المصرية 
2009، واتفـاق القاهرة 2011، وانتهاء بإعـلان الدوحة 2012، ومن 
الطبيعـي أن يدفع هـذا الكم الهائل من محـاولات إصلاح ذات البين 
الفلسـطينيين والعرب والعالم إلـى النظر إليها جميعا بعين الشـك 

لكثرتها وعدم رؤية أي منها النور.
يتبين من كل ذلك أن سـقف مشـروع المصالحـة الوطنية قد ارتفع 
عاليا وأن ملفاته ضخمة وشائكة بحيث أصبح من الصعب ملامسته 
وبالتالي، فإنه من المنطقي والواقعي أن يهبط طرفا الانقسـام بذلك 
السـقف إلى الحـد الذي يمكنهما من الاتفاق على شـيء ولو بصيغة 
منخفضـة أو صيغة الحد الأدنى خاصة إذا أخذنـا بعين الاعتبار أن 
من تمكن من توقيع اتفاقات وتفاهمات وهدنات مع العدو التاريخي 
للشـعب الفلسـطيني متمثـلا بالدولـة العبريـة، حـري بـه أن يجد 
لغـة مشـتركة بينه وبـين أبناء جلدته ممـن يدفعون ثمـن العدوان 
المتواصـل منذ 65 عاما الذي يشـنه ذلك العدو نفسـه على الشـعب 
الفلسـطيني، حيث يمكن وضع أسـتراتيجية عمل مشتركة بأهداف 
وأدوات عمل مشتركة واضحة ومحددة يجمع عليها طرفي الانقسام 
الفلسطيني وبقية الفصائل الفلسطينية حتى لو نحيت منها لبعض 
الوقت تلك البنود التي تحول دون تطبيق أي من اتفاقات المصالحة 
آنفـة الذكر والمرشـحة إلى مزيد من الاخفـاق حتى لو جاءت في ظل 
الجهـود الحميـدة التي تبذلهـا مصر لـرأب الصدع في كنـف البيت 
الفلسـطيني وفي ظـل المناخ الايجابـي الفلسـطيني والعربي الذي 
أعقب دحر العدوان الإسـرائيلي الأخير على غزة وحصول فلسطين 
علـى صفـة دولة مراقب فـي الأمم المتحدة، فضلا عن الـروح المتقدة 

الجديدة التي تتحلى بها المنطقة بعد الربيع العربي. 
وبينمـا نؤكـد على أن اتفاقـا «مرحليا» ينهي بشـكل جزئي حالة 
الانقسـام الفلسـطينية لن يكون نهاية المطاف، نرى أن هذا الاتفاق 

من شـأنه تعزيز الإرادة السياسية الحقيقية للخروج من هذا النفق 
الفلسـطيني المظلم، الـذي يعد الانتصار الأكبر الـذي حققته الدولة 
العبريـة في تاريخها الحافل بالعدوان، لكن كي لا تبقى هذه الإرادة 
السياسـية ناقصة وطوباويـة، فإنه من باب الأولويـات ألا تقتصر 
الشؤون التي يتم التحاور على أساسها على ترتيبات تتعلق بالأطر 
التنظيمية والإدارية والأمنية والانتخابات وتشـكيل حكومة وحدة 
وطنيـة ومـا إلى ذلك من مسـائل تضمنتها الاتفاقات السـابقة، فمن 
بـاب الأولويات أيضا أن تفتـح ملفات عالقة أخرى شـكلت الخلفية 
السـوداء التي قامت عليها حالة الانقسام عينها ومن دونها لا يمكن 
لأي اتفاق أن يرقى إلى مستوى المصالحة الوطنية أو حتى أن يسير 

على دربها.
 علـى رأس تلك الملفـات ملف عملية أوسـلو وأخواتهـا ومنتجها 
السياسـي المتمثل في السلطة الفلسـطينية وقبلها أو بعدها مبادرة 
السـلام العربيـة ومآلاتهـا والمصائـب التـي انهالـت علـى الشـعب 
الفلسطيني تحت يافطتها وفشـلها الذريع وإعادة قراءتها وتحديد 
مسـؤولية مـن تبناهـا بشـكل صريـح وواضـح ومـدروس، وذلـك 
للحليولـة دون اسـتمرار العقليـة التجريبيـة التي شـكلت حوامل 
سياسـية قاتلة للقضية الفلسـطينية طوال عشرين عاما وللخروج 
باسـتنتاجات واقعية تنأى بنفسها عن اللغة الاتهامية والتراشقية 
السائدة في الساحة السياسية الفسلطينية وترقى بمستوى الوعي 
بالمصالح الوطنية العليا للشـعب الفسطيني. أما الملف الآخر، الذي 
يجب ألا يصار إلى القفز عنه بأي حال من الأحوال فهو ملف إجهاض 
العمليـة الديمقراطيـة والانتخابات التشـريعية التـي أوصلت عام 
2006 حركة حماس إلى سـدة الحكم وتحديد هوية الجهة المسؤولة 
عـن هذا الانقلاب والانقـلاب المضاد ومحاكمتها ومحاسـبة ممثليها 
أمـام الـرأي العـام وأمـام القضـاء أيضـا لأن اضرارهما لـم تقتصر 
علـى الشـأن العام فقـط، وإنما امتدت إلـى أرواح النـاس العاديين 

ومصالحهم. 

٭ كاتب فلسطيني 

■ كثرت التفسـيرات عن سـر دفاع روسـيا الاتحاديـة عن النظام 
السـوري، منهـا من ذهب إلـى القول بأن سـورية هي المعقـل الوحيد 
المتبقـي لروسـيا مـن دولهـا الصديقـة فـي المتوسـط أيـام الاتحـاد 
السـوفيتي، ومنهـا مـن قـال بـأن سـورية تمنـح روسـيا تسـهيلات 
عسـكرية أهمها قاعدة بحرية في طرطوس ومنها من قال بأن سورية 
تمثل سـوق أسلحة هام بالنسـبة لروسيا. وهناك من قال بأن روسيا 
تبحـث عـن دور فاعل في هـذا العالم يماثل الدور الذي كان يمارسـه 

الاتحاد السوفييتي. 
ولكن هذه الأسـباب ليسـت مقنعة فعلاً. فمشـتريات سـورية من 
الأسلحة الروسية لا تمثل قيمة اقتصادية هامة فهي أقل من 300 مليون 
دولار وسـطياً سنوياً في فترة الأسد الابن وتخضع لعوامل سياسية 
متعـددة كما حدث في صفقـة صواريخ إسـكندر التكتيكية التي اتُفق 
عليها عام 2001 وكان من المتوقع تسـليمها عام 2005 فأوقفت بتدخل 
مـن إيهود أولمرت رئيس وزراء إسـرائيل حينها. أما قاعدة طرطوس 
فـلا يمكن تسـميتها بقاعـدة بحرية بالمعنى العسـكري، وهي ليسـت 
أكثر من محطة وقود وتوقف للسـفن للإصلاحات البسيطة ولا يمكن 
التعويـل عليها حربياً، ويمكن الحصول على خدمات مماثلة بالاتفاق 

مع أي دولة من دول المتوسط. 
أمـا أن سـورية هي المعقـل الصديق المتبقي لروسـيا في المتوسـط 
فهـذا في الواقـع لا معنى له، إذ إن الواقع الجيوسياسـي قد تغير  في 
العقديـن الأخيريـن والحـرب البـاردة انتهـت وأمريكا لـم تعد تنظر 
إلى المتوسـط والشرق الأوسـط عموماً على أنه منطقة استراتيجية. 
وبلد بمسـاحة روسـيا وامتدادها لا يهمها الحصول على مواطئ قدم 
هنـا وهنـاك. أما الـدور السياسـي في العالـم فلن يكون علـى خلفية 
المسـألة السـورية. فلكل دولـة قـدر ووزن معروفين. فروسـيا عضو 
فـي مجلس الأمن وقوة عسـكرية جبارة ومسـاحة جغرافية مترامية 
وقوة اقتصادية متوسطة ونظام سياسي لا تُحسد عليه. لها علاقات 
اقتصادية حيوية مع أوروبا بالنسبة للطرفين وحدود جغرافية هامة 
وعلاقتهما تتسـم بالبرود عمومـاً. هذه هي عناصـر قوتها وضعفها، 
تستعملها في كل مسألة ويحسب وزنها على أساسها. فهي لم تستطع 
التدخل في الأزمة البلقانية عام 99 ولم تسـتطع في العراق عام 2003 

ولم تستطع في ليبيا عام 2011.
ولا يبدو في الظاهر من علاقة مباشرة قادرة على تفسير الارتباط 
بين النظام السوري وروسيا ودفاع الأخيرة عن الأول وكأنه نظامها. 
فروسـيا ومنـذ اليـوم الأول لانـدلاع الثـورة السـورية علـى موقف 
ثابت: نكـران الثورة والدفاع عـن النظام السـوري واعتماد مواقفه 
وتفسـيراته لمـا يجري في سـورية حتى في الحالات التـي كانت أكثر 

مـن واضحـة مثل مذبحـة الحولـة. ودافعت روسـيا عن سـورية في 
كل المحافـل الدولية فمنعت إصـدار قرار إدانة ما يجري في سـورية، 
ووقفـت مع مـا يريده النظام السـوري فـي كل المبـادرات التي جرى 
تداولها لحل المسألة السورية وآخرها الالتفاف على خطة الإبراهيمي 
التي لا تناسـب النظام السـوري والتصفيق على الطريقة الروسـية 

لخطاب الأسد الأخير وهو ما لم يفعله السوريون أنفسهم!
تدعي روسيا أن موقفها لأسباب مبدئية. فهي ترفض أن يكون لأي 
دولـة إمكانية التدخل بشـؤون أيـة دولة أخـرى، وأن يكون مجلس 
الأمن وصياً على الدول والشـعوب. وأن ما حدث في ليبيا لن تسـمح 
بتكراره في سـورية. وسـار البعض في سوق هذا السـبب باعتباره 
سـبباً رئيسـاً يُفسر حذر روسـيا من اسـتغلال قرارات مجلس الأمن 
على النحو السـيئ الذي حدث في القرار الخـاص بليبيا! ولكن كيف 
يمكن تصديق أن الغرب تمكن من خداع روسـيا والصين وفعل ما فعل 

بغفلة منهما؟ فكلاهما ليستا على هذا القدر من السذاجة.
أمـا أن يكون موقف روسـيا لأسـباب مبدئية فهذا نُبـل قلما عرفته 
السياسة الروسـية ولا يستقيم وسلوكها السياسي عموماً. فاحتلال 
تشيكوسـلوفاكيا وإخماد ربيع براغ عام 68 لا يزال ماثلاً في الذاكرة. 
وقمع اسـتقلال الشيشـان عندما أعلنت روسـيا الحرب عليها وقتلت 
رئيسـها دوداييف عام 96 الذي كان أعلن اسـتقلالها عـام 91. ولما لم 
تسـتطع روسيا يلسـين حسـم الحرب أبرمت معها اتفاقية عام 1996 
تنـص على خـروج الـروس منها وإجـراء اسـتفتاء فيها عـام 2001! 
ولإجهاض هذه الاتفاقية افتعلت روسـيا بوتين عام 1999 جرائم قتل 
بالسُـم لمواطنين روس في شـققهم واتهمت مجموعات من الشيشـان 
بالقيام بذلك. وشـنت روسـيا إثر ذلك حرباً على الشيشـان سـحقت 
بعـض  اكتشـف  وعندمـا  اسـتقلالها.  وأجهضـت  قياداتهـا  خلالهـا 
الصحفيـين حقيقة ما جرى وفضحـوه لاحقتهم المخابرات الروسـية 
وقتلـت عـام 2006 الصحفـي ليتفيننكـو بالسّـم فـي لنـدن وكذلـك 

الصحفية الروسية الشهيرة آنّا بوليتكوفسكايا رميا بالرصاص.
والحـال هـذه، فهـل كان لروسـيا، البوتينية خصوصـاً، أن تتخذ 
موقفـاً آخر غيـر الذي اتخذته من الثورة السـورية؟ الجـواب لا وإلا 
فسـتكون فـي تناقـض مـع نفسـها وعليهـا أن تتوقـع ردود فعـل من 
جمهورياتهـا القوقازيـة مثـلاً وعلى رأسـها داغسـتان وشركسـتان 
والشيشـان التـي تعيـش حالـة إلحـاق تاريخيـة بـدأت بروسـيا 
القيصيريـة ثـم الاتحاد السـوفيتي ثم روسـيا الاتحاديـة منذ مطلع 
القرن التاسـع عشـر وتصبو وضوحـاً لتحقيق حالة من الاسـتقلال 
وهو ما لا ترغب فيه روسـيا قطعاً. وإذا أخذ بالحسـبان وضع الدول 
التـي تدور في الفلك الروسـي وروسـيا نفسـها، التي لا تحسـد على 

«ديمقراطيتهـا»، مثل روسـيا البيضـاء وغيرها التي قد تجد نفسـها 
في مواجهة شـعبية مطالبة بأنظمة أكثر انفتاحاً، الأمر الذي سـيلقى 
دعماً مـن الغرب لاعتبارات عدة، فماذا سـيكون عليه موقف روسـيا 
عندئذ؟ يمكنها أن تعيد عندها التذكير بموقفها في المسـألة السـورية 
الذي سـيحيل كل ما يمكن أن تشـهده جمهورياتها القوقازية ودولها 

«الصديقة» إلى شؤون داخلية وتقاوم التدخل.
على صعيد آخر عرفت روسـيا بأن الغرب لن يتدخل وعلى رأسـه 
أمريـكا التـي كانت تعد العـدة للخروج من العراق. كما أن سـورية لا 
تمثل قيمة حيوية وهدفاً سهلاً بالنسبة للغرب كما هو الحال في ليبيا، 
وإنما قيمة سياسية متأتية عن ارتباطات سورية الإقليمية التي يكفي 
للغـرب إضعافها إلى حد جعلها عديمة التأثير وتحيدها تماماً وهو ما 
يمكن بلوغه بإطالة الأزمة السورية مع احتوائها لتبقى داخل سورية، 
وهو ما تم حتى الآن. ومن ثم فلن يكون هناك من تدخل عسـكري من 
قبل الناتو، إذن لا خطر من إحراج لروسيا. وصواريخ باتريوت التي 
تُنشر حالياً في الأراضي التركية بمواجهة الأراضي السورية فقيمتها 
ردعية ولن تسـتعمل إلا في حالات الضـرورة القصوى. إذن فهامش 

المخاطرة في موقفها من الأزمة السورية صغير جداً.
ومما سـاعد روسـيا على موقفهـا المؤيد للنظام السـوري الترابط 
الإيراني السوري. فخسارة إيران لسورية ستكون عالية الكلفة على 
إيران لذا فإن إيران ستقدم كل الدعم الممكن، العسكري والاقتصادي، 
المباشـر وغيـر المباشـر، لإبقـاء النظام السـوري حيـاً. ومـن ثم فإن 
روسيا تساند سورية سياسياً دون كلف مادية ودون حاجة للتورط 

المباشر. 
من جهة أخرى، يؤخر موقف روسـيا من المسـألة السورية سقوط 
النظام السـوري وهذا يقلل من تشـجيع إسـرائيل التي كانت تتحين 
الفرصة لضرب إيران. فروسـيا تبحث عن إعاقة أية عملية عسـكرية 
ضـد إيران نظراً لتداعياتهـا الكثيرة على المنطقة بما في ذلك روسـيا 

نفسها.
وهذا كله لا يمنع أن تكون القراءة الروسـية لما يجري في سـورية 
خاطئـة تماماً. وهـذه لن تكـون المرة الأولـى، فالقراءات السياسـية 
لروسـيا نـادراً مـا كانـت صائبـة وخاصـة عندمـا تمتـزج برغبـات 
«قيصيريـة»، كما هـو حالها اليـوم. ورغبـة قيصر الكرملـين الحالي 
تتمثـل فـي إعطـاء روسـيا دوراً فـي العالم علـى الطريقة السـورية 
فـي منطقتهـا، أي دور «الأزعر أو الفتـوة»، فيجني مـا يجنيه الأزعر 

بالإتاوة، ولكن إلى حين.

٭ اكاديمي سوري

■ في الوقت الذي تخشـى فيه أمريكا ومعها إنجلترا من التورط 
مباشـرة في مالي ومنطقـة السـاحل الإفريقية، بعد تجربة فاشـلة 
ومكلفـة جدا على المسـتوى الانسـاني والمالي والزمنـي في العراق 
وأفغانسـتان خصوصـا، فاجـأت فرنسـا الكثيـر مـن المتتبّعين في 
الداخـل والخـارج، وهي التي سـحبت قواتهـا من أفغانسـتان منذ 
بضعـة اسـابيع، ببدايـة عمليـة عسـكرية تشـارك بهـا إلـى جانب 
الحكومـة الماليـة وبعـض الـدول الإفريقية فـي محاربـة الجماعات 

الجهادية المسلحة.
وقـد اختارت فرنسـا لهـذه العمليـة العسـكرية عنوانـا يتمركز 
التـي تترجمهـا  «سِـرْفال»  فـي جوهـره علـى كلمـة واحـدة هـي 
العربيـةُ بعبارة «القط الوحشـي». نعــــرف أن الحـرب تتقـــدم 
عمومـا لابسـة العديد مـن الأقنعة ومن بينهـا قناع التسـمــــية أو 
العنـوان الذي يُختار، كمـا يؤكد ذلك المراقبـون والمتخصصون في 
اسـتراتيجيات العمليات الحربيـة، بدقة وعناية فائقـة. وعليه، ما 
هي المعاني العسكرية والرسـائل السياسية التي ترمي إليها عملية 
«سـرفال» الفرنسـية وتسـعى إلى تحقيقها ؟ هل مـن نية وتخطيط 
في تحقيـق تلازم بين خصائـص «القط المتوحش» وأهـداف عملية 

«سرفال»؟.
وْرِيات،  يحيل الاسـم المختار إلى حيوان ينتمي إلى فصيلة السّـنَ
وبالخصـوص النمـور بحيث يسـميه البعـض «القط النمـر». وهو 
حيـوان ذو فعالية عالية في عمليات الصيد التي يقوم بها. ويفسـر 
علماء الحيوانـات هذه الفعالية بقوائم طويلة (الأطول عند فصيلة 
السـنوريات بالنظـر إلـى حجم الجسـم) تمكّنـه من قطع مسـافات 
شاسعة في سرعة مذهلة، وأيضا من التسلق والسباحة إذا اقتضى 
الحـال ذلك. كما تؤهّله هذه القوائم بالإضافة إلى عنقه الطويل إلى 
أن يكـون قادرا على الرؤية من فـوق النباتات العالية. لكن فعاليته 

الكبيـرة توجـد بالخصوص فـي أذنيـه الطويلتين الواسـعتيْن، إذ 
بإمكانهمـا أن تسـمعا الفريسـة وهـي تتحـرك حتى لـو كانت تحت 
الأرض. ولا يخفـى علـى القـارىء معنى هـذه المعلومـات عن القط 
المتوحـش حـين تُعالَـج فـي ضـوء الأهميـة الكبـرى التـي تعيرهـا 
العمليات العسـكرية للجانب الجيوسـتراتيجي القائم أساسا على 
معرفـة جغرافية المحيط الطبيعي والبشـري الذي تدور فيه الحربُ 
معرفـة دقيقة من خلال جمع أخبارٍ مصدرُها عيونُ الأقمار الفضائية 
وآذانُ الـرادارات وأدوات تواصـلٍ أخـرى تكنولوجيـة فعالـة فـي 

عمليات الاستخبارات وتنظيم الغارات الجوية.
وإذا كانـت الخصائـص الفيزيقيـة والمعنويـة التـي تميّـز القط 
الوحشـي عديدة، فإنـه من الممكـن تلخيصها في سـياق موضوعنا 
بذكـر ثلاثـة أشـياء رئيسـية: أوّلا أنه سِـنّوري أفريقـي، وثانيا أن 

قامته متوسطة، وثالثا أنه رشيق وسريع جدا.
ويمكـن، انطلاقـا مـن الخاصيـة الأولـى، رؤيـة عمليـة «القـط 
المتوحـش»، تبعاً لزعـم الحكومة الفرنسـية والأحزاب السياسـية 
المساندة للتدخل المسلح في مالي، على أنها إفريقية وليست فرنسية 
أي أن فرنسـا – كما يدّعي الرئيس الفرنسي نفسه – لا هدف لها من 
وراء هذه العملية إلا «الحرب على الإرهاب» استجابة لطلب الماليين 
الحريصـين علـى حمايـة الاسـتقرار فـي بلدهـم وإعادة الأمـن إلى 
مدنهم وقراهم. ويزيد مـن « إفريقية» هذه العملية وتوضيحها أكثر 
أن الـدول الإفريقيـة التي لها حدود مـع مالي كالنيجـر وموريتانيا 
وغيرهـا تؤيّد هذه العملية وتسـاهم فيها بطريقتها الخاصة، ومنها 
من سترسل في الأسـبوع المقبل جنودا للمشاركة في الحرب حرصا 
منها على  ممارسـة سـيادتها الوطنية بمراقبـة حدودها ومنع خرق 
الجماعـات الجهادية المقاتلة لها. إنّ المسـألة تتعلق حسـب فرنسـا 
باحتـرام حـدود كل بلـد، وهي مسـتعدّة لمسـاعدة الأفارقـة الذين 
يسـكنهم هاجـس السـيادة الوطنية المتمثـل في حمايتهـا. ألا يقوم 
«القط الوحشـي» الإفريقي بالتبول أكثر من ثلاثين مرّة في السـاعة 
لتأكيـد رسـم حـدود موطنـه وفضـاءه ومسـكنه؟ لهـذا نلاحظ أن 
الأسـلوب المسـتعمل في لغـة الصحافـة المغطية لخبر حملـة «القط 

المتوحـش» يجـيء عموما ملخصا لها بهذه الجملة: «شـنت فرنسـا 
غـارات جوية لوقف تقدم محاربي القاعـدة دعما للقوات الحكومية 
المالية» الشـيء الذي يقدم فرنسـا وكأنها تلعب دور المسـاعد ليس 
إلا، أمـا القـوات المحاربـة الرئيسـية للجهاديـين فهـي قـوات مالية 

وإفريقية. فهل من مُصدّق؟.
فيمـا يتعلق بالخاصية الثانية أي الحجم المتوسـط، فتفسـيرها 
قد يكمن في كون عملية «القط الوحشـي» لن تتطلب عتادا عسكريا 
كبيرا وحشـودا من الجنود يفوق عددُها حجمَ العملية المبرمجة، إذ 
تكفـي بعضُ الطائـرات والمروحيـات والدبابات وسـيارات الجيب 
والأسـلحة المتوسـطة للقيـام بالمهمة ... فالقط الوحشـي متوسـط 
الحجم والعملية المسـتوحاة في تسـميتها منه يلزمها التطابق معه 

في خصائصه المادية والمعنوية. 
 لـذا يبـدو أن الخصلـة الثالثة أي الرشـاقة والسـرعة هما أيضا 
مـن مفسـرات سـبب عنونـة العملية ب «القـط الوحشـي». يحاول 
المسـؤولون الفرنسـيون أن يوحـوا للعرب والمسـلمين، ومن قبلهم 
للشـعب الفرنسـي القلق، بأن التدخل في الشـأن المالـي والإفريقي 
لـن يطول كما هو حال الحرب في أفغانسـتان مثلا. ومن أجل تبديد 
كل المخـاوف التـي يبديها المعارضـون والتي يمكن أن تطـال آثارُها 
شـريحة واسـعة من المواطنين الفرنسـيين والأوربيّين وغيرهم في 
العالـم، تحـاول الحكومة الفرنسـية الحالــــية أن ترسـل رسـالة 
مُطَمْئِنـة للجميـع تقول بأن عملية «سِـرْفال» سـوف لـن تطـــول، 
وسـوف تسـتغرق علـى الأكثـر بضعـة أسـابيع . كمـا لا يمكنهـا أن 
تتحوّل إلى «أفغنة» ما لأنها ستكون قوية وفعالة، وستُنْهي مطاردةَ 
الفريسة في أسـرع وقت ممكن وستكون نِسَبُ النجاح فيها مرتفعة 

جدا.
   يمكـن إذن تلخيـص معانـي رسـالة حكومـة فرانسـوا هولاند 
العسكرية من خلال عملية «سرفال» بالطريقة التالية: كما أن «القط 
الوحشـي» هو حيوان إفريقي ذو حجم متوسط لكنه قوي ومباغث 
ورشـيق وفي غايـة الخفة والسـرعة، فكذلك عملية «سـرفال» التي 
فاجأت العدو، إذ هي إفريقية وليسـت فرنسـية أو غربية. وبالرغم 

من أن عدد الجنود وحجم العتاد وكمية الأسـلحة التي تحتاج إليها 
يبدو متوسطا، وهو شيء له علاقة بتجنب كل ما يكلف مبالغ كبيرة 
ونفقـات طائلة في زمن الأزمات الاقتصاديـة والمالية والاجتماعية، 
فـإنّ العملية تملك مـن القـوة والإرادة والحيوية مـا يجعلها تكون 
قـادرة على تحقيق أهدافها العسـكرية بسـرعة لافتة ونجاح شـبه 

أكيد.
 وانطلاقا من هذا، فلا شيء - حسب من تصوروا عملية «سرفال» 
وخططوا لها، ومن أقرّوها وأصدروا أمر تنفيذها - يدعو إلى القلق، 
فالعملية لن تقود إلى السـقوط في فخ، وقياسها على حالات أخرى 
سـابقة كما هي الحرب في أفغانستان التي كلفت المنخرطين فيها من 

الأرواح والأموال والوقت الشيء الكثير شيءٌ مبالغ فيه.
هـذه هي بعض عناصر الرسـالة التـي يُحتمَل أن تكـون وراء ما 
يسـعى الفرنسـيون إلـى تمريره مـن خلال اختيـار تسـمية «القط 
الوحشـي» دخولهـم مـا يُسـمّونه «الحـرب علـى الإرهـاب». وهي 
رسـالة، إن صحّـت، تنطـوي إمـا علـى تســــرّع أو مجازفـة يمكن 
تفسيرها بخلل في تقييم حاجيات وتطلعات شعوب منطقة الساحل 
في ظل التحولات السياسـية الناتجة عن يقظــة الشعوب العربية 
وثوراتهـا، وإما علـى الثقة المفرطة بدور فرنسـا كقوة اسـتعمارية 
سـابقة ما زالت تعتبر نفسـها مسـؤولة عمّا يحدث في مستعمراتها 
القديمـة وعن نوع القيم وشـكل الحكم والسـلطة وثقافة من تراهم 
أهلا لممارسة السلطة. ولو اسـتطاع المسؤولون الفرنسيون ومعهم 
أمريـكا وإنجلتـرا أن يتخلوا يوما عن رؤيتهم الميكيافلية للسياسـة 
الخارجيـة القائلـة بضرورة الحـرب للتــــوصل للسـلام، وإرادة 
التدخـل في شـؤون البلـدان العربيــــة والإسـلامية، وتسـييرها 
وفـق أهدافهـا وأجندتهـا ومصالحهـا، لمـا كانـت الشـعوب العربية 
والإسـلامية تعيش اليوم في حالة من التخبط والفوضى والتمزق، 
والانحلال والتقهقر، والدمار والقتل .. مرشـحة للاستمرار ومنذرة 

بالأسوأ.

٭ كاتب عربي مقيم في فرنسا

د. صبري صيدم٭

باسل أبو حمدة٭

ريما شري٭

د. نور الله السيّد٭

حمّودان عبدالواحد٭

قطار مرسي يسير على قضبان مبارك
■ عبارة الرئيس مرسـي «انتم المفلسون» التي ذكرها في خطبة 
سـابقة ردا على منتقديه من المعارضين الذين يرون إن مصر تسـير 
على خطى الإفـلاس، بدت عبارة ناقصة غير مكتملة، فالصحيح هو 
أن يقـول « انتم ونحن المفلسـون»،. فرغم قصر عبـارة الرئيس، إلا 
أنهـا تلخص حال أمة، وشـأن قوم لم يعـد يجمعهم هدف، ولا يوحد 
بينهـم رأي، فليس في جعبتهم ما يسـتطيعون تقديمـه لصالح هذا 
الوطـن، وهذا هـو واقع الحال فـي مصر هذه الأيام، فالمفلسـون هم 
الذين يتقدمـون الصفوف معارضة وحكومـة، والإثنين ليس لديهم 
الا تلك المبارزات اللفظية اليومية التي لا تنتهي، وذلك في ظل غياب 
كامل للمسؤولية الرئاسية، ودون ادنى اهتمام من أي جانب لتقديم 
رؤى واضحـة لنهضـة هذا البلد بعد السـقوط المـدوي لطائر نهضة 

الإخوان. 
انتـم المفلسـون - إذن هي عبـارة خلـدت زمن وحقبـة الرئيس 
مرسي، فهي تكرار لعبارات أسلافه من الحكام العرب مثل «من أنتم» 
أو «خليهم يتسـلوا» أو «فهمتكم» وهـي عبارات تهكمية تعكس مدى 
سـخرية الحاكم من المعارضين له، بل ومن الشـعب ذاته، فالرئيس 
فـي هذا الحال يرى في نفسـه انه هو الأصدق رؤيـة، والأبعد نظرا، 
والأحسـن مفهوميـة وهـذا بالتأكيـد ليـس صحيـح. فالشـعب هو 
السيد، ومطالبه هي الأحق بالاهتمام، والاحترام، والتطبيق، وعلى 

الرئيس أن يأخذ بها كاملة، هذا هو ما اعتقده الشعب المصري بيقين 
ثابت بعـد انتخاب الرئيس مرسـي، فعلـى هذا النهـج، وذلك الأمل 
ارتاحـت الأغلبيـة التي صوتـت للرئيس، وراحت تتطلـع إلى آفاق 

المستقبل المشرق الذي سيأخذنا اليه سيادة الرئيس الجديد .
اعتقد الناس أنه سـيقود البلاد إلى عصـر الرخاء والتنمية، فهو 
قد تقدم للمنصب منافسـا للآخرين من أجل خدمة الشعب هكذا فهم 

الناس.
 كانـت فرحة المصريين كذلك كبيرة بالتغيير الذي حدث، وراحوا 
مـرة أخرى يحلمـون ويتطلعون بلهفة وشـوق إلى خطـط وبرامج 
الرئيس التي ستحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها الجماهير، 
يتطلعـون إلى العيـش والحرية التي نادت بها الثـورة، بل وراحوا 
ينظـرون إلى ما هو أبعد مـن ذلك، إلى تحويل مصـر إلى موقع بناء 
وورشـة عمل عالمية، حيث سـيقف العمال والبناؤون والمهندسـون 
بخرائطهم وآلات البناء العملاقة في حالة انسـجام وتوحد من اجل 
إنهاء مشـروع بناء مصر سياسيا واقتصاديا وصحيا وتعلميا. لكن 
خيبـة الأمل كبيرة فالرئيـس قد حاد بنا عن هذا الخـط الذي حلمنا 
بـه وأخذنا إلى صحـراء التيه القاحلة نقف فيهـا معا دون خطة ولا 
هـدف ينظر كل منا إلـى الآخر حيث لا مـاء ولا زاد ولا خطة بناء ولا 

خريطـة للسـير تنقذنا مـن هذا الطريـق الوعر، لهذا بـدأت أصوات 
المعارضين تعلو وتتسـاءل أين نحن؟ أين البناء؟ وبدأ الشـعب يئن 
ويتوجـع والرجل يؤثر الصمت بعيدا، في خلوته بعيدا عن الناس، 
لا نسـمع له صوتـا، ولا نرى له خطة يوحد بها هذا الانقسـام الحاد 
فـي المجتمع، ودخلنا معه فـي حالة من التوهان والتخبط، فالسـير 

في الصحراء يحتاج إلى بوصلة والقائد لا يملك تلك البوصلة. 
انتهـز كل اللاعبين على السـاحة السياسـية فرصة هـذا التخبط 
وعـدم الالتفـاف والتوحـد على هـدف واحـد، وانهمـك الجميع في 
التحـزب وتبني الفكرة الضيقة والهـدف الأصغر فأصبحت العملية 
الانتخابيـة القادمة لمجلس الشـعب هي الهدف الاسـمى وقبلها كان 
الاسـتفتاء علـى الدسـتور، وبدل ان يتجمـع الجهابـذة والكبار من 
اجـل توحيد الصف لإنقـاذ مصـر والتواصل مع العلمـاء والخبراء 
في الداخل والخـارج والبحث في إقامة المشـاريع والمصانع، راحوا 
يسـعون لاغتنام ما تيسـر لهم من كراسـي ومناصـب بالانتخابات 
وغيرها، فكل وقتهم مكرس لهذا المسعى، لذلك بدأت الأزمات تتكاثر، 
وسـوء الخدمة يتفاقم مع اسـتمرار هذا الغياب الرئاسي، وانكشف 
ضعف الحكومة المهين وغابت الرؤى تماما وأصبح الجميع كالعميان 

يتخبطون في بعضهم البعض.

واقع الحال أن لا شـيئ تغير، كل شـيئ يسـير علـى نفس طريقة 
النظـام القديم، فمفهوم التشـبث بالكرسـي والبحث عنـه هو المبدأ 
الراسـخ عند الجميـع، أما الإيثار والبحث عن مـن هو اصلح فمازال 
غيـر موجـود، لقـد أراد الله أن يكشـف أهل السـلطة أمام شـعبهم، 
فمن سـخرية القدر أن الرئيس مرسي وهو عضو مجلس شعب كان 
قـد قدم اسـتجوابا قويا متهمـا فيه الحكومـة وقتها ومن هـم فوقها 
بالإهمـال والتسـبب في حـادث حرق قطـار الصعيد، أمـا الآن وهو 
رئيـس انظـر كيف يتحدث عـن حادثة قطار البدرشـين التي حدثت 
قبل أيـام قليلة، صـوت خفيض، غيـاب تام لرؤية تحسـين خطوط 
السـكك الحديدية والنهوض بها ونسـي تماما ما قاله وطالب به من 

قبل في مجلس الشعب .
الرئيـس لم يبحث في كيفية حل مشـكلة السـكك الحديدية التي 
تكـررت على الأقل فـي عهده مرات، لم يسـتعن بخبراء مصريين في 
الخـارج ولا في الداخـل لم يأمـر بتجهيز طائرات مثـلا للعمل ونقل 
المصابـين وتقديم الخدمات الإسـعافية للذين يصابـون في حوادث 

الطرق أو القطارات.
فـي كل مـرة بعـد الحـوادث والكـوارث يسـأل النـاس أيـن هي 
القـرارات؟ وأين هـي المبادرات والحلـول؟ وغيرهـا؟ والإجابة هي 
صمـت رئاسـي مطبق فـلا إجابـة ولا حوار إنمـا اسـتمرار للتحزب 
والانقسـام والانغلاق على الذات، والسير على نفس طريق ومنهج 

مبارك.

٭ كاتب مصري  

صلاح سليمان٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الجزائر تغرق في رمال مالي الملتهبة

فئات «الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين»: من هم؟ أين هم؟

حتى لا يخطئ المغرب موعده مع التاريخ

(1)

■ علـى راديو 4 تصدر نشـرة الأخبـار الصباحية نبأ 
قرار الحكومـة البريطانية تعديل نظام المعاشـات بحيث 
يتـم توحيد المعاش الذي يصرف لـكل البريطانيين ورفع 
قيمتـه خلال أربعة أعوام، بينمـا كان الخبر التالي إعلان 
المسـؤولين الفرنسـيين أن قـرار التدخـل في مالـي أوقف 
تقـدم المتمرديـن الإسـلاميين جنوبـاً. أهـرع لأداء بعض 
الواجبات الصباحية، وأثناء ذلك ألقي نظرة على شاشة 
قنـاة الجزيرة. «عـدد القتلى في سـوريا برصاص قوات 
النظام» بلغ بالأمس 216. أصبحنا وأصبح الملك لله! وكم 
عـدد من قتل بغيـر رصاص قـوات النظام يا تـرى؟ حان 
الوقـت لتنـاول قهوة الصبـاح مع بعـض الخبز المحمص 

والمربى.
(2)

بعـد حديـث خفيـف عـن دور حـارس المرمى فـي كرة 
القـدم، وعمـا إذا كان يضـع صاحبـه في مرتبـة أدنى من 
بقيـة اللاعبين، تناولـت فقرة «فكرة اليـوم» ذات الطابع 
الروحانـي فـي راديو 4 حـوادث الاغتصـاب العنيف في 
الهند، ولـم يجد القس الذي قدم الفكـرة مدخلاً روحانياً 
مناسـباً لمعالجة المشـكلة، وإنمـا زاد الطين بلة بالإشـارة 
إلى أن التـوراة حفلت بحوادث الاغتصـاب العنيف، بما 
فـي ذلك اغتصاب المحـارم، دون أن تكـون لتلك القصص 
خاتمـة طيبـة. وفـي نهايـة كلمتـه أفتـى بـأن كل مصيبة 
تفتح أبواب بدايات جديـدة. ليقل ذلك لذوي الفتاة التي 

اغتصبت وقتلت. 

(3)

أستعد للخروج في يوم بارد غطى فيه الثلج كل شيء: 
أتدثـر بملابـس دافئـة، وأجمـع الكتـب والأوراق وتلـك 
«الضـرورات» الالكترونية المعروفة. أتابع السـجال على 
شاشة التلفاز حول قصف جامعة حلب، حيث يتهم الثوار 
النظـام بقصفها بطائرة صبيحة أول يوم في الامتحانات 
(هـل مـا يـزال البعـض يـدرس ويجلـس للامتحـان في 
حلـب؟)، بينما إعلام النظام يتهم الإرهابيين إياهم بأنهم 
مـن فجروا الجامعـة. بغض النظر عن الجانـي، فإن عدد 
القتلـى فـاق الثمانين، تمزقـوا أشـلاء، إضافة إلـى مائة 
وسـتين جريحاً، قد يكون القتلى أسـعد حالاً منهم. هناك 
اتفاق علـى أنها جريمة منكرة، بدليـل أن النظام الذي لم 

يطرف له جفن أمام الكبائر الأخرى، يتبرأ منها.

(4)
 

أن يرتفـع عدد القتلى في سـوريا إلى أكثـر من مائتين 
منهـم ثمانون قضـوا في حـادث واحد أمر غيـر اعتيادي 
حتى بمقاييس هولاكو سـوريا. ولكن الأمر لا يستوقفني 
سـوى لثـوان معـدودة للتأمل قبـل أن أنصرف لشـأني، 
فالواجبات أكثر من الأوقات كما كان الشـيخ حسـن البنا 
رحمـه الله يكـرر. أتوقف عند السـوبرماركت في ناصية 
الشـارع لشـراء بعض السندويتشات والمشـروبات قبل 
أن أصعـد إلـى المكتـب. أتذكـر لبرهـة المخابـز السـورية 
التـي يموت الناس على أبوابها، قبـل أن أختار بعناية ما 
أحتاجـه لغداء ذلك اليوم: سـاندويتش تونـا مع عصير 
برتقـال. أتوقـف كذلك في المقهى المجاور لشـراء كوب من 

الشاي.

(5)
 

بعـد المحاضـرة يطـرح الطـلاب أسـئلة حـول قضايا 
منطقتنا السياسية من وحي موضوعها، فيتطرق النقاش 
إلى تركيا وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي، اغتيالات ناشطي 
حزب العمال الكردسـتاني، ثم إلى غزة وعلاقة «الدولة» 
الفلسـطينية الافتراضية بإسـرائيل وأخيراً موقف عامة 
المسـلمين من القاعدة. أما سـوريا فلم يتطرق لها أحد. ما 

هو الجديد هنا؟ القتل اليومي؟

(6)

فـي نهاية يوم مرهـق، أتابـع الأنباء علـى عجل. عدد 
القتلـى اليـوم بلغ 141 فقـط. الحمدلله، «جات سـليمة». 
هـذه مناسـبة لتناول كوب من الشـاي، ثـم التأكد من أن 
التدفئـة مضبوطة على النحو المطلـوب، قبل أن آوي إلى 
الفـراش بصحبـة كتـاب وأنا أحـاول أن أطرد مـن ذهني 
مشـهد أطفـال مخيم الزعتـري وهم يضطـرون للنوم في 
الوحـل. أفكر بـدلاً عن ذلـك في قصـور الزعمـاء العرب، 
وفرشـها الوثيـرة الدافئـة، فيزحـف النـوم إلـى جفنـي 

بسرعة كبيرة.

(7)

صبـاح آخـر، مجـازر أخـرى. فـي صحـف الصبـاح 
تأكيد في صحيفة بريطانية باسـتخدام النظام لأسـلحة 
كيماوية في حمص، وتقرير للمرصد السوري عن مجزرة 
فـي حمص راح ضحيتها 106 من المدنيين كانوا يختبئون 
في أحد بسـاتين المدينة. العناوين فـي راديو 4 تركز على 
قضيـة تلوث بعض أصناف الهامبرغر المباع في بريطانيا 
بلحـم الخيـل، وقضيـة الرهائـن الغربيين فـي الجزائر، 
وخطر تدفق اللاجئين من شرق أوروبا. ومع ذلك وجدت 
المحطـة وقتـاً لتقريـر من حلـب مـا كان يكـون مختلفاً لو 
أعدتـه قنـاة الدنيـا. قررت تنـاول القهـوة هـذا الصباح 
بـدون الخبز المحمص، تضامناً مـع أخواننا في المخيمات. 

سأكتفي فقط بقطعة بسكويت.

(8)

لـم يعد خبر مجـزرة سـورية أخرى يدفـع المرء لمجرد 
الالتفـات. النظـام السـوري لم يمـارس الإبـادة في حق 
السـوريين أو يدمـر سـوريا فقط، بـل قتل الإنسـانية في 
قلـوب معظـم سـكان كوكـب الأرض. مـات السـوريون، 
وماتت النخوة والإنسـانية وكل شـعور نبيل في نفوس 

الناس. ألا رحم الله الإنسانية. 

قهوة الصباح
رأي القدس بطعم سوري

■ منـذ أن تعالى الحديث عن مرحلة ما بعد سـقوط 
النظـام السـوري، وسلسـلة الترتيبـات العاجلة التي 
يتوجـب أن تسـبقها وتعقبها؛ واسـتجابة لضغوطات 
شـتى، غربية بصفة خاصة، مورسـت على مؤسسـات 
المعارضة السـورية الرئيسـية، مثـل «المجلس الوطني 
السوري» و«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السـورية»؛ راجت، بالتزامن، مقولـة التعاون مع قوى 

النظام التي «لم تتلطخ يدها بدماء السوريين». 
وعلـى نحـو سـريع، متسـارع وارتجالـي أحيانـاً، 
بلغت هذه المقولة شـأو الافتراض الضمني بأنّ النظام 
نظامـان: واحد سـفك الدماء، ولا حـوار معه البتة، ولا 
رجعـة عـن إسـقاطه برمـوزه كافـة؛ وآخـر لم يسـفك 
الدمـاء، وثمـة فرصة لأفـراده كـي ينخرطوا فـي بناء 

سورية المستقبل.
وهكذا، في البند 6 من خطة نقل السـلطة في سورية 
وبـدء المرحلـة الانتقالية، التي أعلنها قبـل أيام جورج 
صبـرا، رئيس المجلـس الوطني، نقرأ ما يلي: «تشـرف 
الحكومـة المؤقتـة علـى اتفاق بـين قادة الجيـش الحر 
وهيئـة الأركان المشـتركة وضبـاط الجيـش السـوري 
ممّـن لـم تتلطـخ أيديهـم بدمـاء السـوريين، لتنظيـم 
عمليات وقف إطلاق النار وسحب الجيش إلى ثكناته، 
واستيعاب الثوار في الجيش والقوى الأمنية، وضبط 

الأمن وحفظ السلم الأهلي».
 وأمّا الشـيخ أحمد معاذ الخطيب، رئيس «الائتلاف 
الوطنـي»، فقـد حـثّ علـى الروحيـة ذاتها، فـي خطب 
رسـمية وأحاديث صحفية مختلفـة: «كلّ من لم تتلطخ 
يـداه بالدماء فهو شـريك فـي الوطن، ليس فضـلاً منّا 
وإنما حـقّ له، وهـؤلاء الناس كثيـرون»؛ وكذلك: «لو 
كان كلّ الثوار إرهابيين فليسـتلم [السلطة في سورية] 
من لـم تتلطخ يـده بالدماء، ولا مشـكلة لدينـا بذلك»؛ 
وأيضـاً: «كلّ مـن لم تتلطـخ يداه بدماء السـوريين هو 

جزء من أي حلّ سياسي ممكن».
غيـر أنّ المقولـة، التي تبـدو للوهلة الأولى بسـيطة 
ومنطقيـة، تسـعى لإحقاق الحـقّ، وتنهض علـى مبدأ 
أن وازرة لا تـزر وزر أخـرى؛ تخفي في طياتهـا مقداراً 
كبيراً مـن التعقيـد والتشـابك، لا يُفقدها قسـطاً كبيراً 
من براءتها الظاهرية، فحسـب؛ بـل ينذر بانقلابها إلى 
نقيـض مـا تصبو إليـه من تسـامح، واسـتعداد لقبول 
الآخـر، ونـزوع إلـى المصالحة. هـذا إذا افتـرض المرء، 
بـادئ ذي بـدء، أنّ الجهة/ الجهات التي سـوف تتولى 
فرز ملطخ اليدين من سواه، تمتلك من أسباب الشرعية 
والتمكـن والإحاطة والعدل والإنصـاف والموضوعية، 

فضلاً عـن المعلومـات والوثائـق والبراهين، ما يسـبغ 
الكفايـة الحقوقيـة علـى خلاصاتهـا وأحكامها. ثـمّ إذا 
افتـرض المـرء ذاتـه، بعدئـذ، توفّـر درجـة كافيـة من 
الإجماع حول إجراءات كهذه، لدى الأوسـاط الشعبية 
ذاتهـا التي يعـود إليهـا، أولاً، حقّ المقاضـاة في وقوع 

تلطيخ اليد، أو الجزم في عدم وقوعه.
فإذا لـم تكن المقولـة صيغة لفظيـة ومجازية صرفة 
(وهـي تأخذ هذا المنحى في أمثلة كثيـرة، عملياً!)، فإنّ 
تصنيف الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السـوريين يظلّ 
عملية أصعـب، بكثير في الواقع، مـن تصنيف الملطخة 
أيديهـم، غنيّ عـن القول. هـم، في المقام الأول، ليسـوا 
أولئك الذين انشقوا صراحة عن النظام، بصرف النظر 
عن توقيتات انشقاقاتهم ودوافعها الظاهرة والخافية، 
والمواقع التي شـغلها كلّ منهم في آلة السلطة. ذلك لأنّ 
الفرضية العقلية البسـيطة تقول إنهم قد انخرطوا في 
صفّ الانتفاضـة، وهذه تجبّ ما قبلها، الآن على الأقلّ، 
في انتظار سـاعة حسـاب يتوجب أن تـأزف ذات يوم، 
في سورية المستقبل، حيث دولة الحقّ والقانون. كذلك 
فإنّ الفرضية السياسـية تسـتوجب زجّهم في محاولة 
اسـتمالة تلـك الشـرائح مـن «جمهـور» النظـام، التي 
حافظت على درجة من الولاء لمؤسسات السلطة، حزب 
البعث أو النقابات أو اتحادات الطلبة والشـبيبة أو ما 
يُسـمى «المنظمات الجماهيرية» عموماً؛ لكنها لم تذهب 
بالولاء إلى حدود الانخراط، على نحو عسكري وأمني 

مباشر، في حرب النظام ضدّ الشعب.
ولكـن، في جانب ثانٍ مـن أركان التصنيف، أين نعدّ 
أمثال رامي مخلوف، تمسـاح المال والأعمال والفسـاد، 
وصيرفـي النظـام الأبـرز: فـي صـفّ الذين لـم تتلطخ 
أيديهـم بالدمـاء، باعتبـاره ليـس ضابطـاً فـي جيش 
النظـام أو فـي أجهزتـه الأمنية، وليـس قائـداً ميدانياً 
لميليشـيا عسـكرية أو قطيـع شـبيحة؟ أم فـي الصـفّ 
الآثـم، بوصفـه أحد كبـار مموّلي الإنفـاق اليومي على 
آلة الاسـتبداد، وأحـد كبار دافعـي رواتب الشـبيحة، 
فضـلاً عن الخدمات اللوجسـتية الكثيرة التـي تقدّمها 
شـركاته لأجهزة النظـام المختلفة؟ وإذا جـاز القول إنّ 
حالـة مخلوف أوضـح من سـواها، لجهـة تصنيفه في 
خانة الملطخة أيديهم بدماء السـوريين، فما حكم بثينة 
شـعبان مثلاً، المستشـارة الإعلامية للقصر الجمهوري 

رسـمياً، وطابخة معظم قدور الحصى حول مسرحيات 
«الحوار الوطنـي» و«المعارضـة الداخلية الشـريفة»؟ 
أو عمـار سـاعاتي، رئيس ما يُسـمّى «الاتحـاد الوطني 
لطلبة سورية»، وقائد معظم عمليات التشبيح الدامية 
ضدّ طلاب الجامعات السورية؟ أو الشيخ محمد سعيد 
رمضان البوطى، الذي أفتى بأنّ ضحايا النظام ليسوا 
شـهداء، وحرّم التظاهر السـلمي في الشوارع، واعتبر 
صـورة الأسـد الموضوعـة علـى الأرض بمثابة بسـاط 

يمكن السجود فوقه لله؟
والأكثر تعقيداً، في جانب ثالث من أركان التصنيف، 
هي حالة المسؤولين السابقين الذين شغلوا مواقع عليا 
فـي جهـاز الدولة، ولـم يكونوا مجـرّد موظفين يؤدون 
مهامّ بيروقراطية صرفة، بل شـاركوا في إدارة شبكات 
الفساد، وانخرطوا فيها بأنفسهم: هل ذاك الذي امتصّ 
دمـاء السـوريين، وأثرى على حسـاب قوتهـم وكدّهم، 
ونهب ثـروات بلادهـم... يختلف كثيراً عـن ذاك الذي 

تلطخت يده بدمائهم؟
 وذاك الذي لم يكن فاسداً تماماً، لأسباب شتى، لكنه 
سـكت عـن الفسـاد، أو تواطأ عليـه، أو سـهّل عملياته 
بحكـم موقعه، ما الرأي فيه؟ وقـد يقول قائل، محقاً في 
مسـتوى أوّل: ألا يتوجـب علـى دولة الحـقّ والقانون 
الوليدة أن تحسـم أمر هؤلاء، في دور القضاء وقاعات 
المحاكم؟ صحيـح، بالطبع، ولكن للأمر مسـتواه الآخر 
الأسـبق، الذي أخذت تلهج به مؤسسات المعارضة: إذا 
كان هؤلاء شـركاء لنـا في الوطن، و«ليـس فضلاً منّا» 
كما يقول الشيخ الخطيب، فهل يكونون أيضاً شركاءنا 
في المرحلـة الانتقالية، قبل أن يقـول القضاء كلمته في 
ماضيهـم، من حيـث أفعالهم التي خرقـت قوانين كانت 

سارية المفعول في عهودهم، هم أنفسهم؟
لعـلّ بعـض الأمثلـة تقرّبنـا أكثر مـن ميـدان النمط 
الملمـوس، وليس المجرّد وحده. ففـي خريف 2004 عقد 
محمـد الحسـين، وزيـر ماليـة النظـام آنـذاك، مؤتمراً 
صحافياً  واسـع النطاق، غير مسـبوق أو بالأحرى غير 
معهـود فـي تاريخ وزارة كهـذه، مع مراسـلي الصحف 

 المحلية والعربية والعالمية. واكتسـب اللقاء أهميته من 
اعتبارات ثلاثـة: أنّ الوزير عضو في  القيادة القطرية، 
ورئيـس المكتـب الاقتصـادي القطـري، ومـن الجيـل 
«الشـاب» الـذي واكب ترقية  بشـار الأسـد فـي الميدان 
الحزبـي، ومـن مواليـد محافظـة ديـر الزور الشـرقية 
النائية غير المعروفـة  بتعاطفها مع النظام؛ وأنّ اللقاء، 
ضمـن الاعتبـار الثانـي، عُقـد فـي مقـرّ دار البعث، بما 
يوحي  توجيه رسـالة مفادها أنّ الوزير ـ الرفيق يتمتّع 
بدعم قيادة الحزب أيضاً؛ وأخيراً، أنّ الهدف  الرئيسـي 
من اللقاء كان شـرح مبادىء «التعاون» و»الشـفافية» 
و»الصـدق» التي تعتمدها  الوزارة مـع الوفد الأمريكي 
القـادم للتفتيـش علـى المصـرف التجـاري السـوري، 
بحثـاً عـن تبييض  أمـوال أو ودائع عراقية، أو سـواها 
من التفاصيل التي يستدعي «قانون محاسبة سورية» 

 التدقيق فيها. 
ولقـد كان الوزيـر مفوّهـاً ذرب اللسـان متباهياً في 
كلّ مـا طُرح عليه من أسـئلة، عدا ذلك  السـؤال الوحيد 
الـذي تجاهله تمامـاً، وكأنّ أحـداً لم يطرحـه البتة: ما 
حكاية انقلاب شـركتَيْ  الهاتف الخليوي «سـيرياتيل» 
و»سبيسـتيل»، لصاحبهمـا الأبرز رامـي مخلوف، من 
 شـركتَي  BOT  (أي بنـاء ـ تشـغيل ـ انتقـال ملكيـة)، 
إلى شـركتين مسـاهمتين تطرحـان الأسـهم للبيع  على 
الجمهور، قبل أو دونما إحداث سـوق أسـهم؟ المحتوى 
الآخر للسؤال ذاته كان يفيد التالي: هل  تنازلت الدولة 
عن حقّها في امتلاك الشـركتَين بعـد انتهاء مدّة العقد؟ 
وكيـف، نكتشـف، ويكتشـف  الجمهور السـوري، الآن 
فقـط أنّ المـدّة هـذه ليسـت ثماني سـنوات كمـا نعرف 
ويعرف الجميع، بل هي   15 سنة بالتمام والكمال... هذا 

إذا وافق مخلوف على ردّ ما للدولة إلى الدولة! 
بالطبـع، «طنّـش» الوزير ـ الرفيق عن هذا السـؤال 
لأنّ أملاك ومشاريع وأنشطة مخلوف  كانت وتظلّ فوق 
القانون، ويحدث أحيانـاً أن تكون صانعة للقوانين أو 
معدّلة لها أو ضاربة بها  عرض الحائط (كما حين أصدرت 
محكمة البداية المدنية في دمشق حكمها بتحويل ملكية 
750 ألـف  سـهم مـن مجموعـة نجيـب سـاويريس إلى 
مجموعـة مخلـوف؛ أو حين خضع بشـير المنجد، وزير 
المواصـلات، الاتصـال  والتقانـة بعدئذ، وطـوى قراراً 
بمنع شركتَي الخليوي من تحويل أموالهما إلى الخارج 

 دون إذن مـن الوزارة؛ أو حين بدا أنّ كلّ قوانين الأرض 
لا تحفظ حقّ آل سـنقر في وكالة مرسـيدس،  التي سال 
لعـاب مخلـوف عليهـا...). ولقد «طنّش» الحسـين لأنّ 
 مخلوف يمثّل التجسـيد العملي الأعلى للبنية الريعية 
التي تضخّ أموال الفسـاد إلى حسـابات  الفاسدين، من 

أعلى الهرم وحتى أسفل سافله! 
وبعـد الماليـة والمواصلات، هنـا مثال ثالث جسّـده 
وزير الصناعة الأسبق غسان  طيّارة: رجل شغل موقع 
نقيـب المهندسـين طيلـة 20 سـنة، ليـس لأنّ مهندسـي 
سـورية يهيمون به  إعجاباً، وليس لأنه انتُخب (حتى 
بمعنـى انتخابات حـزب البعـث الأقرب إلـى المهازل)، 
بـل لأنه عُيّن  تعييناً بقرار مـن القيادة القطرية للحزب 
الحاكم، بعد حلّ نقيب ومجلس نقابة المهندسين في  عام 
1980، إثر التحرّك الشعبي والمهني الواسع ضدّ النظام. 
المثال الرابع غسـان الرفاعي، وزير الاقتصاد الأسـبق، 
المستشـار السابق في البنك الدولي، «المستقلّ» حزبياً، 
ولسان حال توجهات السلطة نحو  الاقتصاد الليبرالي. 
وفـي التغيير الأول لوزارة محمـد ناجي عطري، جرى 
الاحتفـاظ بالرجـل ضمـن صيغـة إرسـال  المزيـد مـن 
الإشـارات حول الليبراليـة القادمـة، ولأنّ النظام كان 
بحاجـة إلى هذا «الخبير» في خوض  مفاوضات شـاقّة 
حول الشـراكة الأوروبية. وفي دورة التغيير، عطري ـ 
2، فُصلت التجارة  عن الاقتصاد، وارتدّت هذه الوزارة 
الأساسـية إلى حيث بدأت وتواصلـت طيلة عقود: إلى 
حـزب  البعث الحاكم، الذي عاد من جديد للإطباق على 

المالية والصناعة والاقتصاد! 
أليـس البـتّ فـي أمثـال الحسـين والمنجـد وطيارة 
والرفاعـي أشـدّ تعقيـداً، مـن حيث الإشـراك فـي بناء 
الوطـن، مـن الرأي فـي كبار ضبـاط الجيـش الذين لم 
ينشـقوا، ولكن النظام جمّد صلاحياتهم أو أحالهم إلى 
مواقع غيـر قيادية لارتيابه في إمكان انشـقاقهم عنه؟ 
أليـس أشـدّ صعوبة، كذلك، مـن نموذج قـاضٍ اضطُرّ، 
تحت ضغط رؤسـائه وإلحـاح لقمة العيـش والخوف 
من التنكيـل، إلى إصدار أحكام جائرة بحقّ المواطنين؟ 
وقبـل انقيـاد مؤسسـات المعارضة إلى خطـاب غنائي 
حول التسـامح والشـراكة المسـتقبلية فـي الوطن، ألا 
يتوجـب احتـرام الذاكـرة الشـعبية بصدد شـخوص 
النظـام، لا رموزه وحدهم؟ ألا يصـحّ فرز زارع الحنطة 
عن زارع الزوان، كما جاء في مثال يسـوع الناصري... 

سيّد التسامح؟ 
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تجتاز الطبقة السياسـية في المغرب مرحلة سياسـية صعبة..
هذه الصعوبة تكمن فـي التعقيدات المرتبطة بتدبير ظرفية انتقالية 
مـن نظـام سياسـي ودسـتوري يتميـز بثقل الكثيـر مـن الموروثات 
المحافظـة التـي تتعـارض مع القيـم الديموقراطيـة، إلى نظـام أكثر 
انفتـاح وأكثـر ديموقراطية، وهو مـا يتطلب الكثير مـن التكيف من 
طـرف مختلف الفاعلـين السياسـيين (الملـك، الأحزاب السياسـية، 

رجال الأعمال، الجهاز البيروقراطي، المجتمع المدني.(..
كمـا تكمن صعوبتها أيضا في الظرفيـة الاقتصادية و الاجتماعية 
المتأزمـة العاجـزة عن تلبيـة انتظـارات المواطنين التـي ارتفعت مع 

رياح الربيع العربي..
شـعوب المنطقة عانت كثيرا من الانسداد السياسي ومن التوزيع 
غيـر العـادل للثـروات، وحينمـا انطلقـت شـرارة الربيـع العربي، 
انفجـرت معها المطالـب الاجتماعيـة والاقتصادية بطريقـة تتجاوز 
قـدرة الحكومـات الجديـدة وتصطـدم بنـدرة المـوارد، وبمخلفـات 

النماذج التنموية التي تم إرساؤها في زمن الاستبداد السياسي.
وهو ما يتطلب من الطبقة السياسية أن تتحلى بالكثير من النضج 
ومن العقلانية حتى تتمكن من اسـتيعاب معطيات المرحلة والتكيف 
معها بالسـرعة المطلوبة، وهي حاجة مطلوبة في المغرب بشـكل ملح 
خاص حتى يتمكن من إنجاح النموذج الذي يجري تجريبه حاليا..

(الإصلاح في ظل الاستقرار)
 وفـي هذا الإطار نحتـاج دائمـا للتذكير بالسـياقات التي أفرزت 
المرحلة الراهنة، فعندما انطلقت الرجة الثورية في المنطقة العربية،  
خرج البعض بأطروحة الاسـتثناء المغربي، مستبعدا إمكانية وقوع 
احتجاجـات مماثلة فـي المغرب، لكن سـرعان مـا انطلقـت دينامية 
احتجاجية غير مسـبوقة في تاريخ المغرب بقيادة حركة 20 فبراير، 
اسـتمرت قرابـة سـنة كاملة في الشـارع، نجحت خلالهـا في إيقاف 
مسـار تحكمي كان يهدد التجربـة الديموقراطية الفتيـة في المغرب، 
وساهمت في صعود طبقة سياسية جديدة مختلفة عانت طويلا من 

التهميش خلال فترات سابقة..
رغـم أن حـزب العدالة والتنميـة كان من 
أكبـر المتضررين مـن السياسـات المتبعة في 
المرحلـة السـابقة، فـإن أمينـه العـام اختار 

آنذاك عدم المشـاركة في احتجاجات 20 فبراير 2011، ولم يسـتجب 
لنـداء التظاهـر الذي صـدر عن مجموعـة من الشـباب المغربي على 

صفحات الفايسبوك. 
وليس خافيا على أحد أن حزب العدالة والتنمية شهد نقاشا قويا 
بين مسـؤوليه حول كيفية التعامل مع نداء التظاهر ليوم 20 فبراير، 
وبـرز خـلاف كبير بـين قياداته: بين الـرأي الذي يدعـو للنزول إلى 
الشارع ومساندة المطالب الإصلاحية المعبر عنها تحت سقف الملكية 
البرلمانيـة، وبين الـرأي الذي يدعو إلـى الاكتفاء بمسـاندة المطالب 
فقط، ويرى بأن النزول إلى الشـارع قد يسهم في رفع سقف المطالب 

بالشكل الذي قد يؤثر في الاستقرار ويهدد أمن البلاد..
 وقع نقاش كبير داخل حزب العدالة والتنمية حول المشـاركة في 
هذه المسيرات..ولم يتم حسم هذا الخلاف.. وانخرطت مجموعة من 
القيادات الحزبية  في مسـاندة مسـيرات 20 فبرايـر وأصدرت بيانا 
توضـح فيه للـرأي العام أن مطالـب 20 فبراير تتقاطـع مع أطروحة 
النضـال الديموقراطـي لحزب العدالـة والتنمية التي صـادق عليها 
المؤتمـر الوطني السـادس، وحددت هـذه المجموعة سـقفا لنضالها 
الميدانـي وهو المتمثل فـي تحقيق ملكية دسـتورية برلمانية حقيقية، 
كمـا وقعـت بيـان «التغييـر الـذي نريـد» إلـى جانـب مجموعة من 
الشـخصيات السياسـية والحقوقية يسـارية وعلمانية وأمازيغية 

مساندة لحركة 20 فبراير.

 لكن الجميع اتفق على ضرورة الانخراط 
في النقاش الدسـتوري الـذي أعقب خطاب 
الملـك يـوم 9 مـارس، وبالفعل، أعـد الحزب 
مذكـرة للإصلاحـات الدسـتورية اعتبـرت 
مـن أجود الوثائـق الحزبيـة، وانخرط فـي التحضيـر للانتخابات 
التشـريعية السـابقة لأوانهـا التـي تقـرر أن تنظـم يـوم 25 نونبـر 

 ..2011
كل هـذه المعطيات سـاعدت حـزب العدالة والتنميـة على تلمس 
معالـم عرض سياسـي يطمح لتحقيـق الإصلاحات المنشـودة بأقل 
تكلفـة ممكنة، وهو ما تجاوب معه الشـعب المغربي يـوم 25 نوفمبر 
2011 حـين بـوأ حـزب العدالـة والتنمية الرتبـة الأولـى، ومكنه من 

قيادة الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب..
 المغاربـة خرجـوا مـن نظـام الملكيـة التنفيذيـة التـي لا تخضـع 
للمراقبة والمحاسبة، دون أن يصلوا إلى نظام الملكية البرلمانية الذي 
رفع كمطلب أساسـي فـي  مظاهرات حركة 20 فبرايـر، وهو ما يعني 
أننا بصدد مرحلـة انتقالية..الجميع مطالب بالتكيف معها بالشـكل 

الذي يخدم مصلحة البلاد والعباد..
لابد من الانتباه إلى اسـتثنائية السياق السياسي الذي جاء فيه 
التحالف الحكومي الحالي وهو سـياق مختلـف تماما عن التجارب 
الحكومية السابقة، ولذلك فإن بعض الأساليب التي يتم استخدامها 
من أجـل إضعاف هذه الحكومـة، أو بصيغة أوضـح: إضعاف حزب 
العدالة والتنمية لن تنجح أبدا، لأنها بكل بسـاطة تقفز على السياق 
وتتجاهـل العديد من المعطيات الموضوعية التي تؤكد بأن المغاربة لا 

يمكن أن يقبلوا بعودة التحكم من جديد..

إن إربـاك التحالـف الحكومي ومحاولة تشـتيته مـن الداخل، أو 
افتعـال بعـض الاحتجاجات المتحكـم فيها بطريقة غبيـة لا يمكن إلا 
أن تزيـد في شـعبية هذه الحكومة وشـعبية الحزب الـذي يقودها، 
ويكفي الرجـوع إلى تقييم حصيلة هذه الأسـاليب التي تم تجريبها 

خلال أكثر من عشر سنوات لاكتشاف فشل هذه المقاربة.. 
ليـس لدينا خيـارات كثيرة: إمـا أن يعي الجميع ضـرورة  وضع 
المغـرب علـى سـكة الإصلاحـات الضرورية علـى مسـتوى التحول 
الديموقراطـي الحقيقـي بالعمل الجاد علـى التنزيـل الديموقراطي 
لمقتضيـات الدسـتور الجديـد، وعلى مسـتوى التنميـة الاقتصادية 
والاجتماعيـة والقطـع مـع جـذور الفسـاد والإفـلات من المحاسـبة 

والمراقبة، وإما سنفتح البلاد على خيارات مجهولة.
 الحكومـة الحالية تحاول السـير في اتجـاه الإصلاحات العميقة 
والشـاملة، وتحاول تجاوز العديد مـن الإكراهات المرتبطة بالمرحلة 
الانتقاليـة، غيـر أن تكالـب «الجميـع» ضدهـا، سـيفتح البـلاد على 
مخاطـر حقيقيـة لابد من الوعي بها دون اللعـب بالنار التي قد تأتي 
على الأخضر واليابس. (طبعا دون أن يعني ذلك أن الأداء الحكومي 
الحالـي فـوق النقـد، فهناك العديـد من الأخطـاء التي مـن الواجب 

التنبيه إليها بالآليات السياسية المتعارف عليها).
وإذا كان المغرب قد استطاع أن يجتاز بنجاح استحقاقات الربيع 
الديمقراطـي باعتباره يمثل إحدى التجارب القليلة في المنطقة التي 
تعيش تحولا في ظل الاسـتقرار، فإن تواصـل الدينامية الإصلاحية 
واعتماد أقصـى التأويلات ديموقراطية لمقتضيات الدسـتور، ولمس 
آثـار ذلك مـن طرف المواطنـين والمواطنـات، هو الضمانـة الوحيدة 

لاستدامة هذا الاستقرار وتعزيزه بصفة نهائية لا رجعة فيها ..
اتركـوا هذه الحكومة تشـتغل حتـى لا يخطئ المغـرب موعده مع 

التاريخ مرة أخرى..

٭ كاتب من المغرب

عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ ربما يجادل كثيرون بان فرانســوا هولاند 
رئيس فرنســا لــم يكن يريد توريــط الجزائر في 
مغامرته العسكرية المحفوفة بالمخاطر في مالي، 
وان هدفــه الرئيســي كان مواجهــة التنظيمات 
الاســلامية المتشددة التي ســيطرت على شمال 
البلاد ومنع زحفها الى عاصمة مالي والاستيلاء 
عليهــا، ولكن الجزائر قد تخرج الخاســر الاكبر، 
بعد فرنســا، اذا عجــزت القوات الفرنســية عن 

انجاز مهمتها المذكورة آنفا بالسرعة المأمولة.
فاذا كانت فرنسا نيكولا ساركوزي قد خرجت 
مــن زعامة التدخــل الغربــي في ليبيــا منتصرة 
باطاحة نظام العقيد معمر القذافي فان فرنســا 
فرانسوا هولاند تدفع ثمنا باهظا لهذا الانتصار 
قصير العمر (عامان فقط) ليس فقط بخسارتها 
لارواح العديــد من الجنود الفرنســيين في مالي 
(وفي عملية تحريــر الرهائن في الجزائر) وانما 
ايضا بزعزعة اســتقرارها الامني الداخلي حيث 
تتخذ الحكومة اجراءات امنية مشــددة في المدن 
والمطــارات ومحطــات القطار تحســبا لهجمات 

انتقامية لخلايا تنظيم «القاعدة».
التــي  ان الاســلحة الحديثــة  المفارقــة  فمــن 
تستخدمها الجماعات المالية والجزائرية القريبة 
من القاعدة مثل انصــار الدين وجبهة مختار بن 
مختــار في حربها ضــد القوات الفرنســية التي 
يزيد تعدادها عن ثلاثة آلاف مقاتل سترتفع الى 
الضعف في الايام المقبلة، هي اســلحة فرنســية 
ارســلها الرئيس الســابق ســاركوزي الــى ثوار 
الزنتــان فــي جبل نفوســة غرب ليبيــا، مضافا 

الــى ذلك اســلحة فرنســية وروســية كانت في 
مستودعات الزعيم الليبي الراحل.

الرئيس هولانــد قال بالامس ان ازمة الرهائن 
الذين اختطفتهم مجموعة اســلامية مسلحة في 
موقــع لانتــاج الغاز فــي الجزائر شــنت القوات 
الجزائريــة هجومــا لتحريرهــم «تؤكــد تبريــرا 
اضافيــا للقــرار الــذي اتخذتــه باســم فرنســا 
لمســاعدة مالي عملا بميثاق الامم المتحدة وتلبية 

لطلب رئيس تلك البلاد».
اقــوال الرئيس الفرنســي مجافيــة للحقائق 
كليا، فازمــة الرهائن هذه، والنتيجة المأســاوية 
التي ترتبــت عليها (مقتل ما يقــرب من الاربعين 
منهــم حتى كتابــة هذه الســطور) تأتــي نتيجة 
مباشرة للتدخل العســكري الفرنسي في مالي، 
وهو التدخل الذي ســيخلق حالــة من الفوضى 
وعــدم الاســتقرار في شــمال افريقيــا ومنطقة 
الســاحل وربمــا كل القــارة الافريقيــة بشــكل 

مباشر او غير مباشر.
القوات الفرنسية المعززة بالطائرات لم تذهب 
الى مالي من اجل مكافحــة الارهاب مثلما يقول 
الرئيــس هولانــد، وانمــا للحفاظ علــى مصالح 
فرنسا في منطقة الساحل، ومصادر اليورانيوم 
فــي النيجر ومالــي على وجــه التحديــد، ولكن 
من المبكــر جدا التنبــؤ بالنجاح فــي تحقيق هذا 
الهــدف، او التكلفــة الباهظــة التي ســتتحملها 
فرنســا في حال انتهاء هذه الحملة العســكرية 

بنجاح، ماديا وبشريا.
فــي  تورطــت  التــي  الجزائريــة  الحكومــة 

هــذه الازمة حتــى اذنيهــا بســماحها للطائرات 
الفرنسية بالمرور في اجوائها، وهي التي قاومت 
بالمشــاركة  والفرنســية  الامريكيــة  الضغــوط 
بالقــوات الافريقية المقــرر تدخلها فــي الصراع 
والحفاظ علــى النظام المالي من الســقوط، هذه 
الحكومة انزلقت الى مســتنقع دموي قد ينسف 
كل انجازاتها في الحفاظ على استقرار الجزائر 

ووحدة ترابها الوطني.
الانتقــادات بدأت علــى اســتحياء حتى الآن 
الرهائــن،  لازمــة  الجزائريــة  الحكومــة  لادارة 
واســتخدامها القــوة لتحريــر هؤلاء مــن قبضة 
خاطفيهم دون التشــاور مع دول هؤلاء، ووضع 
الخطط الكفيلة بمنع ســقوط قتلى بالاعداد التي 
قرأناها. ولا نســتبعد ان تكون هــذه الانتقادات 
اكثر شراسة عندما تنتهي المعركة ويهدأ غبارها 

وتظهر الحقائق كاملة للعيان.
الرئيــس الفرنســي الــذي اراد ان يــرد علــى 
منتقدي ضعــف شــخصيته، ونعومــة اظفاره، 
بالتدخــل عســكريا فــي مالــي بالصــورة التي 
نراها، ذهــب الى الجبهــة الخطأ فــي اعتقادنا، 
ووفــر لمنتقديه ذخيرة جديدة وفيــرة لم يحلموا 
بمثلها، والشــيء نفسه يمكن ان يقال عن حليفه 
الجزائري عبــد العزيز بوتفليقة الذي اســتطاع 
ان يقــود الجزائر لاكثر من عشــر ســنوات نحو 
الاســتقرار بعد حرب اهلية دموية ازهقت ارواح 
مئتي الــف انســان، فتجاوبه مع هــذه المغامرة 
العســكرية الفرنســية، قد يؤدي الى ضياع هذا 

الانجاز، ودون اي مكسب في المقابل.
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AL-QUDS AL-ARABI

«الموديل»
اللبنـاني!
عناية جابر

إكتسبت النقاشــات الدائرة في بيروت حول ما سمي «المشروع 
الارثوذكســي» أهميــة تجــاوزت ومــن بعيــد الدوائــر السياســية 
البيروتيــة وحدهــا. فبعد أن كشــفت الإنتفاضــات العربية ما كان 
غَلُقَ على المراقبين من حقائق إجتماعية متشــابهة في طول وعرض 
العالم العربي، وغدا «الموديــل» اللبناني الذي جرى التصديق عليه 
في مدينة الطائف السعودية، في 30 سبتمبر عام 1989، هو النموذج 
الواجب الإتبــاع إذا أردنا تجنب الحروب الأهلية المســتطيلة، صار 
تطوير هــذا النموذج همّا – داخليا- بمعنى ما، لجميع المتشــابهين 

في الدول العربية. 
المشــروع الارثوذكســي وللإختصــار يســعى بكل بســاطة الى 
ســن نظام إنتخابي ينســجم مع مضامــين «الطائف» الدســتورية 
والميثاقية التي تقول بمســاواة المسلمين بالمسيحيين أيا كان العدد 
الإجمالــي والحركة الديموغرافية للطوائف. التناصف هو القاعدة. 
وإذا صــح ذلك على الصعيد النظري فإن الوقائع بينت شــيئا آخر، 
إذ تم «التحايــل» علــى المبــدأ بواســطة نظــام انتخابي أتــاح إنتاج 
التساوي بالعدد لكن عبر نواب مسيحيي الولادة إسلاميي النسب 

السياسي. 
لحل هذه المعضلة «البســيطة» في ســوء التطبيق جاء المشــروع 
الارثوذكســي فاقتــرح إنتخــاب كل طائفة لنوابها مــن ضمن نظام 
نســبي يتيح للمعارضة في كل طائفة أن تتمثل في المجلس النيابي 
الجديــد. وبمعزل عــن رأينا ككتاب أو كعلمانيــين بالنظام الطائفي 
ككل علينــا أن نقــر أن مــا يطرحــه هــذا المشــروع هو الأقــرب الى 
العدالة الموعودة ، بمعناها الطائفي طبعا، أي بما أُتفق أن يســمى - 

الديمقراطية التوافقية- بين الجماعات لا الأفراد. 
والحال أثار الطرح الارثوذكســي المستند شــكلا الى وجهة نظر 
الميثــاق الطائفي الداعي الى العدالة والمســاواة بــين الطوائف أثار 
عاصفة مــن الإعتــراض طــــالت قوى مــن داخل النظــام الطائفي 
وخارجه. وهنــا يمكن عرضا ملاحظة ظاهــرة تتكـــــرر مــــنذ زمن 
طويل وتتمثل بتطابق موضوعــي في الموقف والمعارضة بين نخب 
العلمانيــة والتقدميــة وبين بعـــــض قوى الجماعــات الطائفية من 
المســألة الطائفية. طبعــا التطابق يطال النتائج لكــن المنطلقات غير 
موحــدة. فرفض التقدميــين ينطلق من اعتبــار الطائفية – مرضا- 
يســتخدمه الحكام من أجــل تضليل الجمهور عبر نظــام الإنتخاب 
والحكــم عامــة يكفــي لتجــاوزه – إقناع- أهــل الحكــم الطائفيين 
أنفســهم بعدم جواز اســتعمال هذا المرض لما يســببه للمجتمع من 

أضرار جانبية.
ففيما تتمسك النخب المتنورة برفض أي تكريس للنظام الطائفي 
تلتقي في موقفهــا مع المواقف الطائفية الرافضة هي أيضا لتعديله 
ولكن لأســباب أقــل مبدئيــة وأكثر واقعيــة. فهذه القــوى ترفض 
التعديــل لا لأنه يكــرس النظــام الطائفي بل لأنه يقــود الى إنقاص 
وزنهــا الخاص في هذا النظام. فلو طُبق هذا المشــروع فعلا لفقدت 
قــوى الإســلام السياســي فــي لبنان بشــقيها أكثــر مــن 20 نائبا 

مسيحيا. 
ولهذ الســبب بالذات اســتنفر بعض القوى في لبنان كل حججه 
لكــي يتصــدى لهذا التعديل. فــرأى فيه – تكريســا للطائفية- و – 
وزيادة في التشــرذم – وميل نحو – نظام الفدراليات – وزيادة في 
الإقناع مشــروعا – ســوريا – فيما يعرف الجميع أن المشروع قديم 
جدا وكان أعده الباحث الحقوقي الدكتور وائل خير وحمله المحامي 
لطــف الله خلاط أمين عــام - التجمع اللبناني الارثوذكســي- الى 
مقــر لجنة الوزيــر فؤاد بطرس فــي العام 2006 وليــس اليوم حيث 
تمت مناقشــة أهدافه مع أعضاء اللجنة يومها كما تمت مقاربته من 

خلال آواليات التطبيق والنتائج. 
لكــن الحســاب السياســي لــه منطقــه وأولوياته وهي ليســت 
بالضــرورة حســابات المنطــق الرياضــي والدســتوري ولا طبعــا 
حســاب العدالــة و حســن التمثيل. وصحيــح أن تطبيق المشــروع 
الارثوذكســي يتناســب مع – وعد- الدســتور والميثاق بالمناصفة 
لكــن الصحيــح ايضا أنه والحال هــذه يكون قد ظلــم ميزان القوى 
الفعلي الديمغرافي والسياســي للقــوى الإجتماعية الحقيقية على 
الأرض. فالعدالــة في هذه الحالة تخضــع لأي منطق؟ منطق الوعد 

الدستوري أم منطق موازين القوى الفعلية؟ 
مع ذلك نجح هذا المشــروع في تعرية التناقض بين نصين لا يزال 
اللبنانيون – والعرب اليــوم من وراءهم – يتأرجحون بينهما. نص 
دســتوري مكتوب وآخر غيــر مكتوب – الميثاق- بين نص رســمي 
وآخــر فعلــي. ففيما يغش الدســتور المكتــوب ما يكفي مــن النخب 
العصريــة المطمئنة الى وجوده، تمارس نخــب الطوائف من جهتها 
ميثاقها الشفهي الذي يتبين يوما بعد يوم مدى قوته وانغراسه في 
مجتمعاتنا. وســواء كان الحكم بيد جماعــة واحدة ام محاصصي 
فإن بلادنا العربية ما تزال تدار عملياً بالنص الشفهي الذي يعكس 
حقيقتنــا الإجتماعيــة وبنص آخــر – مودرن- شــكلي يغطي هذه 

الحقيقة التي لا أدري سبب خجل الناس بها عندنا.
 مــا العيب أن يكون طائفياً من هــو كذلك وليس عيباً أن أكون من 
آل فلان وعلتان أو من عشــيرة أو طبقة العمال أو البورجوازية؟ ما 

العيب في الإنتماء الإجتماعي كما هو؟ 
 تريدون المناصفة وتطالبون بالمساواة بين الجماعات إذا أعطونا 
حق انتخاب – جماعتنا- يقول المشروع الارثوذكسي. فيرفض من 
وعــد البــرّ بوعده متذرعا بحجــج واهية لأنه يرفض وبكل بســاطة 
اخراج النــص الفعلي الى العلــن. فالمجتمع المؤلف مــن طوائف لها 
وزن فعلــي ديموغرافــي لا يمكن أن يقايضه بمســاواة إلا إذا كانت 
شكلية. وما المشروع المطروح إذا إلا محاولة يائسة لإيقاع الطوائف 

الغالبة عبثاً بشرك النص الشكلي، وعد المساواة. 
لمــاذا لا يقــول العــرب نصّهم؟ لمــاذا يحكمــون بمــــــا لا يقولون 
ويقولــون بما لا يحكمون؟ لماذا لم تنتبه النخبة الى هذه اللعبة؟ لماذا 
لا نعترف باجتماعنا كما هو فنتعاطى معه وفقا لمنطقه وبانســجام 
يوفــر علينا حروبــاً رهيبة وصراعات عبثية نكتشــف بعدها النص 

الحقيقي؟

استرالي يزاول أكثر من 52 وظيفة في عام 2012 وحده 
■ سـيدني ـ د ب أ: هي سـيرة ذاتية تحتاج إلى بعض الشـرح، 
حيث زاول صاحبها أكثر من 52 وظيفة في أنحاء مختلفة باستراليا 

خلال عام 2012 وتقاضى عن معظمهما أجورا زهيدة. 
ويسـتطيع بـول سـيمور /24 عاما/ تفسـير ذلك. فهـو يتعمد أن 
يقضـي مـع كل صاحب عمل أسـبوعا واحـدا فقط ليرى مـا يريد أن 
يفعلـه فـي حياته.  وقد بدأ في بريسـبين بموقـع إلكتروني مع وعد 

للقيام بأي عمل لمدة أسبوع. 
وكان الأصدقاء والأقارب قد يسروا له العمل لأول شهر ثم توالى 

السعي نحو تكوين خبرة مهنية منذ ذلك الحين. 
فقد قام ببيع الآيس كـريم والجعة (البيرة) ونظف دورات المياه 

وصنع الشيكولاته وقام بالتدريس وذاق شظف العيش في شوارع 
سيدني عندما كان يعمل لدى وكالة إعلانات كما عمل مساعدا بفرقة 

موسيقية في ملبورن. 
وكان سـيمور ينـام ويتجول في أي مكان ليقتصـد في التكاليف 
واعتـاد على حياة مختلفة كل أسـبوع حتى أن المرء لا يسـتطيع أن 

يقول إن هذه هي المرة التي ستنتظم بناء عليها حياته. 
وقـال: «يأتي يـوم الاثنـين وأنت مفعـم بالنشـاط وبحلول يوم 
الأربعـاء تبـدأ فـي التمـرس علـى العمل وتستكشـفه كلـه وتكون 
صداقات مع زملاء العمل .. وبحلول يوم الجمعة ينتهي كل شيء». 
وينصح سيمور كل من أصابهم الملل من عملهم أن يحذون حذوه 

ويجربون شيئا جديدا .. أي شيء جديد. 
ويقول: «ضع نفسـك مكان شـخص آخـر وانظر مـا إذا كان ذلك 

أفضل أم أن الأمر يبدو كذلك وحسب». 
ويعتقد سيمور إنه ربما ينتهي به المطاف في مجال الإعلانات أو 

الصحافة أو الإذاعة بعدما يحصل على شهادة جامعية. 
لا شـك أن ذلـك العام الذي قضى فيه فترات سـريعة مع أصحاب 

العمل غير أسلوبه. 
ويقول: «كانت نظرتي إلى العالم من قبل هي أنني كنت سـأفضل 
أن أكـون شـخصا آخرا، والآن لـن أبادل حياتي مع أي شـخص في 

العالم». 

شاكيرا تتبرع بكل هدايا طفلها المنتظر لأطفال محتاجين

القبض على «صائد القاصرات» في جدّة 

سرق.. ليثير إعجاب امرأة

60٪ من الأمهات العاملات يدرن نفقات المنزل وحدهن

■ لـوس أنجلـس ـ يو بـي اي: تعمـل النجمـة الكولومبية، 
اللبنانيـة الأصـل، شـاكيرا، وحبيبها جيرار بيكيـه، مع منظمة 
«اليونيسيف» لإقامة حفل تقدم فيه هدايا لطفلها المنتظر، ولكنها 

لن تحتفط بأية هدية بل ستقدمها كلها لأطفال محتاجين.
وأفادت وسائل إعلام امريكية أن شاكيرا (35 سنة)، نشرت 
صورة لها مع حبيبها (25 سـنة) تكشف فيها عن بطنها المنتفخ، 
وكتبت أنه «احتفالاً بولادة طفلنا الأول.. نأمل أن يحظى أطفال 
محتاجـون في العالـم بجاجاتهم الاساسـية من خـلال الهدايا 

والتبرعات التي تمنح له».
وأضافـت «شـكراً لكم على مشـاركتنا هـذه اللحظـة التي لا 

تُنسى».
وتابعـت ان «كل أهل في العالم يتشـاركون الآمال والأحلام 
عينها لأولادهم ولكن البعض لا يتشاركون الفرص فيها.. ومعاً 

يمكننا تغيير ذلك».

ويمكـن لـكل معجبـي شـاكيرا المشـاركة بالحفل الـذي يقام 
«خياليـاً» فـي غرفـة جلـوس بيتهـا، وشـراء «هدايا» سـتقدم 

لأطفال محتاجين.
يشـار إلى ان بـين الهدايا شـبكة للوقاية من الحشـرات بـ5 

دولارات ولقاح الشلل بـ10 دولارات، وغيرها.
ويحصـل المشـاركون بعدها على رسـالة شـكر من شـاكيرا 

وبيكيه.
يذكـر ان شـاكيرا تنتظر صبياً، وسـبق أن أعلـن بيكيه وهو 
لاعب كرة قدم اسـباني، انها ولدت طفلهمـا الأول، لكن تبين أن 

الأمر لم يكن صحيحاً.
وأعلنت شاكيرا وبيكيه رسمياً عن علاقتهما في آذار/مارس 
2011، اثـر انفصالها عن حبيبها السـابق، أنطونيو دو لا رويا، 
بعد علاقة اسـتمرت حوالي 11 سـنة. وكانت المغنية أعلنت عن 

حملها في أيلول/سبتمبر الماضي.

■ الرياض ـ  يو بي اي: ألقت السـلطات الأمنية السـعودية 
القبـض على سـعودي عشـريني يتصيّد القاصرات دون سـن 

العشر سنوات، ويتحرّش بهن جنسياً داخل سيارته.
وقالت صحيفة (سبق) السعودية الإلكترونية الخميس، إن 
«فرق البحث والتحرّي تلقت بلاغاً عن قيام شـاب بالتردّد على 
عدة شـوارع في جدّة (غرب)، ويتصيّد الفتيات الصغيرات في 
السن عن طريق تقديم حلويات وهدايا لهن وإقناعهن بالركوب 
معـه في مركبته، ومـن ثم يقـوم بالتحرش بهن جنسـياً داخل 
المركبة، ويقوم بعد ذلك بإنزالهن في مكان بعيد عن المكان الذي 

قام باختطافهن منه، ويلوذ بالفرار».

وأضافت أن «المتحرّش يسـتخدم مركبتين مظللتين ليصعّب 
العشـر  دون  أطفـال  ضحايـاه  وأن  سـيّما  لا  عليـه،  التعـرّف 
سـنوات»، وأوضحـت أن «آخر ضحايـاه فتاة تبلغ 7 سـنوات 
اسـتطاعت التعـرّف علـى بعض مواصفـات المركبـة، ووصفها 

لرجال البحث والتحرّي».
وقالت إن السـلطات الأمنيـة تتبّعت المركبـة والبحث عنها، 
ورصدتها واسـتطاعت التعرّف علـى قائدها، وتمكّنت من إلقاء 
القبض عليه في وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد خروجه من 
مقر دراسته بإحدى الكليات، واتضح أنه شاب في العشرينيات 

من العمر.

■ فلوريدا ـ يو بي اي: يذهب بعض الرجال إلى أبعد الحدود 
لإثـارة إعجـاب امرأة، حتى لـو اضطروا إلى السـرقة، وهذا ما 
فعله أمريكي اعتقل بتهمة سـرقة شرائح من اللحمة وزجاجات 

من الكحول أرادها لعشاء رومنسي، وليثير إعجاب امرأة.
ونقلـت وسـائل إعـلام أمريكية عن مكتب شـرطة الشـريف 
فـي مقاطعة ماناتـي، بولاية فلوريدا، أن حـارس أمن في متجر 

وولمـرت ضبط جيمـي فلينيكـين (48 عاماً) وهو يحاول سـرقة 
شرائح لحم ، وزجاجات نبيذ وبيرة بقيمة 80 دولاراً.

ولدى سـؤال المدعين العامين لفلينيكين عن سبب فعلته، أكّد 
أنه أقدم عليها «لإثارة إعجاب امرأة».

وقد وُجّهت اتهامات السرقة لفلينيكين الذي أثبت مجدّداً أنه 
ما من شيء لا يفعله الرجال لإيقاع النساء في شباكهم.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة جيـدة أن قرابة 
60٪ من الأمهات العاملات هنّ من يدرن ويراقبن نفقات المنزل 

وحدهن.
ووجـد الباحثون من مجلّـة «وركينغ ماغازيـن» الأمريكية، 
أن قرابـة 60٪ من النسـاء العاملات يـدرن المصاريف المنزلية 
ويضبطنها وحدهن، مقابل 30٪ يتشـاركن هذه المسؤولية مع 

أزواجهن.
النسـاء يوكلـن مهمّـة الإدارة  أن 11٪ فقـط مـن  وتبيّـن 

التمويلية للعائلة لأزواجهن.
وقالـت مديـرة تحريـر المجلّـة جنيفـر أوينـز، إن «البنيـة 

الديناميكيـة للمهـام المنزلية تتقلّب دائمـاً وخصوصاً مع زيادة 
عـدد العائـلات ذات الدخـل المـزدوج»، مضيفـة أنـه «مـن غير 
المفاجـئ بالتالي رؤية مزيد من الأمهات العاملات اللواتي يقدن 

تمويلات العائلة».
وقالت النساء اللواتي شملتهن الدراسة، إن أهدافهن المالية 
الأعلـى لعائلاتهـن لهذه السـنة هـي الإدخار، وجنـي مزيد من 

المال، ودفع المزيد في سبيل تعليم الأطفال.
وتبيّن أيضاً أن الأمهات العاملات ملتزمات بشدّة بوظائفهن، 
فقالت 60٪ منهن إنهن يفضّلن زيادة بنسبة 20٪ في الراتب 

ومواصلة العمل بدلاً من أخذ عطلة لمدة سنة.

الســقوط..  قبــل  «مــا   •
كواليــس قصــر العروبــة» كتاب 
جديد للكتــاب الصحفي المصري 
أسـامة السـعيد، مندوب رئاسة 
«الأخبــار»  لجريــدة  الجمهوريــة 
في ظــل مبارك،  صــدر حديثاً عن 
يستعرض  اليوم»  «كتاب  سلسلة 
بالتفصيل أســرارا تكشــف لأول 

مرة عن الســنوات الثلاث الأخيرة فــي حكم الرئيس 
المخلــوع وأســرته وحاشــيته، وعلاقاتــه بالجيــش 
والوزارات السيادية، خاصة تصاعد وتيرة خطوات 

إتمام مشروع توريث الحكم لابنه جمال.

• المنظمــة الإســلامية للتربية والعلــوم والثقافة 
«إيسيســكو» أدانت التفجير الذي اســتهدف جامعة 
حلب فــي ســورية وذهب ضحيتــه أكثر مــن 53 من 
الطلاب والأســاتذة خــلال الامتحانــات. وقالت إن 
هذا العمل الإجرامي الشــنيع يأتي في سياق المأساة 
المروعة التي يعانيها الشعب السوري منذ نحو عامين 

فقد خلالها أكثر من 60 ألف قتيل.

• فريـد الديب محامي اســرة الرئيــس المصري 
المخلوع حسـني مبارك، أبلــغ نيابة الأمــوال العامة 
وجمـال  عـلاء  وابنيــه  وزوجتــه  مبــارك  موافقــة 
وزوجيتهما هايدي وخديجة، علي دفع قيمة الهدايا 
التــي تلقوها من مؤسســة «الاهــرام» وبلغت ثمانية 
عشــر مليــون جنيه فــي الفترة مــن 2006 الــي يناير 

.2011

• انتخبــت رابطة الصحفيين 
العرب في واشنطن الزميل محمد 
دلبـح رئيســا لهــا لــدورة ثالثة 
لعضوية  آخريــن  زمــلاء  واربعة 
جعفـر  هــم:  التنفيذيــة  اللجنــة 
الجعفـري سكرتيرا واسامة ابو 
ارشـيد امينا للصندوق، ومحمد 
صـوان  وأروى  الشـناوي 
مســؤولان للإعلام والندوات والنشاط الاجتماعي. 
لمختلــف  ممثلــين  تضــم  التــي  اللجنــة  وتاسســت 

المؤسسات الاعلامية العربية في العام 2000

• الهيئــة العليا لحزب «النور» الســلفي في مصر 
اختارت كل اعضاء المجلس الرئاســي للحزب و كان 
الحــزب قد اختــار بالتزكية يونس مخيون رئيســا 
له بعد انشــقاق رئيســه الســابق عماد عبد الغفور 
مــع مجموعة أخري و تشــكيلهم حزب جديد باســم 

«الوطن».

• اعلــن الســفير المصري لــدى المملكــة المتحدة، 
الســيد اشـرف الخولـي عن اقامــة حفل اســتقبال 
في مقر الســفارة بمناســبة الذكرى الثانية لثورة 25 
ينايــر المصرية المجيدة. ووجه الدعــوات الى عدد من 
الدبلوماســيين والاعلاميــين والناشــطين المصريين 
والعرب في بريطانيا للحضور. ومن المقرر ان يشارك 
الســفير الخولي فــي لقــاءات وفعاليــات اخرى مع 
ابناء الجالية المصرية والعربية في بريطانيا احتفالا 

بالمناسبة.

أسنان اصطناعية تعلق
في حلق بريطانية مسنّة لـ9 أسابيع 

■ بريطانيا ـ يو بي اي: علقت أســنان اصطناعية فــي حلق امرأة بريطانية 
في الخامســة والســبعين من العمر، لمدة 9 أســابيع، بعد أن فشــل الأطباء في 

اكتشاف أنها بلعتها.
وقالــت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي ســي) الخميــس، إن نرمين كيتنغ، 
التــي تعاني من الخــرف وتعيش مع ابنتهــا جوان وممرضة تتولــى رعايتها، 

بلعت 11 سناً من أسنانها الاصطناعية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وأضافــت أن الأطبــاء عاينــوا نرمين 4 مــرات قبل أن يكتشــفوا الأســنان 

ويقوموا بإزالتها من حلقها.
ونســبت (بي بي ســي) إلى جوان، البالغة مــن العمر 46 عامــاً، قولها إنها 
«لاحظــت غياب الأســنان الاصطناعية من فم والدتهــا وعرضتها على الأطباء 
دون جدوى، ثم نقلتها إلى المستشفى بعد ارتفاع درجة حرارتها حيث تم إزالة 
الأسنان من حلقها بواسطة ملقط طويل». وأضافت جوان أن الجميع «اعتقدوا 

أنه كان من المستحيل أن يبتلع شخص ما كل هذه الأسنان».
وأشــارت إلــى أن الأطباء وضعوا نرمــين في نظام غذائي ســائل بعد إزالة 

الأسنان الاصطناعية من حلقها.

علماء يقيسون عمر.. الجلد
■ واشــنطن ـ يو بي اي: اســتطاع علماء تايوانيون مــن ابتداع تقنية تقيس 
العمــر الطبيعي لجلد البشــر عبــر مقارنة حجــم نوعين مختلفين مــن الخلايا 

الجلدية.
وذكر موقع «لايف ســاينس» الأمريكي، أن الباحثين فــي جامعة «تايوان» 
الوطنيــة تمكنوا من ابتــداع تقنية تعتمد علــى الليزر اســمها «مجهرية الجيل 

التوافقي» أو (HGM)، يستطيعون من خلالها قياس عمر الجلد.
وتوفّر هذه العملية أيضاً أول وسيلة لأطباء الجلد لقياس مدى تضرر الجلد 

بفعل العمر، وربما في أجزاء مختلفة من الجسم.
وقال الباحث المســؤول عن الدراســة، شي كوانغ ســان، «لم ينظر أحد في 

جلد الشخص لتحديد عمره.. إن نتائجنا تعطي المؤشر المحتمل لعمر الجلد».
وتوفّــر التقنيــة الجديــدة طريقة لتشــخيص ومراقبة تقدّم أمــراض الجلد 
ودراسة تلفه نتيجة التعرّض للشــمس، كما أنها تشكّل وسيلة لقياس فعالية 

المنتجات المضادة لشيخوخة البشرة.

«توت عنخ آمون» يعود
 إلى القاهرة بعد جولة خارجية طويلة 

■ القاهــرة ـ د ب أ: وســط حفاوة بالغة ، اســتقبلت قريــة البضائع بمطار 
القاهرة الدولي الفرعون الذهبي «توت عنخ آمون « قادما برفقة عشرات القطع 
الأثرية من نيويورك في نهاية جولة خارجية استغرقت خمس سنوات في عدة 
ولايــات أمريكية.  وقالت مصادر مســؤولة بالقرية «وصــل الفرعون الذهبي 
بصحبة 12 طردا تحوي عشرات من القطع الأثرية تزن ثلاثة أطنان و329 كجم 
على الطائرة المصرية القادمة من نيويورك حيث كان في استقبالها لجنة أثرية 
مــن وزارة الدولة للآثار وتم اصطحابها الى المتحف المصري بالتحرير وســط 
حراســة أمنية مشددة».  وأضافت «كانت القطع تشارك في معرض توت عنخ 
آمون الملك الذهبي والفرعون العظيــم والذي أقيم في 7 مدن وولايات أمريكية 

منذ عام 2008 وحتى نهاية العام الماضي». 

حريق في قطار «خال» 
■ لندن ـ د ب أ: أخلت السلطات المسؤولة محطة سكك حديد فيكتوريا التي 
تقع على أحد خطوط القطارات الســريعة في لندن بشكل مؤقت في وقت مبكر 
صباح الخميس بسبب حريق اشتعل في قطار خال على خط يصل بين وسط 

لندن ومطار جاتويك. 
وذكــرت الهيئة الوطنية للســكك الحديديــة في بريطانيا أن دخانا شــوهد 

يخرج من المحرك في قطار جاتويك السريع. 
ولم يســفر الحريق عــن إصابات . وأعيــد فتح المحطة وتشــغيل القطارات 

لاحقا، مع حدوث بعض التأخير. 

ببغاء يقود 
سيارته.. بمنقاره

■ واشـنطن ـ يو بـي اي:قرر طالب 
أمريكـي فـي هندسـة الكمبيوتـر، بناء 
لطائـر  تتيـح  صغيـرة  آليـة  سـيارة 
الببغاء الذي يملكه، التحرك في أرجاء 
المنزل بسهولة، في محاولة منه لإيقاف 

زعيقه الذي لا يهدأ.
وذكرت قناة (آي بي سي) الإخبارية 
أن، أندرو غراي (29 عاماً)، الطالب في 
جامعـة فلوريـدا فـي غينسـفيل، بنـى 
لببغائه «بيبـر» الذي يرعـاه منذ أكثر 
مـن 10 أعـوام عربـة صغيـرة تتيح له 

التجول في المنزل.
وقـال غـراي إنـه أراد أن يثلج قلب 
طائـره الأفريقـي الـذي لـم يكـف عـن 
الزعيق، موضحـاً انه «تبيّـن أن كل ما 
يريـده الطائر هو أن يكـون إلى جانب 
البشـر باسـتمرار.. كل ما أراده هو أن 

يكون في الغرفة عينها برفقتهم».
بنيـت  السـبب،  «ولهـذا  وأضـاف 
سـيارة بيـرد باغـي». وأشـار إلـى أن 
الطائر يحرّك السيارة بمنقاره، مؤكداً 
أنه «يعرف كيف يقودها، ويوجهها إلى 
الأمام والوراء، والى اليمين واليسار». 
وقـال غـراي إن الطائـر «يحـب لعبته 
الجديدة»، كاشفاً عن احتواء السيارة 
على أجهزة كشف تحمي «بيبر» من أية 
حـوادث محتملـة، وأكّـد أن مهمتـه في 
إبقـاء زعيق طائـره «تحت السـيطرة 

نجحت».
وخلص إلى القول إنها «كانت مجرد 
تجربـة قـد تتيـح لـي الحصـول علـى 

وظيفة في المستقبل».

عجوز يتجمد بعدما 
احتجزه حفيده

5 ساعات في شرفة 
■ ميونيـخ ـ د ب أ: احتجز طفل في 
الثانية من عمـره بمدينة ميونيخ جده 
البالـغ مـن العمـر 72 عاما لمـدة خمس 
سـاعات فـي شـرفة الشـقة فـي البرد 

الشديد مما كاد يؤدي إلى موته. 
وكان الجد دخل إلى الشرفة لتدخين 
سيجارة مرتديا ملابس خفيفة وحذاء 

منزليا. 
ولـم يسـتجب الحفيـد لطلـب جده 
وإلحاحـه عليـه مـن أجـل فتـح بـاب 
الشـرفة له ليعود للشـقة، حسبما أكد 
متحدث باسـم رجال الإطفاء في مدينة 
ميونيخ جنوب ألمانيـا مضيفا:»لا أفهم 
السبب عدم استغاثته وطلبه المساعدة 

من الخارج». 
وقـال المتحدث إن الطفل اسـتمر في 
اللعب في الشـقة غير عابئ بتوسـلات 
جده ثم غلبته الشفقة عليه في النهاية 
وأعطاه جهاز هاتف عبر فتحة التهوية 
بالشرفة على ما يبدو قبل أن يستدعي 

الرجل رجال الإطفاء لإنقاذه. 

احووااللل االلنناااسسس


